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هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ الي بدأت ني أوا خرالجزء الرابعے 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقیتہا في هذا الجزء . . والشطر الثاني وهو معظم هذا الجزء ‏ من سورة 
المائدةٌ . 
وسنقصر الحديث ‏ في هذا الموضع ‏ عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعر ض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعاتما على ا منہج الذي اتبعناه قي هذا الكتاب . . 
بعون من الله . 
ف یئ 

تمضي بقية سورة النساء على منہج السورة الذي أوضحناه أي التقديم ھا في الجزء الرابع ' » والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحیح ء في ضمير الجماعة المسلمة التي التقطہا الإسلام من 
سفح الجاهلية » ليرق بها صعداً في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وتخلیص هذا الضمير من رواسب 
الجاهلية ء التي تغبش الصورة ! أو كما قلنا هناك محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة . 
ثم تعالج ‏ على ضوء التصور الجديد ‏ ضمير الأمة المسلمة » وخلقها » وتقاليدها الاجتاعية » وتخلصه 
من رواسب ا حاہلیة ثي الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية في التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتها الاجّاعية » وروابطها العائلية » على أساس ا منہج الربالي القویم . 

وهي في أثناء هذا وذلك ‏ تواجه العقائد المنحرفة ؛ وتواجه أصحاب هذه العقائد ؛ سواء منہم 
المشركون أو أهل الكتاب من الیہود والنصارى ؛ وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات 
الي تفسدها . 

ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة ؛ والیہود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة › 
ومنذ أن تبین الیہود خطر هذه الدعوة ا حدیدة على کیانہم ووضعہم الممتازقی يأرب » ودعاویہم ي نرہ 
القرب من اللہ » وأنهم شعب الله المختار » ومن ثم حربهم للدعوة الجديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف تكشف 
طبيعة پم ووسائلهم : وتاریحہم 35 انبيا: هم أنفسہم > ما يصور مو فقمهم من دعوة الحق یا کان مثلها » ولو 
کان هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم ۱ 


(۱) ص 4هه - ص ۵۷۱ من الجزء الرابع 


۷۹۱۱ 
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كذلك تبين السورة للأمة المسلمة ‏ بعد هذا كله جسامة التبعة الملقاة على عاتقہا ؛ وضخامة الدور القدر 
ها ٠‏ وحكمة إعدادها وتطبير ها وتصفية رواسب الجاهلية في ضميرها وي حياتها ؛ وضرورة أخذها هذا 
الأمر بما يستحق من یقظة وقوة ء وأداء للتكاليف الي يتطلبها هذا الدور الضخم ء بما في ذلك من جہاد في 
عام النفس وجہاد بي عالم الواقع » وتضحيات ثقال . 

وقد سارت السورة في طریقہا هذا »> ف كل حلقاتبها الماضية » وبقيتها في هذاالجرء »› بقية من هذا 
المنيج ء على نفس الطريق . 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطہیر النفس وتطہیر المجتمع ؛ وإشاعة الثقة في جو الجماعة المسلمة ء واستبعاد 
قالة السوء فيها ‏ مع الانتصاف من الظلم ۔۔ والحض على العفو والسماحة » وتقرير أن الله لا يحب الجهر 
بالسوء د ]2 عق کو وس الہ یم دلج د مھ وج اھر مم ى السوء ؛ وهو« عمو) ( قذي » . 
ثم بیان لطبيعة التصور الإسلامي ء الذي يجعل دين اللہ واحداً ‏ ويجعل رسل الله موكباً يحمل هذا الدين 
الواحد ؛ ويجعل التفرقة بین الرسل ء والتفرقة بين ما جاءوا به كفرا صراحا . . هذا البيان بجي بصدد التنديد 
بالسرد_عى أعل الات _ الذين كرون نرہ الا _ بعك اتاب اميا رختتا. 

وهن تا تد ا جو لة ع اہ اققت عن تيم عع کہے راقع وسل : : موسى ‏ عليه السلام ‏ 
انت عن شی اليه خی فیہم ؛ وموقفہم تجاه الحق ودعوته أا كان الداعي إلى هذا الحق ؛ ولوكان هو 
پیٹ الا کر بوس + كاك موقفيم عن عسن عليه السلام وأنه. وإطلاق قالة البوء ء فیہا س ما یکر هه الله 
ولا يحبه ‏ فیبدو عندئذ موقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن دعوة الحق الأخيرة مفہوما 
ومكشوفاً ! وعناسبة دعاوى الیہود على المسيح عليه السلام » وتبجحہم بقتله ! يقرر القرآن حقيقة الأمر» 
وطبيعة هذا الزعم . ويذكركيف عاقب الله الیہود على ظلمہم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا وقد 
نبوا عذه » وأكلهم أموال الناس بالباطل . . بحرمانہم من بعض الطيبات التي أحلت لهم في الدنیا ‏ وبالعذاب 
الأليم الذي ينتظرهم ني الآخرة . مستثنياً الراسخين في العلم والمؤمنين الذين غرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ویرۃ غل تكذيب الیہرد برسالة البى ب صل اللہ عليه وسلم ب يتقريز أا أمر طبيعى مألرف لا يثير عمجا 
ولا غرابة ولا استنكارا 8 هرجا عل مز له ي إرساك ال الي من لدن نوح عليه السلام ؛ ثم 
إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط رعس وابوب ویون وهارون وسلمان وداود .. وغيرهم ممن بعر 
الیہود برسالة بعضہم وينكرون رسالة بعضہم تعنتاً وحقدا . وهو الأمر الطبيعي أن يرسل الله لعباذه رسلاً 
مبشرين ومنذرين . . « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. فهو أمر ضروري » فوق أنه طبيعي . 
وي مقابل إنكار اليبود يقرر شهادة الله - سبحانه ‏ وشهادة الملائكة د ڑھی ہل ہنا ۔ رورغ الین 
كفروا وصدوا عن سبيل الله . . الذين كفروا وظلموا . . يتوعدهم ألا يغفر الله لهم وألا یہدیہم سبيلا سبيلا الا 
سبيل جہنم خالدین فیہا أبدا . . ويعقب على هذا بنداء للناس كافة » وإعلانہم أن عدا از مل قد جا 
بالحق من رہم ؛ ودعو نهم الى الا عان ء والا فان لله ما في السماوات والأرض . وقد شہد بصحة هذه 
ارسالة ودعاهم إلى الإبمان ب > فهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة من له ما في السماوات والأرض . 
وهكذا تنتبي هذه الجولة مع اليبود من أهل الکتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم وعادة السوء 
فیہم من قديم » وردت كيدهم بهذا الكشف » وقررت كلمة الحق في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
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وأقامت الحجة على الناس بشبادة الله سبحانه . . فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق » في إقامة الحجة على الناس من جانب ء ومن الجانب الآخر أن أمر الناس کلہم معلق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتهم » لینجوالناس من عقاب الله ؛ أويستحقوه عن بينة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


+ ف + 


ار عق لمن ياس حم لات الجولة الثانية مع النصارى - أتباع عیسی عليه السلام ‏ لته : 
غلوهم في أمر المسيح - عبد الله ونبيه - وکفہم عن هذا الغلو » وتقريرالحق في شأنه © فهو غد الله لا مستتكف 
أن يكون عدا لله . بوكذلك الملائكة - تصحيحاً مزاعمہم عن روح القدس ‏ وني التثايث وني الأبوة عن 
الله سبحانه وتعالى . 

وي ناا هذا اصحہ شقرر التصور الإسلامي الصحیح ؛ ويتمحض مر كله في أن کون + ألو لوهية 
وعبوديه : . الوهية الله وحدہ ؟ وعبودية كل من عدأه . ٠‏ وكي القاعدة الكبر ى في العفيدةٌ الاسلامية ( 
والسمة البارزة » والمقوم الأساسي . 


ومن م بجيء التبشير للمؤمنين ٠‏ والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله ؛ ويجيء إعلان عام للناس 
كالذي : ختمت به ا لحولة الاولى مع اليبود ء بانه قد جاء للناس برهان من ربہم ونورمبين ؛ فلا حجة ولا 
شبمة ولا معذرة للمتخلفين . 


م # ب 

وتحتم السورة باية : تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة . وقد سبق ي السورة حکم بعض 
الحالات . وهذه بقيتها .. وهي بقية من التنظم الاجماعي والاقتصادي الحديد الذي جاء الإسلام ليقي على 
أضانية سا الما اللمة £ وبح ما - كما قلنا في أول السورة ‏ إلى أمة » ھا طابع الأمة المتميزة ونظامها 
وخصائصہا المستقلة . لتؤدي دورها الضخم ي الحياة البشرية ؛ وي المجتمع الإنساني . دور القيادة والوصاية 
والتقويم . 


وهكذا يبدو من استعر اض السورة كلما » ثم استعر اض هذا القطاع منہا - أن التنظم الاجتماعي و الاقتصادي 
والسياسي ؛ يسير مع الہذیب الخلى ؛ مع تصحيح العقيدة والتصور اتی الور الشركة سر الأعداء الريسين 
اا للسلمة چ عم بيات فاا ا رانور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به . . وان القرآن ‏ كنا 
ذه الدعوة ودستور عله الام يتهيض ما كله فى ضورة غباملة كاملة راز دقعة ا 
الحتم على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعٹہاے > التفيض من جدید بیعاتہا ودورھا + أن رخذ 
20 اقواقة تيا لدغرم ٤‏ وهجا لوج ت وہٹیجا لكل غطرة في طريق الاحياء والبعث واعادة 
.. والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة . وهو خطاب الله الباقی للنفس البشرية في كل أطوارها. لا 
قش عتجابہ ولا با مل کر الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم ‏ الذي جاهد 
به الکفار والمنافقين وأهل الكتاب المنحرفين ؛ وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين . 


۷۹۳ 
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م 


حجن سر جو عر 3 سے سر عر 


٭ لا يحب اللہ اگھر بالسوه من الول إلا من گل ون آله میس عليمًا لہ إن يدوا 


و 1-3 و ئ ) اوور ےم م 2 ىن ہے 7ھ 2 ین یس بر مر مر 
او نحفوه او تعفوا عن سد“ فان اللہ کان اقترا 9 إن الین بکفرون بالله ورسله 
كل خرن CG‏ ریہ یا وو و و ل و سر مسر قن لو یں ۸ یہ و سر و 7یا ا کے وک ج ھی فو سو عن 


ويريدون ان فا بین ألو موسلا» ديقوؤن وین میں دنک ما ر روود ا۵ یدوا بن وہ 


سخ وم وا دص و و ل 


می 9 زلبك مم الَكَفرُونَ حف واعمدنا للكفرين داب مهينا 0 وآلدين >امنوأ بألله ورسلهء 


ر ری ار ری گر پک 0 وس سس مو سلس 7“ 8 ۰.ْ]- ہے 1 سر ر سے سارہ ٤و‏ 


وم يفرقوا بين | وعد يق او يوم اجورم و كان اللہ فور ١‏ رحها هيه ا 


ار تج ہے 2 4 رج رو ]ری سر عر مر سك مر یگ عر سس و ار نہر پر ”رس هسم 


نل طيبع تنبا بن سما د سوأ موی أ رون ذلك اللہ جھر أل زم لصَعقَة بط 


ا چ عاص وی او اس سا ع پر وموم رز صصرچے 2 وو 2 ووم کر 2 مر ر ر ے صر e‏ 3 


حدوا العجل من بعد ماجا ہم الہ کت ونان لك و و٤‏ ايتا مومیٰ سلطدنا مبينا ي ورَفَمنا نا فوقهم 


و او راو ار 7 وري ےی وو كر سر ارو ر و ہے وير جو می ڪر پ ‏ ہے 


الطور وفنا لهم ادخلواً آلاب جدا وقلنا لا تعدوأ فى السبت وَآَحْنا یما غلبا و 
لور يهم ولا هم سم يقل رت 


و و و ص ص رايت ا د اي چ و رو ورم و ہو رارم لخ رسے 


تضم يمهم وڪفرهم ابت الہ وهم آلا ياء رحق ووم هونا لف بل یع الہ عي 


مرم روع لتر م کو ہر و ماسر ودس 


بکفرھم فلا یژمنوں إلا ليلا وي ویکفرم وَقَوم عل مرج بہتلنا عظباً و وَفَوْهم إن فلا لح 


وم ع ع لمر صدئ ےج ہے وی وق ل عر سے عت مر ال سرت 8ء وین نے 


سی أبن مریم رسول ال وا لوه وما صلبہ ولكن يه مم إن كوا نعل ين مالمم 


س خر سر سس ل گر بیج سر علا ار 


ىەء من علّم لات ار وما قداو ینا 9 بل رقعة اللہ | 7 وکن الله عَززا حکا وټ ون م 


و عا عر ال اعت اع ھ2 عر 


اهل انکتب إلا لیژمان الب ويوم القيلمة کون علِمْ هيدا وق فبظلم من الذي عادوا حرمنا 


عيبم طی لبان يك کم بصاهم عن سیل لله كديرا دق وأخذم لبوأ سسجت 


رووص ولي ص ال 2 ال حا تھے ای ل ہے :او لو کے یں مر 


الاس بالطل سس مر لها کہ لين اليتون ف الیک رهم ول يمون اا ازل 


موی اس حرجرسے 4 ہی رو و سے ےه صصح رر لالم مر عر ےج 3 
إليك وما آنزل من اك والمقيمين الصلوٰة والمؤتون ال کوٰۃ والمومنون باه الو ١‏ رارك سم 
امھ م سس کلاس ص موصرے ماج ے22ے اع ےرم ہاو سح سر 


حرا عظيما 05 ٭ ٭ إنااوحینا إليك كما اوحینا إ : وج اتيك بز نيد انت ان برهم 


ج غم ق ع ا ا و جوف 2 سو م رو وم ہی ي و راو 7 صن عر و و موی RE‏ 


و ملعيل و 2 ویعقوب والاسباط وعيسيع وایوب ویوس وهلرون i‏ ايتا داورد زبورا چ 


و ہس اک و کے اوج سم ظر حر رھ گل جو عريى لكر ے زی حسم ہے اص مو ور و 
اف وت وو اکم وق درس ال نا 2 و ڪلم الله موب ليما 3D‏ 


۷۹ 
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و۶ کر لسلس وی او شي لزاع تيد مر ع یر کی برقل لين 


سان ہو یہ نکی 222ئ2 وکان الله عزبزا کا و نکن آله 


مر سے اام 2 5 سا GE ag‏ 2 


سبد با ازل إليك ازم 3 والملتركة شہدون وکن بال شہیدا 9ه إن دين کفروا وصدوأ عن 


ور ا فی س سر رر حر بس سظر و سے گر سیئر برعي عل سر ب عرس 


سپیل اللہ قد ضلوأً ضلا بعيدًا 2 إن الین كفروا رظ یکن اللہ لیغفر لمم ولا لديم طر يها چ 


و7 لس ےہ م رم 


إلا طریق جهنم لدی فا 3 وکان الك عل اللہ ضرا تق یناما لفاس عيشي 


رم 3 929.0-7 ےہ ا ؤال ما سر یا کہ ب 7 
با حق من ربکر فعامئوأ خميرا لکر لكر وإن تكفروا فان لله ما فى السماو سمرت والأرض و ڪان الله عليما 
و 
حكيما رم 


سی 


لقد کان هذا القرآن ینشی أمة جديدة . ینششہا من المجموعات المسلمة الى التقطہا الإسلام من سفوح الجاهلية 
التي كانت تم فيا ؛ ليأخذ بیدھا في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وليسلمها ‏ بعد أن تكمل نشأتها - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد ھا دورها الضخم في هذه القيادة . 

ومن بين عوامل البناء تطهير ضمائر هذه الجماعة ؛ وتطهير جو المجتمم الذي تعيش فيه ؛ ورفع المستوى الخلي 
والنفسي الذي تستوي عليه . 

وحينا بلغت تلك الجماعة هذا المستوى ؛ تفوقت في أحلاقما الفردية والاجّاعیة ؛ بقدرتفوقہا قي تصورها 
الاعتقادي ؛ على سائر أهل الأرض . . وعندئذ صنع الله بها في الأرض ما قدر أن يصنعه ؛ وأقامها حارسة 
لدينه ومنبجه ؛ وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى ؛ وامینة على قيادة البشرية وإرشادها . 

وحيما تفوقت ني هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قیادتہا للبشرية أمراً طبيعياً وفطرياً ؛ 
وقائماً على أسسه الصحيحة .. ومن هذا الوضع المتازتفوقت كذلك ف العلم والحضارة والاقتصاد 
والساسة . وكان هذا التفوق ایز عرة للتفوق الأول في المستوى الاعتقادي والاخلاقی . وهذه هي 
سنة الله في الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطبير للنفس والمجتمع يتمثل في هاتين الآبتين : 

ای سے ہرس یی سح الله میعاً علیماً . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو 
تعفوا ن سوے ء قان اللہ كان عقوا قديرا 4.. 

إن المجتمع شديد الحساسية » وني حاجة إلى آداب اجتماعية نتفق مع غذة الحساسیة . ورب كلمة عابرة 
ل محسة قائليا اا بلا ور تھا ؛ ورتب شائعة غابرة لم يرد قائلبها. مها إلا فرداً من الناس ب الکن هله 
وتلك تترك ي نفسية المجتمع وي أخلاقة وق تقاليده وق جوه آثاراً مدمرة ؛ وتتجاوز اتفرد القصود إلى 
الجماعة الكبيرة . 

والمہر بالسوء من القول ‏ في آیة صورة من صوره ‏ سبل على اللسان ما لم یکن هناك تحرج في الضمير 
وتقوى لله . وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارآ عميقة في ضمير المجتمع . . كثير ا ما يد مر الثقة المتبادلة 


۷۹۵ 


اسورة النساء 


في هذا المجتمع فيخيل فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا . وکثیر ا ما يزين لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوء . 
ولكنهم تحر عق فته ت أن تَا لان السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع فيه 4 90 لے رن 
تقية » وهم ليسوا بأول من يفعل ! وکثیراً ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة . فالإنسان يستقبح السوء أول 
مرة بشدة ؛ حتى إذا تكرروقوعه او ٹک روک .عش حدة اتات والأشيع تراز مله ا وسيل عل 
النفوس أن تسمع ‏ بل أن ترى - ولا تثور للتغيير على المنكر 

ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من یتہمون بالسوء وبشاع علهم ‏ وقد يكونون منه أبرياء ‏ ولكن قالة 
لسوء حين تنتشر ؛ وحين يصبح الجهر بها هينا مألوفاً ٠‏ فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء ؛ ويختلط البر 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اهام ؛ ويسقط الحياء النفسبي والاجتاعي الذي عنع الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي د سے الكثيريين سن الإقدام على الس . 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتهاماث فردية د سيا وقذفاً ‏ وینٹھی انحلالاً اجتاعياً ؛ وفوضى 
أخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات ؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس و بعض ؛ 
وقد شاعت الانتہامات ؛ ولا كبا الالسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره اللہ للجماعة المسلمة أن تشيع فيا قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف با الظالم ؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

5 »  ملظ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول  إلا من‎ ١ 

فني هذه الحالة يكون الوصف بالسوء ‏ ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونیة بالسب والقذف ‏ انتصاراً 
من ظلم ؛ ودفعا لعدوان » وردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشهيرا بالظلم والظالم ي 
المجتمع ؛ لینتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظالم ؛ وليخشى الظالم عاقبة فعله » فيتر دد في 
ٹی رع ہے و اش غا عندئذ یکون محدد المصدر- من الشخص الذي وقع عليه الظلم - محدد السبب ‏ 
فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم - موجھا إلى شخص بذاته هو الذي وقع مئه الظلم .. عندئذ یکون الخیر 
الذي مسق ہذا الخهر غبرر؟ له .+ ويكقون تحقيق العدل والتسقة هو ادف لا مطلق التشهور .. 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس ‏ ما لم يظلموا ‏ فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن 
جر بكلمة السوء فی اظاله + وكان هذا هوالآستناء الوحید من كف الألستة عق كلمة الو 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم » وحرصه على الأخلاق الذي لا 
بطیق معه خدشا للحياء النفسی والاجاعي . 

ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الوحی ؛ 

۾ وكا الله قیعا غلا 4 . 

لير بط الأمر ني النباية بالله » بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه : « لا يحب الله الجر بالسوء . 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث ء وتقدير القول والاتہام ء لله » السميع لا يقال » العليم 
ما وراءه مما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القراني عند الحد السلبي ني النبي عن الجر بالسوء ؛ إنما يوجه إلى الخير الاإيجابي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفو عن السوء ؛ ويلوح بصفة الله سبحانه في العفو وهوقادر على الاخذ ء ليتخاق الؤمنون 


۷4۹٦ 


الجزء السادس 


بالق الله سات فیا علکوق وکا ستطعوق : 
ون توا عير عفر أو قفر اغ مو : لق ال كان عقوا قدیراً ۔. 

وهكذا يرتفع المنہج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى . . ني أول درجة یحدثہم 
عن كراهة الله سبحانه ‏ للجهر بالسوء . ويرخص لن وقع عليه الظلم أن پنتصف أو يطلب اللصف › 
بالجبر بالسوء فيمن ظلمه ؛ وما وقع عليه من الظلم .. وفي الدرجة الثانية يرتفع .جم جا ال ل لكين + 
وير تفع بالنفس الى ظلمت ‏ وهي تملك أن تنتصف من الظلم باسحہر - أذ تقر وتصقح. عن مقدرة فلا 
طخوطور عقفرة ‏ رکم عل الرقية ی الانصاف إن الرفية أي اا * ببسي أرفع وأصفى . 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره في تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه ‏ 
فالخير طيب ني السر طیب ي العلن ‏ وعندئذ يشيع العفو بين الناس ء فلا يككون للجہر بالسوء مجال . على 
أن یکون عفو القادر الذي يصدر عن ماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن یکون تخلقاً بأخلاق الله » الذي 
بقدر و بعقو : 

« فان الله كان عفوا قديرا » . 

بعد ذلك بأخذ السياق في جولة مع « الذين أوتوا الكتاب » بصفة عامة ! ثم ينتقل منها إلى اليهود في 
شوط ؛ وإلى النصارى في الشوط الآخر. . والیہود یجہرون بالسوء ‏ إفكا وبهتانا - على مريم وعلى عیسی - 
ويأني ذكر هذا ا ہر في ثنايا الجولة ؛ فترتبط هذه الجولة بذلك البيان الذي تتضمنه الآيتان السابقتان في 
السياق . 

والجولة كلها طرف من المعركة البي خاضہا القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة . واي سلفت منہا 
في هذه السورة وی سوربي البقرة وال عمران اطراف اخرى . 

فناخذ في استعراضہا هنا كما وردت ف السياق القرآن : 


بے 
« إن الذين يكفرون باللہ ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله ؛ ويقولون : نؤمن يبعض ونكفر 
بعش + ويريدون أن پتخڌوا بین ذللك سيلا . أولئك هم الكافرون حقاً ‏ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله ؛ ول يفرقوا بین أحد منہم ؛ أولثك سوف يؤتيهم أجورهم ؛ وكان الله غفورا 
رحيما ٢‏ . 

لقد كان اليبود يدعون الإعان بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما كان النصاری 
يقفون بإبمانہم عند عيسى ‏ فضلا عن تأليبه - وينكرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القران ینکر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ویقرر التصور الاسلامى الشامل الكامل عن الايمان بالله ورسوله ؛ 
بدون تفريق بين الله ورسله ؛ وبدون تفريق كذلك و رما پت وہہذا الشمول کان الاسلام هوه الدين » 
الذي لا يقبل الله من الناس غير ه » لانه هو الذي یتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه یقتضی توحيد دينه الذي ارسل به الرسل للبشر ؛ وتوحيد رسله الذين حملوا 
هذه الأمانة للناس . . وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هوكفر بوحدانية الله ني الحقيقة ؛ وسوء تصور 
اقتضیات هذه الرحدانة , فدين الله للبفرومديجةه للاس ‏ غوغولا يتغيرق أساسة كما أنه لا يتغير فى مصدرہ . 


VY 


سورة النساء 


لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين اللہ ورسله ( بأن يؤمنوا باللہ ويكفروا بالرسل ) وعمن 
يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم « الذين 
يكفر ون با ورسله » » وعد تفرقتہم بين الله ورسله » وتفرقتہم بین بعض رسله وبعض ٤‏ کفر ا بالله 
وبرسله . 

إن الايمان وحدة لا تتجزأ .. الايمان باللہ إیمان بوحدائيته ‏ سبحانه ‏ ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الاي ارظاء اناس وم خياتيم کہا ۔ کو خد ے عل أسناسنة : ويقتضي وخدة الرسل الذين جاعوا پہذا الدين 
من عنده ‏ لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه ‏ ووحدة الموقف تجاههم جميعا . . ولا سبيل 
إلى تفكيك هذه الوحدة . إلا بالكفر المطلق ؛ وإن حسب أهله أنہم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ! وكان 
جزاؤھم عند الله أن أعد لهم العذاب ا مہین . ٰ 

و أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للکافرین عذاباً مهيا ١‏ . 

أما « المسلمون » فہم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان باللہ ورسله جميعا ؛ بلا تفرقة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق ‏ ما لم يقع فيها التحريف فلا 
تكون عندئذ من دين الله ٠٠‏ وإن بتي فیہا جانب لم يحرف ء إذ أن الدين وحدة ‏ وهم پتصوورت الأمر 
باهر ف ختہ ۽ فا راحدا + اراش للناس دینا واحداً ؛ ووضع لحیاتہم منہجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا المنہج الواحد . وموكب الایمان - في حسهم ‏ موصول ؛ یقودہ 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانہم من الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جمیعاً - ونسبہم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى ؛ وهم ورثة هذا الخير الملوصول 
على طول الطريق المبارك . . لا ت تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإلیہم وحدهم انتہی ميراث الدين الحق . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هوه الاسلام » الذي لا يقبل اللہ غيره من احد . وهؤلاء هى « المسلمون » الذين يستحقون الاجر من 
اللہ على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيا قصروا فيه : 

« أولئك سوف يؤتيهم أجورهم » وكان الله غفوراً رحماً » . 

والاسلام إنھا يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة ني اللہ ورسله ء لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق 
ينور الام لالہ - سبحانه ‏ كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظم ء غير متروك للتعدد والتصادم لو الال 
هو العقيدة اللائقة بانسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أیما امتد بصرہ بک کسر ای کم 
الژمنین جميعاً في موكب واحد ؛ يقف أمام صفوف الكفر ؛ وني حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان 
ولكن هذا الصف الواحد لیس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرقة ‏ ولو كان ھا أصل ماویٰ ار 
صف أصحاب الاعان الصحيح والعقيدة الى لم يدخلها انحراف . 

ومن ٹم كان « الإسلام » هوه الدين » . وكان « المسلمون » « خير أمة آخرجت للناس » المسلمون المعتقدون 
س تام سو یں سووں ناش رادا تل واولا كل من سوش برا 
وي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله » ويفرقون بین بعض الرسل وبعض . منقطعين عن 
موكب الإعان » مفرقین للوحدة النى جمعها الله » منكرين للوحدانية الي يقوم عليها الإإعان بالله . 


¥ 3 إن 


۷۹۸ 


الجرء السادس 


وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية ف التصور الاسلامى عن حقيقة الایمان وحقيقة الکفر ؛ فا يتعلق بالرسل 
والرسالات .. يأخذ في استعراض بعض مواقف الیہود في هذا المجال » وثي مجال الجهر بالسوء الذي بدی به 
ويقرن بين موقفهم هذا وما كان لم من مواقف مع نييهم موسى ‏ عليه السلام - ثم مع رسول الله من بعدہ 
عيسى عليه افاج .يسريم لھا بلاج و جار iY‏ والسياق بو حد بين الخيل الدي 
من قبل » ليؤكد هذا المعنى » ويكشف عن هذه الحبلة : 

ويسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتاباً من السماء .. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك + فقالوا : أرنا 
ری SI‏ اتا اور ا ر رال + اياده ا 1 وب سے اد 
في السبت ؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا فپائٹغدھم يته > وترم بياث الا > وليم الباء يقير حل ء 
وقوه : قلوبنا غلف - بل طبع اللہ عليها بکفر هر فلا يؤمئون إلا قليلا - - وبكفرهم وقولم على مریم ہہتاناً عظباً . 
وقوه : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول اللہ ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه فى ؛ وإن الذين اختلفوا 
فيه کی شال عله ؛ ما لهم به من علم ء إلا اتباع الظن ء وما قتلوه یقیناً » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا 
حکما . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ۔ فبظا من الذين عادو! 
منا ۱ | ا الى ا ۱ ےپ اموال 
حر عليهم طيبات أحلت لم » وبصدهم عن سبيل الله كثير > وأخذهم الر وقد نبوا عنه وأكلهم آمو 
الناس بالياطل 3 وأعتدنا للكافرين منهم عذایا ألما € 

لقد وقف اليهود في الجزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف » وكادوا 
له ذلك اليد لے لع الد + الذي رس ار آل مهيا ۽ والشرعييا الرانا عه فى سور کر 
وآل عمران » وني هذه السورة كذلك من قبل في ا لجزے الخامس ۔ وهذا الذي تقصه الایات هنا لون 
را 

ام يتعتول فیطابوث إلى رسو الله سفق اساي - أن ياتيهم بکتاب من السماء . . كتاب مخطوط 
يتزله عليهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديهم : 

: » يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم کتابأً من السماء‎ ١ 

ويتوق اللهساسيحاته ‏ الأجابة عن تيه . ويقض عليه وعل الجماعة السلنة كن مواجهة البهوم ‏ فة 
من تاریحھم مع نيهم وقائدم ومنقذهم موسی - عليه السلام ‏ الذي يز عمون أنهم یومتون به ؛ وير فضون 
التصديق بعیسی من بعده ومحمد ! 

إلا عام ابابلا لیسٹ: جديعة عا ؛ زئيسك ان هذا كيل وحدہ ایم ١‏ ھا عي جام عن ا 
ہج خر الى من هيك موننين الیم واد وغد إنهم هم هم غلظ حس فلا يدركون إلا المحسوسات . 
و دیپ و لبه ار سو میں اس ار مس یج 
رلا ٹورعرت داك هن الجهر پالاگو . ے زع بح ملسا ي خرض لديا × وأ کا براق الاس بالباطل ؛ 
وإعراضا عن آمر الله وعم :عتدہ مق ثواب. . 


۷۹۹ 


سورة النساء 


إنبا حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتہا وتنوع امجاہاتہا » على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
الكيد اليهودي للإسلام وني الإسلام ني ذلك الأوان .. وهوهو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين واهله حتى الان . 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » ... 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

. » فقد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا : آرنا الله جهرة‎ ١ 

ولم تبلغ الآيات البینات التي أظهر ها الله لم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانہم وتقود 
قلوبہم إلى الطمأنينة والاستسلام ؛ فإذا هم يطلبون رؤية الله سہحانه _ عياناً ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإعان ؛ أو فيه استعداد للإعان . 

. » فأخذتهم الصاعقة بظلمهم‎ ١ 

ولكن الله سبحانه ‏ عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد في 
السورة الأخرى « فلما أخذتهم الرجفة » قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . أتبلكنا با فعل السفهاء 
منا ؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتہدي من نشاء . أنت ولينا فاغفر لتا وارحمنا وأنت خير الغافرين . 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وق الآخرة . إنا هدنا إليك . 

. »  تانيبلا ثم اتخذوا العجل  من بعد ما جاءنہم‎ ١ 

عجل الذهب : الذي صاغه لم السامري » ما كانوا قد آخذوہ ۔ حيلة .من نساء المصريين وھ خارجون 
من مصر ‏ فإذا هم يعكفون عليه ؛ ويتخذونه إِھا ي غیبة موسى عنهم في مناجاة ربه ء في الموعد الذي خدده 
له ء ليتزل عليه الالواح فيها هدى ونور . 

افونا عن ذلك . 

ولكن اليهود هى اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف : 

: وآتينا موسى سلطاناً مبينا . ورفعنا فوقهم الطور بمیٹاقھم . وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً . وقلنا لهم‎ ١ 
. » لا تعدوا فن السبت . وأخذنا منهم میثاقاً غلیظاً‎ 


والسلطان الذي آتاہ الله موسى هو ي الغالب ‏ الشريعة التي تضمنتها الألواح » فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة خير. عر ا ابلك فک بباعن سلاف وا وها عل ھا عن على # عل ارت , لال امعو 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لانفسهم ؛ ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتخنع ؛ وها في النفس مهابة وخشية . 

ولکن البھود الذین لا تستشعر قلوبہم الإيمان أبوا الاستسلام لما ي الألواح . . وهنا جاءهم القهر المادي الذي 
يناسب طبيعتهم الغليظة . إذ نظروا فراوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تہددھم بالوقوع علیہم ؛ إذا هم 
م يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد ؛ وما كتب عليهم من التكاليف في الألواح . . عندئذ 
فقط استسلموا ؛ وأخذوا العهد ؛ واعطوا الميثاق .. ميثاقا غلیظا . . مؤكدا وثيقا .. یذ كره - بهذه الصفة ‏ 
ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم : وغلظ القلب الذي ي صدوره : ثم يعطي ‏ إلى جانب 


۰۰م 


الجزء السادس 


التناسق معنى الحسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القران الكريم 5 ي التعبیر بالتصوير ؛ وبالتخييل الحسي 
والتجسيم ' . 

وكان في هذا الیثاق : أن يدخلوا بيت المقدس سجداً . وأن یعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لم عيداً . 

ولکن ماذا کان ؟إنهم جرد ذهاب الخوف عتهم ؛ وغياب القهر في : > تملصوا من اليثاق الغليظ فنقضوه › 
وكفروا بایات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة ٠‏ ولا يصل إليها 
قول . لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى الى يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى 
المسلمين ‏ في مواجهة اليهرد ‏ ي سياق هذه الايات . 

. فما نقضهم ميثاقهم ؛ وکفرھ بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولم قلوبنا غلف‎ ١ 

وعد توش + و فرت عا :۽ , وعي القولة الي كانوا يبوت يبا عل دغوة الرسول ب صلى الله عليه وسلے - 
إما تیٹیساً له من إیمانہم واستجابتهم : وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم » وتبجحا بالتكذيب وعدم الإصغاء . 
واي نا وذلك سا رر جلك لزي ا بے السباقه الوه لوهم : 

د بل طبع الله عليها ‏ بكفرهم ‏ فلا يؤمنون إلا قلبلآً ‏ ) 

فهي ليست مغلفة بطبعها . إنھا هم كفر هم جر علیہم أن يطبع الله على قلو ہہم . : فإذا هي صلدة جامدة مغطاة ء 
موس ندارة ا توق حلارته غلا يكم مو الراك + إلا وو > من لم يستحق بفعله » أن يطبع 
اللہ على قلبه . أي أولئك الذين فتحوا قلو. بم للحق واستشر فوه ؛ فھدام الله إليه ورزقهم إياه . وهم قلة قليلة 

من اليهود . کعبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية ٤‏ وأصد بن شغية 6 وأضد بر بيك الله 

وبعد هذا الاستدراك والتعقيب » يعود السياق إلى تعداد الأسباب الي استحقوا عليها ما استحقوا من تحريم 
بعض الطيبات عليهم في الدنيا . ومن إعداد النار وتبيثتها ہر لتكون في انتظاره, في الأخرة ! 

) . . . وبكفرهم وقول على مريم ببتاناً عظباً . وقولم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله‎ ١ 

ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منکرانہم . فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق ‏ وما يقتل نبي 
بحق ابدا فهي حال لتقرير الواة قع ‏ وذكرها ہنا بمناسبة قولم على مريم ہہتاناً عظیا ود االو عل میم 
اطاهرة ذلك النكر الذي لا يقوله إلا اليهود ! فرموها بالزنا مم بوسف النجار - لمت اله عليهم ' ثم تبجحوا 
بانہم قتلوا المسيح وصلبوه ؛ وھ یتھکون بدعواه الرسالة فيقولون : قتلنا المسيح عيسى عي يفف | 
وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها : 

٣‏ وما قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لم » وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ؛ مالم به من علم إلا اتباع 
الظن . وما قتلوه بقينا . بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزاً حکما » . 

إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه ؛ قضية بحبط فيها اليهود ‏ كما بحبط فيها النصارى بالظنون - 
فاليهود يقولون : إنہم قتلوه ويسخرون من قوله : إنه رسول الله » فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 
والنصاری يقولون : إنه صلب ودفن » ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و١‏ التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونہابتہ 
کان لم تكن له ني حساب ! 


. » يراجع كتاب : التصوير الفني في القرآن ہ دار الشروق‎ )١( 


سورة النساء 


وما مق دی اھ آو طز خر ل ما قول عن کی , : ققد امي الأحداظ سراعا + تاروت 
الروايات وتداخلت ف تلك الفتر ة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى بقين . . الا ما یقصه رب العالمين . 

والأناجيل الأربعة 1ي روق فة اض علق اصح ہدرم يدك را . كلها كتبت بعد فترة 
من عهد المسيح و كات کنیا اشطیاداً تذياتقه ولعلاميده بتر سه تعتق الآحذاتث ف چو السرية و اتشرف 
والتشرید .. وقد کتبت معها أناجيل كثيرة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نہایة القرن الثاني 
للميلاد ؛ واعتبر ت رسمية ء واعترف با ؛ لاسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن ين الأتالعيل ال قت قن رة ارذ لانایل الكفيرة × انیل برنايا . زعو الق الاجا الا رجڈ 
الست نہ ك فة لفل رالسلے: : خقوك ؛ 

یا انث اود مع ردا ہ من الل الذي كان فيه رع چ يسوع ماق کس کي . فقلذدلك اسخت 
ال الست غاا , کان الات حشر فاا . طلا رأى الخطر على عبده ؛ أمر جبریل وميخائيل ورفائيل 
وأوريل » سفراءه . . أن ياخذوا يسوع من العالم . فجاء الملائكة الأطهار > وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة 
على الجنوب ء فحملوه » ووضعوه في السماء الثالثة > في صحبة الملائكة الي تسبح الى الأبد . . ودخل پہرذا 
بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كلهم نياما . قاقی الل السعت با چیب کر بوذا 
ني النطق وني الوجه فصار شبيهاً بیسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه یسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفش لینظر 
أبن كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ . . . إلخ ؛' 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن بجد خبرا يقينا عن تلك الواقعة ‏ الي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر - 
ولا بد المختلفون فيها سندا يرجح رواية على رواية . 

وإن الذين اخطفوا فيه لفي شك منه . ماخر يه من على إلا اتباع الظن ٤‏ . 

أما القران فيقرر قراره الفصل : 

« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم ١‏ . 

. » وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حکماً‎ ١ 

ولا يدلي القران بتفصیل في هذا الرفع أكان بالجسد والروح في حالة الحياة ؟ أم كان بالروح بعد الوفاة ؟ 
ومتی كانت هذه الوفاة واین . وهم ما قتلوه وما صلبوه وإما وقع القتل والصلب على من شبه فم سواه , 

لا يدلي القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله تعالى «يا عيسى 
إفي متوفيك ورافعك إلي » .. وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوقي وموعده . 
ونحن على طريقتنا فی ظلال القرآن - لا نريد أن نخر ج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب ني أقاويل وأساطير ؛ 
لیس لدينا من دليل عليها ؛ ولیس لنا إليها سبيل . . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القر اي إلى بقية هذا الاستدراك : 

. » وإث من أهل الكتاب إلا لیؤمئن به قبل موته ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً‎ ١ 

وقد اختلف السلف ني مدلول هذه الآية » باختلافهم في عائد الضمير في « موته » فقال جماعة : وما من 
أهل الکتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى ‏ عليه السلا قبل موتهة ‏ أي عیسی ۔۔ وذلك على القول بتزوله قبیل 
)١(‏ نقلاً عن كتاب : ہ محاضرات في النصرانیة ٠‏ . للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة , 


م١‎ 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته .. أي موت الكتاني ‏ وذلك 
على القول بأن الميت ‏ وهو في سكرات الموت - يتبين له الحق » حيث لا ينفعه أن يعلم ! ۱ 

ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أي : « إلا ليؤمنن به قبل موتهم » . . فهذه القراءة 

تشير إلى عائد الضمیر ؛ و أنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون العنی : أن اليهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه السلام - وما زالوا على كفرهم به » وقالوا. : إنهم قتلوه وصلبوه » ما من أحد منهم يدركه الموت » حتى 
تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح » فيرى أن عيسى حق ؛ ورسالتہ حق ؛ »> فيو من به » ولكن حين لا ينفعه 
إيمان .. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 

اللاك سب القران الگریم قصۃ الاب . ثم يعود بعدها إلى تعداد مناکر اليهود ؛ وما :الم عليها من الجزاء 
الأليم في الدنیا والآخرة . 

« فبظلى من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . وبصد هم عن سبیل اللہ كثيرأ . وأخذهم الرب 
قل لبو أ جاه . وأكلهم أموال الناس بالباطل بوأہخدتا للگافرین مله عذايا أل . 

فیضیف إلى ما سبق من معنا كرغ هذه النکرات الجديدة : الظلم . والصد الكثير عن سبيل الله . . فهم معنون 
فيه ودائبون عليه . و وأخذهم الريا- لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد نہوا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 

يسبب من هذه المتكرات » وما أسلفه السياق منها .. حرمت عليهم طيبات كانت حلالاً م . وأعد الله 
للكافرين منهم عذاباً ألما . 

رالا قاع سد فسلا دن گنی يومة يارد وت رع ١‏ رھے لماجي رحس الامتجانا فیسیل 
وتعتتهم 4 ودمغهم بالتعنت عع تبيهم وقائدم ومنقذم ؛ ويسر ازتكاءهم للمتكر وجهره, بالسوء ي حق 
الأنساء و الصالحین . بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وت وی دساقس الیھود فی الصف المسلم وكيدهم 
ومكره, وحبائلهم . وتعرف الحماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة اليهود 
وجبلتهم » ووسائلهم وطرائقهم ؛ ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم . فهم أعداء 
للحق وأهله » وللهدى وحملته . في كل أجیاغم وي كل أزمانہم . مع أصدقائهم ومع أعداثهم .. لأن جبلتهم 
عدوا لحن في فاد | باي لويم : لياق للدم گا پسوٹ رلو سیم إلا لعل فا ا ولا سلمون للحق الا 
وسيف القوة مصلت على رقاہہم 

رما کات خط اكدريل چا العينق سن الاق > ازالب حل لاقيام اللسلية تار إلى ناد ۔ نال أ 
هو کتاب هذه الأمة ما عاشت شت » فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته في أمرهم نصح ھا ؛ وإذا 
امار كدت يه ار فا . وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها في شأن يبود ء فدانت ھا رقابہم . کر کا اله سعبررہ 
دانت هي لليهود ء كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهي غافلة عن كتابها . . القر ان . . 
شاردة عن ہدید » ملقية به وراءها ظھرباً ! متبعة قول فلان وفلان ! ! وستبقى كذلك غارقة في کید يبوه 
وقهر بود » حتى تثوب إلى القران . 

ولا يشاك السیاقہ ارقت عع اليهره : حيتي يلصت القايل این متهم © يريو حسن جز الهم ٠‏ وجو يهم 
الى موكب الاإبمان العريق ٠‏ وپڈھن لم بالعلے :و الإبيجاث ا وش اق الذي هداهم الى التصديق بالدين كله : 
ما آنزل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وما أتزل من قبله » هوالرسوخ في العلم وهو الإيمان : 
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« لکن الر اسخون ني العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ‏ وما أنزل من قبلك . والقیمین الصلاة ء 
والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الاخرء اولئك ستوتيهم اجرا عظما ) .. 

فالعلم الراسخ » والإمان المنير » كلاهما يقود أهله إلى الإعان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الو احد . 

وذكرالعلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالاإعان الذي يفتح القلب للنور ؛ لفتة من اللفتات 
القرانبة الي تصور واقع الحال الي كانت بومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشر ية في كل حين . فالعلم 
السطحي كالكفر الجاحد ء هما اللذان يحو لان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة .. ونحن نشهد هذا في كل 
زمان . فالذين يتعمقون في العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي ؛ بجدون أتفسهم أمام دلائل الإعان الكونية ؛ 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة » لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلا واحداً مسيطراً 
مدير ا سر ااء رذا آراظ واحدة ع وشعية ذلك التاموسن الو احد . . وكذلك الذين تتشوى قلو ہم ليد 
المؤمنون يفتح الله عليهم » وتتصل أرواحهم بافدی . لما لقن يوشو العاومات ويسسيون هم خماء 
فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإعان ؛ أو لا تبرز هم بسبب علمهم الناقص السطحي ‏ 
علامات الاستفهام . وشا: ہم شان من لا تهفو قلوبہم للهدى ولا تشتاق .. وکلاهما هوالذي لا مجد في نفسه 
حاجة للبخث عن طماليئة الايمان » أو مجعل التدین عضبية جاهلية فیفرق بين الأديان الضحيحة الى جاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل ؛ صلوات الله عليهم أجمعين . ۱ 

وقد ورد نی التفسير ا أثور أن هذه الإشارة القرانية تعني س أوال من تعنی ولك النفر من البھود ء الین 
استجاہوا للرسول حل أن ليذ سلب رر اقم سن قي ران الب ميطف عل سق 
بہتدي منهم هذا الدین ء یقودہ العلم الر اسخ نم او الابمان البصير . 

ويضم السياق القراني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين » الذين تعينهم صفالنہم : 

. والمقيمين الصلاة ؛ والمؤتون الزكاة ء والمؤمنون بالله واليوم الآخر»‎ ١ 

وهي صفات المسلمين التي ميزه : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والایمان بالله واليوم الآخر. . وجزاء الجميع 
ما يقرره الله هم . 

. أولئك ستؤتيهم أجراً عظماًء‎ ١ 

وتلاحظ أن و المقيمين الصلاة ۾ تأحد إغرابا غير سائر ما عطفت عليه . وقد يكون ذلك لاہراز قيمة إقامة 
الصلاة ثي هذا الموضع على معنى ‏ وأخحص القیمین الصلاة ‏ ولا نظائر في الأساليب العر بية وي القرآن الكريم » 
لاہراز معنى خاص ف السياق له مناسبة خاصة . وهى هكذا في سائر المصاحف وان كانت قد وردت مرفوعة : 
« والمقيمون الصلاة » في مصحف عبد الله بق تسرك 

ويستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب ‏ واليهود منهم في هذا الموضع تخاصية د وعوقفهم من رسالة 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وزعمهم أن الله لم يرسله » وتفريقهم بين الرسل ؛ وتعنتھم وهم يطلبون أمارة 


)١(‏ وا تطیع ان بذ کر منہم - ولا وك عل اق اوا الحدیث غ محمد أسد ٠‏ النمساوئ وکاب شه لسو بولك فايس . وقد اهتدى 
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على رسالته : کتاباً يتزله عليهم من السماء . . فيقرر أن الوحی للرسول ليس بدعا > وليس غريباً > فهو سنة الله 
في إرسال الرسل جميعاً » من عهد نوح إلى عهد محمد . وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ؛ اقنضت هذا 
رححيمة الله بعباذه 6 وواغیڈہ الحجة علیہم » وإنذاره هم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد » هدف 
واحد ؛ فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن اللہ يشهد ‏ وکفی به شاهدا ‏ 
والملائكة يشهدون . 

١‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراھیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وغسی و پوپ ویونس وهارون وسلمان ؛ وآنينا داود زبورا . ورسلا قد امستامم عليك من 
قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك » وكام اللہ موسى تكلياً . , زسلا مبشرين ونون لل بر تفاس عل الل 
حجة بعد الرسل . وكان الله عزیزاً حکماً » . 

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول ؛ ورسالة واحدة بهدى واحد للإنذار 
والتبشير . - عي ليد دا عفرا ماد ااي ة المختارة من بين البشر : نوح . وإبراهيم . وإسماعيل . وإسحاق . 
ويعقوب . والاسباط . وعيسى . وايوب . ويونس . وهارون . وسلمان . وداود ر وموسی + ... وغیر عي من 
تقمهم. الله على ثيه عمل الله عليه وسا - أ ارآ × را ل سی علي ہے وکپ من کی الا ام 
والأجناس » وشتى البماع والأرضين . في شتی الاونة والأزمان . لا يفرقهم نسب ولا جنس » ولا أرض 
ولا وطن . ولا زمن ولا یٹة . كلهم آت من ذلك الصدر الكريم . وكلهم يحمل ذلك التور افادي . وکلھہ 
یؤ دي الاإنذار والتبشبر . وكلهم يحاول ان ياخحذ ہز مام القافلة البشرية إلى ذلك النور .. سواء منهم من جاء 
ديح يحب E‏ اہ شا 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ خا 

کر لار ےک ر اوھ تی بر مس . وإذاكان الله قد كلم موسی تكلياً فهو لون من الوحي 
لا يعرف أحد كيف كان يتم . لن القرآن - وهو اضر الوحيد الصحيح الذي لا یری الشك إلى صحته ‏ 
ل يفل ا في ذلك فا . فلا تعلم إلا أنه كان كلاماً . ولكن ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان 
موسى یتلقاہ ؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القران . وليس وراء القرآن ‏ في هذا الباب - 
الا اساطير لا تستند الى برهان . 

أولئك الرسل ‏ من قص اللہ على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بم 
إلى عباده يبشر و نهم بما أعده اللہ للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وینذرونہم ما أعدہ الله للكافرين العصاة 
من جحيم وغضب . . كل ذلك : 

. » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‎ ١ 

ولله الححة البالغة في الأنفس والآفاق ؛ وقد اعطی الله البشر من امال ما اة ا لاان اي 
الأنفس والآفاق . ولكنه - سبحانه ‏ رحمة منه بعباده ؛ وتقدیراً لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة الي 
اسنا لم أداة العقل - اقتضت رحمته وحکتہ أن پرسل إليهم الرسل ١‏ مبشرين ومنذرين » یذ کرونہم 
ویبصرولہم ؛ ويحاولون استنقاذ رم وتعيو ين عقوم من ركام الشهوات » الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل الهدى وموحيات الاعان ي الاي والافاق . 

. وکان اللہ عزیزاً حکماء‎ ٠ 
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وا ؛ ورا عل عة العاف با کا . حکم : يدبر الأمر كله بالحکة ويضع کل أمر في نصابه . 

والقدرة والحکة هما عملهما فما قدره الله في هذا الأمر وارتضاه . . 
4 ہے 

ونقف من هذه اللفتة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة 
ومختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا یخرج بنا من الظلال . 

نقف منها : أولاً : أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا « الإنسان » قضية الإيمان 
الله ؛ التي تقوم عليها حياته ني الأرض من جذورها ؛ بكل مقوماتہا وامجاهاتها وواقعياتها وتصرفاتها ؛ كما یقوم 
عليها ماله في الآخرة وهي أكبر وأبقى . 

لو كان للد سال ے فوفر أعلم بالانسان وطاقاته كلها . يعلم ان العقل البشري ؛ الذي وهبه للانسان» هو 
حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته » في دنياه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده؛ يبحث 
عن دلائل الهدى وموحيات الإبمان ي الانفس والافاق ؛ ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته › 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولا ارسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولا جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم ؛ ولا جعل حجة الناس عنده ‏ سبحانه ‏ هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
و لثلا يكون للناس على اللہ حجة بعد الرسل » . . ولکن ما علم الله سبحانه ‏ أن العقل الذي اناه للانسان آداة 
قاصرة بذاتها عن الوصول إلى ال هدى ۔ بغير توج من الرسالة وغرق رضیط سوقامرة کال عن وسم منهج 
للحياة الإنسانية پحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وینجی صاحبه من سوء الال في الدنيا والآخرة . 
لا علم الله سبحانه ‏ هذا شاءت حکتہ وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل » وألا يؤاخذ الناس إلا بعد 
الرسالة والتبليغ : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .. وهذه تكاد تكون إحدى البديبيات الي تبرز من 
هذا النص القرالي . . فإن لم تكن بديبية فهى إحدى المقتضيات الحتمية . 

إذن .. ما هي وظيفة هذا العقل البشري ؛ وما هودوره في قضية الإبمان والهدى ؛ وي قضية منهج الحياة 
ونظاعها ؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ ء 
ويبين » ويستنقذ الفطرة الاإنسانية ما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنسابي إلى تدبر دلائل الهدى وموحیات 
الإيمان ني الأنفس والآفاق ؛ وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح ؛ ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقم له القاعدة 
التي ينهض عليها منهج الحياة العملية ء المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها ‏ بعد إدراك مدلوها > لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
الدین سی بلغت إليه عن طريق صحیح + ومن انهم عقله ما لقصو د بها وما اراد تھا 

إن هذه الرسالة تخاطب العمل . . بمعنى أنها توقظه » وتوجهه ؛ وتقم له منهج النظر الصحيح . . لا ععنى 
أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبو ها أو رفضها . ومتى ثبت النص كان هو الحكم ؛ وكان على 
الل النشري أن يقيله ويطيعة وده ٢‏ سواه كان دلول مالوفا له أو غريا عليه:... 


0 


الجزء السادس 


إن دور العقل ‏ ني هذا الصدد ‏ هوان يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله الذي يعطيه حسب معاني 
العبارة بي اللغة والاصطلاح . وعئد هذا الحد ينتهي دوره :, إن المدلول الصحیح للنص لا يقبل البطلان أو 
الرفض بحكم من هذا العقل . فهذا النص من عند الله » والعقل ليس إا يحكم بالصحة أو البطلان » وبالقبول 
۴ الر فض لا جاء من عند الله . 

وعد :متم ا ا کر ا "كابير .. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صا أو رظلان اش رات الْلتية الضتمیخة, آر ن پربدرق الغا الل ؛ وی قورد أي الات واف 
والطريق الوسط الصحيح هوالذي بيتاه هنا . من أن الرسالة خاطب العقل ليدرك مقررانها ؛ وترسم له التھج 
الصحیح للنظر ي حذه المقررات » وي شؤون الحياة كلها . فاذا أدرك مقر زایا - أي إذا فهم ماذا , بعى النص ‏ 
لم يعد أمامه إلا التصدیق والطاعة والتنفيذ ے۔ فق لا تكلس الأسات ال سا سرت فی أم 1 بقعا . 
وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراہا متى أدرك هذه المقررات ؛ وفق مفهوم نصوصها . . مناقشتھا ليقبلها 
أو يرفضها . ليحك بصحتها أو خطئها . . وقد على أنها جاءته من عند الله . الذي لا يقص إلا الحق ٠‏ ولا يأمر 
إلا بالخير . 

والمنهج الصحيح في التلقی عن الله » هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة ‏ بعد أن يدرك المقصود 
ها بمقررات له سابقة عليها ؛ کونہا لنفسه من مقولاته « المنطقية » ! أو من ملاحظاته المحدودة ؛ أو من 
تجاربه الناقصة .. إنما المنهج الصحيح أن بتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فھی أصح 
من مقرراته الذاتية ؛ ومنهجها أقوم من منبجه الذاتي ‏ قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحیحة - 
ومن ثم لا یحا کم العقل مقررات الدين ‏ متى صح عندہ أنها من الله إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس إِاً » ليحاكم بمقررانہ الخاصة مقررات الله . 

اق الك آن سانش شہرما عقا ىک ہا لين عفهوم عقلي بشري آخر له .. هذا مجاله » ولا حرج عليه 
ير ا ولا جوز ادام ماگ من الأصول الصحيحة مال للتأول والأفهام المتعددة . وحرية النظر ‏ على 
أصوله الصحيحة وبالضوابط التي يقر رها الدين نفسه ‏ مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال الواسع . وليس 
هنالك من هيئة » ولا سلطة » ولا شخص » تملك الحجر على العقول » في إدراك المقصود بالنص الصحيح 
وأوجه تطبيقه - متى کان قابلاً لأوجه الرأي المتعددة » ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
الصحيح » المأخوذ من مقررات الدين ‏ وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل . . 

إن الإسلام دين العقل .. نعم . ٠‏ تعلق أله يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ؛ ولا يقهره يخارقة مادية 
لا جال له فيها إلا الإذعان . ويخاطب العقل يمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل ا مدی 
وموحيات الإيمان ي الائفس والافاق ؛ ٤‏ لبر فع عن الفطرة ركام الاإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشھوات 
الل الل والقيثرة ۔ تاي ال سی اہ يكل و شر سالات لسرس الى قسل طرراھ : 
ولا يفرض عليه أن يؤمن با لا , يفهم مدلوله ولا يدركه لاڈ وصل إلى مرا دراك الا رفم 
ررات ل بعد أممه إلا اليم بها فهو مؤمن ؛ أو عدم ااسلم بها فهو کاثر والنسن سر عا ق سیکا 
او وطلاتيا ۔ ولس كر افوا ی قوقا أو رٹکیا وک قول سی مقرت أن فطلو میا اق لقا + يقي 
من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل » وير فض منها ما یر فض » وبحتار متها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . 
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فهذا هو الذي يقول اللہ عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟) ويرتب عليه صفة الکفر ؛ 
ويرتب عليه كذلك العقاب .. 
فاذا قرر الله سبحانه ‏ حقيقة ني أمر الكون » أو أمر الانسان » أو أمر الخلائق الأخرى . أو إذا قرر 
مرا في الفرائض » أو ني النواهي . . فهذا الذي قرره الله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه . متى أدرك 
المدلول المراد مته . 
إذا قال الله سبحانه و اللہ الذي خلق سبع ماوات ومن ن الأرض مثلهن » .. ١‏ أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ) . . « والله خلق کل دابة من ماء ) . 
و خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الحان من مارج من نار » . . إلى اخر ما قال سبحانه ‏ عن 
یع الكو ن والكاساءت و الأ خا وس . فالحق هوما قال . وليس للعقل أن يقول بعد أن يفهم مدلول 
النصوص والمقررات الي تنشئها - ني لا أجد هذا فی مقرراتي » أو في علمي » أو ي تجاربي . . فكل ما پیلغہ 
لعزي عن سرض ا راسي . وما قرره الله سيدا لا جيل إلا الحق والصواب . 
وإذا قال الله سبحانه : « ومن لم يحكر با انزل الله فاولئك هر الكافرون » .. « يا ایا الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقی من الربا إن كتتم مؤمتين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله جا ری ا 
رۋوس أموالكم لا تظلمون ولا وس زایا ا جن ترچ الجاهلية الأولى . 
(وليضرين رهن عل سيويين ولا پیدین ژیكھن . إل آعم ال ان سج اة یش فلح 
فرعاقالے سينك ؤلیس اللتقل إن قول :ولک گری اسنا ق گلا رلا ما جنال بين أمراقة : ا 
فیا ل يأذن به الله وم يشرعه للناس .. فا يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب + وتدفع إلبه الشهوات 
والنزوات .. وما يقرره الله سبحانه ‏ لا يحتمل إلا الصحة والصلاح . 
وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات ء أو من منهج الحياة ونظامها ؛ سواء في موقف العقل إزاءه . . 
تن مح التص غ وكات قطي الذلالة ١‏ وغ برقت بوق : : قلسن للعقل أن يقول : اخذ ف العقائد والشعائر 
التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونتلاعها ...قل شا الله أن يوقت مفعول النصوص 
لوقته . نما دام النص مطلقا فاته يستوي زمان نزوله واخر الزمان . اا من ا حر أة على الله » ورمي علمه 
بالنتقص والقصور - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا . . إعا يكون الاجتہاد في تطبيق النص العام على 
الحالة الجزئية ؛ لا في قبول المبدأ العام أو رفضه ؛ تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل من الأجيال ! 
وليس في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية . . فإن المدى أمامه 
واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة ‏ بعد أن ينضبط هو یمٹھج النظر وموازينه المستقاة من دين الله 
وتعليمه الصحيح ‏ والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الت وطاقات. وقراة وعتخرائه + وطسة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتنمية الحياة 
وتطويرها وترقيتها ‏ قي حدود منهج الله لا كما تبتغي الشهوات والاهواء الي تضل العقل وتخطی الفط ه 
بالرقام" ! : 
ف اخ اخ 
ونقف من هذه اللفتة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقفة أخرى : 
)١(‏ یراجع كذلك فصل « الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق » 
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نقف منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل - - صلوات اللہ عليهم ‏ ومن بعدھ على المؤمنين برسالانہم - 
تجاه البشرية كلها .. وهي تبعة ثقيلة بمقدار ما هي عظيمة . 

إن مصائر البشرية كلها في الدنیا ولي الآخرة سواہ » منوطة بالرسل وباباعھم من من بعدهم ل اسای 
تبليغهم هذا الأمر للبشر » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتہم » ويترتب ثوابهم أو عقاہہم . . في الدنيا والآخرة . 
إنه أمر هائل عظم . . ولكنه كذلك ای کو ساوت گا نہر روسرن و 
وكان الله ظا ضر عر وة الت انان زط جہم ع وا سی الا يكير كله تعد قیرف ج ا 
سنلقي عليك قولاً ثقیلاً ٠‏ . . ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد : « يا أيها المزمل تم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص 
منه قليلا . او زف هليه ورٹل القران قرئيلة : . إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا » .. « إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تز بلا . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آما أو كفوراً . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . ومن الیل قاضجذ 
له وسبحه ليلا طويلا ۾ . وهذا هو الذي يشعر به نبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم ۔ وهو يأمره أن یقول وأن يستشعر 
حقيقة ما يقول : « قل : إني لن يجيرني من الله أحد ء ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته» . . 
١‏ عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ء إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . 
ليعلى ان قد ابلغوا رسالات رہہم . واحاط ما لدهم واحصی كل شيء عددا » . 

إنه الأمر المائل العظيم .. أمر رقاب الناس . . آمر حياتهم ومماتهم .. أمر سعادتهم وشقائهم .. أمر ثوابهم 
وعقابہم .. أمر هذه البشرية ؛ التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة . وإما أن 
تبلغ إليها فتر فضها وتنبذها فتشقى في الدنیا والآخرة . وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها » وتكون 
تبعة شقائها في الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ ! 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ فقد فقد أدوا الأمانة وبلغواالرسالة » ومضوا إلى ربہم خالصین من هذا 
ارام الثقيل . . وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولكن بلغوها ‏ مع هذا .نو غلا أن مق × ربوا 
مقا بالل واآنھار لازال الات رالراق . . سرا كانت مذ المقبات والمرائن خبیات تاك ۽ رضیلالات 
ترين ٠‏ أو كانت قوی طاغية تصد الاس عن الدعوة وتفتنهم في الدین . كما صنع رسول اللہ - صلل الله عليه 
وسار ضاق الئبیین . . با أنه المبلغ الأخير . وعا أن رسالته هي خانمة الرسالات . فلم يحتف بإزالة ارآ وھ 
انما ازالحا كذلك بالسئان « حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . 

وبقى الواجب الثقيل على من بعده . . على المؤمنين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت و نجيء بعدہ - 
صل الله عليه وسلم - وتبلیغ هذه الأجيال منوط - بعده ‏ بأتباعه . ولا فكاك فم من التبعة الثقيلة ‏ تبعة إقامة 

حجة الله على الناس ؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا ‏ إلا بالتبلیغ والأداء .. على ذات 
لمنهج الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هو الناس . . 
وهناك ضلالاات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات » والناس هم 
الام , 

ولا بد من بلاغ » ولا بد من آداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
ما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات الي تعتر ض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة . . وإلا فلا بلاغ 
ولا أداء. 
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إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النکوص عن حمله . . وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتہا في هذه الدنيا »وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله » وعدم 
النجاة من النار. . 

فن ذا الذي يستهين بہذہ التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفر اثئص ويز الفاصل ؟ ! 

إن الذي يقول : إنه وسار اما أن بل لغ ويؤدي هكذا واف چا له فى فیا ولا ی أخرى.... ان 
حين يقول ٢‏ ا ماع ؛ ا ليلغ دلا دي . كل ألوان البلاغ والأداء هذه » إعا يؤدي شهادة ضد الإسلام 
لی بدي | ملاس اف درا > یھ ید یا عاق : در کا ثنة رسي ری شهداء 
على الناس ويكون الرسول میک هيدا «' 

وتبدا شهادته للإسلام ء من أن يكون هو بذاته . ثم ببيته وعائلته . ثم بأسرته ویر 8 :. سار واقعیة من 
الأإسلام الذي يدعو اليه .. ومخطو شہادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة ‏ بعد دعوة البيت والاسرة والعشيرة - 
إلى تحقيق الإسلام بي حیاتہا كلها . . الشخصية والاجتاعية والاقتصادیة والسياسية . . وتنتهي شهادته بالجهاد 
لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد أي هذا فهو إذن «شهيد) 
ادى شهادته لدينه » ومضى إلى ربه .. وهذا وحده هوه الشهيد » . 

وني نباية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ ممثلة في علمه » وعدله ء ورعايته » وفضله ء 
ورحمته وبره .. بهذا الكائن الانساني الذي بجحد ويطغى . 

نقف أمام عظمة العلم بهذا الكائن ؛ وما أودعه من القوى والطاقات ؛ وما ركب في كينونته من استعدادات 
اغدی والضلال . وما رتبه على هذا العلم حين م م يكله إلى عقله وحدہ . . على عظمة هذه الأداة التي وهبها له ؛ 
وعلى كثرة ما ف س والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الاعان .. فلقد على الله أن هذه الاداة العظيمة 
تنوشها الشهوات والنزوات ؛ وأن الدلائل المبثوثة في تضاعیف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض 
وا موی ؛ ويحجبها الجهل والقصور .. ومن ثم لم يكل إلى العمل البشري تبعة ال هدى والضلال ‏ إلا بعد الرسالة 
بی رز كل ان رس وف رسک ون عور ايلا ای او جک سو یا ا ارک 

ا نم ترك له ما ور راو ذلھ _ وعرمات ری - يبدع فيه ما شاء » ويغير فيه ما شاء ؛ ویرکب فيه ماشاء 

سط شاء . متطعاً بتسخير الله ذا اللك كله ذا الانان وهو الى غم ء عقله ويصيب » وتعلر قدمه 
وتستقيم على الطريق ! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي یر تب للناس حجة على الله سبحانه - لولم يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح ء وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق . 
ووحدانيته » وتدبيره وتقديره » وقدرته وعلمه . . ومع امتلاء الفطرة بالاشواق واهواتف إلى الاتصال ببارثها 
والإذعان له » والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي يملك أن بحصي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله سبحانه ‏ بما یعلرمن عوامل الضعف 
التي تطرأ على هذه القوى كلها ء فتعطلها » أو تفسدها ء أو تطمسها ء أو تدخل في حکھا الخطأ والشطط : 


. يراجع كتاب : «شبادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباکستان‎ )١( 
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قد أعفى الناس من حجية الكون ؛ وحجية الفطرة » وحجية العقل ؛ ؛ مالم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
لا جوز تله ۶لم یرین علبيا + وایشہنار! مرازیچ الق الڑقی انال ل اراق حند ار : ابيع 
أحكامها حين تستقيم على ضوابط المنهج الإهي .. وعندئذ فقط یلز مھا الإقرار والطاعة والاتباع ؛ أو تسقط 
حجتها وتستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر بهذا المخلوق الذي يكرمه الله وبختازہ > على ما يعلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا الملك العريض . . خلافة الأرض . . وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وإن 
كان في ملك الله ذرة ممسکھا يد الله فلا تضيع ي ملكه الكبير ! 

ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره » ألا تدع لما أودع ي كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ ومن 
عقل هاد ولكنه يضل ؛ بل بتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى . . وهو يكذب ويعاند ؛ ويشرد وينأى ؛ 
فلا ياخذه ربه باخطائه وخطاياه ؛ ولا يحبس عنه بره وعطاياه » ولا يحرمه هداه على ايدي رسله الهداة . 
م لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر ء وعوت وهو كافر لا يتوب 
ولا یس 

ومن عجب أن يأني على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه . . استغنى عن رعايته وفضله 
ووخ تة رت امن عق ماد ودرک زوس : د عسي لااد لني جل ریہ یا لا جره مالم تقوم بمنهج 
الله فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والييان . . فیتمثل لنا الطفل الذي بحس ب ببعض القوة أي صاقيه فیروح 
يبعد عنه اليد الى تسنده ء لیتکفاً و يتعثر ! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة . إذ أنه بمحاولة 
الاستقلال عن اليد الى تسنده بحيب داعى الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه ؛ وإنماء قدرات ممكنة 
الداع لاو بے عض اكت و اساب یر وظوی الو . أما إنسان الیوم الذي يبعد عنه يد الله ؛ و يكب 
هداه ء فان كينونته ‏ بكل ما یکن فيها من قوی - یعلم الله أنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء 
عن ید الله وهداه . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله . وتضل ونختل وتضطرب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتنكبت هداه ! 

وتخا و قال - إن لم یکن هو الخداع والتضليل - كل زعم يقول : ان العقول الگیر ة كانت رة أن 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل ينضبط ‏ مع الرسالة - منهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطأ بعد 
ذلك في التطبیق كان خطؤه كخطا الساعة التي تضبط ؛ ثم تغليها عوامل ا جو والمؤثر ثر ات » وطبيعة معدنہا 
الذي يتاثر بہذہ المؤثرات ؛ لا كخطا الساعة الي لم تضبط اصلا » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

آیة أن ما يتم بالرسالة عن طريق العقل نفسه - لا بمکن أن یتم بغير ها ؛ فلا يعني العقل البشري عنها . 

أل شريخ قيشر کر مسجل اھ قا راسا من اقنقرل کے۶ ارہ انود إلى م ما اعت زی درن 
کی و ی ا ال رو د 


إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الکیر ة فعا .. بل إنہم ليقولون : إن عق لأرسطو هو أكبر عقل 
عر فته البشر ية - بعيداً عن رسالة الله وهداه ‏ فإذا نحن راجعنا تصوره لم ہے گت سے صفه رأبنا السافة الحائلة 


الى تفصله عن تصور المسلم العادی لالحه مھتدیاً بہدی الرسالة , 


۸۱ 


سورة النساء 


وقد وصل أخناتون ‏ في مصر القديمة ‏ إلى عقيدة التوحيد ‏ وحتی مع استبعاد تأثرہ في هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد ي رسالة إبراهيم ورسالة يوسف ‏ فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين تو حيد المسلم العادى لاله بعيدة بعيدة . 

و الخلق جد فير افترۃ الي هيبن تھا الإسلام في در الإسلام ماذج للأوساط ممن رباهم الو تجوت 
صلى اللہ عليه وسام ۔ الا تطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدان اخازیغ هن لم رجهم رسالة خاویة . 

وی المبادىء والنظم والتشريعات لا نجد أبدا ذلك التناسق والتوازة > مع السمو والرفعة الي بجدها بي 
نظام الإسلام ومبادثه وتشريعاته . ولا نجد ابدا ذلك المجتمع الذي انشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه ي ارض اخرى ء بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها . 

إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحکی . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها الي 
نش ونفكهة دھرء فا .. ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بین جميع أجزائها 
وأجهزتها وأوضاعها . . هوالتوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة + والذي يطلق الطاقات الانسانية كلها 
سن درو کید بیو ن ل بان جوانبها الكثيرة . . والفترة الى عاشت بالإسلام كاملاً لم تبلغها 
الیم نے عدا عن الرسالة نے آن أئ مسر .. والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة ي غير ظل 
الام هما لحت بض الجوانب ؛ وا تخت بف اجواب :لھا ع تيه جوائب أخرى ‏ 
وا تتضخم على حساب ا حوانب الأخرى . . والبشرية معها تتارجح وتحتار وتشقى ' 

و انه بن 

ونقف عند هذا الحد ‏ المناسب لسياق الظلال ‏ بی الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة » التي يثير ها 
في النفس قول الله تعالى : 

ةوسلا کین وخر ین فلا يكرة للناس غل الله ج جد اسل طز 

لنمضي بعدها مع السياق القرآلي : 

« لکن الله يشهد عا أنزل اليك . أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً » . 

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة ‏ وهي جارية على سنة اللہ ني إرسال الرسل لعباده « مبشرين 
یقت کرت اتی مل تقد ولك السا و اتا لگاپ م قوت ناسل 13 دہ وت تھے 
عليه وسلم ‏ اليهود یعترفون يمن قبل عيسى ‏ عليه السلام ‏ والنصارى يعتر فون بهم ؛ وبعیسی الذي الحوه 
كما سيجيء . فإذا أنكروا رسالتك ‏ يا محمد فلا عليك منهم . فليتكروا 

۱ ای ايد ها أو ل الک أو بش لم181 رق رى بات 

وني هذه الشهادة من اللہ . . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لکل ما يقوله أهل الكتاب . 
فن هم والله يشهد ؟ والملائكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الکفایة ؟ ! 

وي هذه اورا ای اف ری ا یھت ور 

وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمين: للسلعين... في اول عهدهم بالإسلام بالمدينة ‏ أمام حملة يبود الي 
يدل على ضخامتها هذه الحملة القرآنية المنوعة الأساليب والايحاءات في ردها والقضاء عليها . 
)١(‏ يراجع بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ فصل : « تخبط واضطراب » « دار الشروق » . 


A1۲ 


الجزء السادس 


e r e‏ و وڈ وا Deqe‏ ار :0ھ رن 
وتعنتھم والتوائهم 

إن الذين کفرو؛ ا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بیدا إن الذین كفرو | وظلموا م یکن الله ليغفر 
فم ولا لیھدیہم طريقاً إلا طريق جهام خالدین فيها أبدا . وكان ذلك على الله يسيرا » . 

إن هذه الأوصاف وھذہ التقریرات - مع کونہا عامة ‏ تنطبق أول ما تنطبق » على حال اليهود » وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الحق كله ؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة : 
أومن سبقوھ منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعدھ إلى يومنا هذا إلا القلة النادرة المستثناة من الذین 
فتحو ا قلوبهم اليد فنا اله 

وهؤلاء ‏ وكل من ينطبق عليهم وصف الکفر والصد - قد ضلوا ضلالاً بعیداً . ضلواعن هدى الله ؛ وضلوا 
طريقهم القویم في الحياة . ضلوا كرا واسو رآ رز عقا ۽ اوقارا سلوا رصدما وا شاعا كيا ق .اندها 
وضلوا ي الآخرة .ا راغلا لا ر ی مع مدی . الوا ضلالا تعدا .. 

ويعيد السياق وصفهم بالكفر » لیضم إليه الظلم : 

« إن الذين كفروا وظلموا» . 

والكفر ہي ذاته ظلم : ظلم للحق » وظلم لی للنفس ء وظل للناس . .. والقرآن يعبر عن الكفر أحيانا بأنه الظلم 
كقوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظم » . . وقوله : ؛ ومن لم بحکم ا أنزل الله فأولئك هى الظالمون » بعدما 
قرر أنهم الكافرون ي الآية السابقة عليها . . كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سورة المائدة ) . . وهؤلاء 

م يرتكبوا ظلم الشرك وحده ؛ ولکن ارتكبوا معه ظلم الصد عن سبيل الله أيضاً » فأمعنوا في الكفر. . أو 
أمعنوا ني الظلم . . ومن ثم يقرر اللہ بعدله جزاءهم الأخير : 

.. إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لم ولا ليهديهم طريقاً  إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا‎ ١ 

فلیس من شأن الله - سبحانه ‏ أن يغفر لأمثال هؤلاء » بعدما ضلوا ضلالاً بعیدا » وقطعوا على أنفسهم كل 
طريق للمغفرة وم لیس فخ اق اللہ - سبحانه ‏ أن يهديهم طریقا إلا طريق جہنم . وقد قطعوا على أنفسهم 
كذلك كل طریق للهدى ؛ وأوصدوا ني وجوه أنفسهم كل طریق إلا طريق جهنم ء فابعدوا فيه وأوغلوا » 
واستحقوا الخلود المؤبد فيها بإبعادهم في الضلال والكفر والصد والظم » بحيث لا يرجى .شر من هذا الإبعاد 
بات ٢‏ 

ووكان ذلك عل الله يسيراً». 

فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب ؛ يجعل أخذه, بهذا الجزاء العادل 
المستحق عليهم عسیرا . وليس لاحد من عباده قوة ولا حيلة مجعل اخذه عسير ا على الله ايضا . 

ولقد کان النهوة ب کا کان التصارف۔ يقوارق ۶ شمن آبناء الل واحاؤہ : ؤكائوا شون + و كن تمستا اتر 
إلا أياماً معدودات » . وكانوا يقولون : نحن شعب الله المختار . . فجاء القرآن لينفي هذا كله . ويضعهم ي 
موضعهم . . عبادا من العباد . . إن أحسنوا أثيبوا » وإن أساءوا ‏ ولم يستغفروا ويتوبوا ‏ عذبوا .. وكان 
ذلك على الله يسيراً . 


17م 


سورة النساء 


ومن ثم دعوة شاملة إلى الناس كافة ‏ بعد هذه البيانات كلها - أن هذا الرسول إا جاءھ بالحق من ربهم . 
من امن به فهو الخير . ومن کفر فإن الله غىي عنهم جميعاً ء وقادر عليهم جمیعاً » وله ما في السماوات والأرض . 
وهو بعلم الأمر كله » ويجريه وفق علمه وحکته : 
و یا آیہا الناس + قد جاء ا ا امت ا خر ا لکم . وان تكفروا فان لله ماق السهاوات 
والأرض > وكان الله علما حکما . 
وني بود سياه دحي تایا أل ااب ا کدف جياة ارد وحن كرس لي ارک ا یر 
تعنتهم الأصيل × سے عم موسی اريم ر تااس وا ۲ کا سیوا پات علس الا بو غايدها . وهذه الغابة 
وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسل الله الرسل > وتقتضيان أن پرسل الله محمدا حا . فهو رسول إلى العالمين . 
إلى الناس كافة ‏ بعدما غبرت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول ‏ فلم يكن بد من تبليغ عام ہي ختام 
الرسالات » يبلغ إلى الناس كافة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس ‏ ممن سيأتون من أجيال وأمم ‏ حجة على الله . فانقطعت هذه الحجة بالر سالة 
العامة للناس وللزمان » وكانت هي الرسالة الأخيرة . فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بني إسرائیل غير عيسى » 
أو بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يتفق مع عدل الله ؛ في أن بأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ . . ولم يسبق أن 
كانت هناك رسالة عامة . ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد . . وكان حقا 
قول الله سبحانه و وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين » .. رحمة في الدنيا ورحمة ي الآخحرة , كما يتجل من هذا 
البیان . . 


خ 
o‏ > 5 7 مه له ۱ دینک یر عر سم ري ل ےم ج وي 2 چم و 7 ار 
سرچ سح سر خر سے سرے صظرئظر سي سم ہے ر ے مر سے ار رر ساس ت0 و ہے وګ 


سا و القن تم وس ر ر ولا تقولا r‏ أنتهوأ حورا 


عل 
- و رر ا زر ریسم ر 0 7ے ے .72ھ عاض ع 


لکر إا الله إلنه واحد سبحلنه أن گن لہ ر ولد ماق المسمنوات وتا الأرض وکن باللہ 


م رو کر ےه عرص IK‏ قمع 2 مر صے و مچ م 


وکسلا ب أن کت المسيح أن کون عبدا لله ولا الملتيكة به المقربون ومن استنکف عن عبادتهء 


بر سر لے مر حو ج سمس ع عمل ع زر قر تراسو اه بر از یں او چچ ا 0 ےی 


رکو یرم إل ی ی قأما الین #امنوأ ولوا الصالحلت فيو قم أجورهم وبزیدھُم می 


م یح ویو وا ب ترصن ازرم رر و رضح ا بم ہیں نل 346 مت سے 
7 وأما لذين استنکفوا واستکرو وأ فيعذ بهم عَذَابا ألما ولا جدود مم من دون اللہ وليا ولا ص 2 
و لاوق و ےج 2 و ری ون دی ا کیک ای ا سس ترس بر ير ؿي گر وسر ے تر ه 
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الاس ی جاءَ م برهلن من ربکر وأنزل: لبك نورا مبينا يي قاما لذین ٤امنوا‏ بال واعتصمو 


سار رو | ور عر ع 


بدء فسيدخلهم فی رحمة منه وفضل وديم لی صر صراطا مستقیا 9ع 


1 


الجزء السادس 


هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الکتاب ؛ كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الکتاب : الموجه إليهم هذا الخطاب . 

وني الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود » وأنصف العقيدة 
الصحيحة في حكاية صلب المسيح ‏ عليه السلام - وأنصف الحق نفسه من يهود » وأفاعيل يبود » وعنت يبود ! 

وي هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة » وإنصاف عيسى بن مريم كذلك من غلو النصارى 
في شان المسيح ‏ عليه السلام ‏ ومن الأساطير الوثنية الي تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى الأقوام › 
وشتى الملل ء الى احتكت با النصرانية ؛ سواء في ذلك اساطير الاغريق والرومان » واساطير قدماء المصريين : 
شاط اورت ؟ 

ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب الي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة بالأساطير ؛ 

كما تولى تصحيح عقائد المشركين » المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه السلام فی الخد يرة العر ية 
ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية ! 

5 بل ااا اویل لسري وت في الله اليش امسن + یاد می “كل تر اا رکل فلات : 
رکل غاو ‏ وكل ربط > في تفكير البشر أجمعين .. فصحح ‏ فما صحح - اختلالات تصور التوحيد في 
آراء أرسطو في أثينا قبل الميلاد » وأفلوطين في الإسكندرية بعد الميلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتی التصورات 
في شتى الفلسفات التي كانت تخبط في التبه » معتمدة على ذبالة العقل البشري » الذي لا بد أن تعينه الرسالة › 
ليهتدي في هذا التيه ١‏ ! 

والقضية الى يعرض ھا السياق في هذه الآبات ء هي قضية « التثليث ؛ وما نتضمنه من أسطورة « بنوة 
المسيح » لتقرير وحدانية الله سبحانه على الوجه المستقم الصحيح . 

ولقد جاء الإسلام والعقيدة الي یعتنقھا النصارى ‏ على اختلاف المذاهب ‏ هي عقيدة أن الإله واحد في 
أقانيم ثلائة : الاب ء والابن ء والروح الثانی . راشع هوه الابن » .. ثم مختلف المذاهب بعد ذلك ي 
المسبيح . هل هو ذو طبيعة لاہوتیة وطبيعة ناسوتیة ؟ ام هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . وهل هو ذو 
یڈ واس عع اختلاف این رمل بر علو کالہ ار سکوی إلى اکر ها تفرشت يه داجیا 
وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة . . ( وسياني شىء من تفصيل هذا الاجمال في مناسبته في سياف 
سورة المائدة ) . ۱ 

والثابت من التتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصر انیة » أن عقيدة التثليث » وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله - 
ائه ( ومثلها عقيدة الوعية آمہ مریم ٠‏ ودحو ها قي التعلينات المتعددة الأشكال) كلها لم تصاحب النضرانية 
الأول . ھا دخلت إليها على فترات متفاوتة التاریخ سر رین الین دوا ؛ ي النصرانية » وهم لم يبرأوا 
بعد مق التو رانك الرقية والگاا الوق ے۔ رافٹیٹ بالنات يقلب أن کن شیا مع آئلدراثانث. الب 
القدغة :"من تغليك « أوزوريس وایڑیس + وحوريس » والعليئات المعددة فى هذه الدیائة . 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات الي أنزها , هم الأباطرة الرومان ؛ والمجامع المقدسة 
الموالية للدولة ( الملوكائيون ) إلى ما بعد القرن السادس الميلادي على الرغر من كل ما لاقوہ من اضطهاد وتغر ب 








. » يراجع فصل : « تيه وركام » وفصل ہ الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » دار الشروق‎ )١( 


۸۰ 


سورة النساء 


وتشرد بعيداً عن أيدي السلطات الروعائیة ! 
وما تزال فكرة و التثليث » تصدم عقول الثقفین من التصاری ؛ فيحاول رجال الکنیسة أن يجعلوها مقبولة 
لم بشتى الطرق » ومن بيا الإحالة إلى مجهولات لا يتكشف سرها للبشر إلا يوم ینکشف الحجاب عن كل 
فاق السساوانت .وماق الأرش | 
قرول الدسن بور صاحب وسال + ة الأصول والفروع ؛ آحد جراح البقيدة التسراتية × تي هله لقضیة : 
« قد فهمنا ذلك عل قدر طاقة عقولنا . وئرجو أن تفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل » حين يتكشف لٹا 
الحجاب عن كل ما في السماوات والأرض ١٠‏ 
ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة التي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصرانية . وهي 
إحدى ديانات التوحيد الأساسية . فنكتفي باستعر اض الآيات القرآنیة الواردة في سياق هذه السورة » لتصحيح 
هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد ! 
فاه + 
« با أها ل الكتاب لا تغلوا ي دينك ء ولا تقولوا على الله إلا الحق . إعا المسيح عيسى بن مریم رسول الله ء 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح من . قآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلائة . انتهوا خيراً لكم . اتا الله إله 
واحف , سسا أن يكرة له .ولك .لدعا فق الاو ات وای الآرشن ۽ وگفی بالل وكيلة . 
فهو الغلو إذن ونجاوز الحد والحق ه. ٹوا بذعو آهل الكتاب ھژلاء الى أن يقولوا على الله غ قر الا 
فز را لہ ولا ساف گان عیرق وا اس تخت 
وقد تطورت عندهم فكرة البنوة » وفكرة التثليث ء حسب ري التفكير وانحطاطه . ولكنهم قد اضطروا 
امام الاشمئز از الفطري من نسبة الولد لله » والذي تزيده الثقافة العقلية » ان يفسروا البنوة بانہا ليست عن ولادة 
كولادة البشر . ولكن عن « المحبة » بين الب والابن . وان يفسروا الاله الواحد فی ثلاثة . . بامهاوصفات » 
لله سبحانه يي « حالات » مختلفة .. وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم یحیلونہا إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانکشاف حجاب السماوات والأرض . 
والله د سبحانه ‏ تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشاببة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. بذاته .. أن 
يكون غير الخلق . وما ملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق . والمالك والملك .. والی 
ذا بر الس االقر ان + 
( اتا اللہ اله واحد . سبحانه ! أن یکون له ولد ؟ له ما في السماوات وما فی الأرض . 
وإذاكان مولد عيسى ‏ عليه السلام - من غير أب عجيبا في عرف البشر .ارقا لا افرو قدا النخی 
ھا تنشئه مخالفة المألوف . وا لوف للبشر لیس هو كل الموجود . والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي 
كل سنة الله . والله يحلق السنة ویجریہا » ويصرفها حسب مشيئته . ولا حد لمشيئته . 
واللہ - سبحانه ‏ يقول ‏ وقوله الحق ‏ ي المسيح : 
« إعا المسيح عيسى بن مريم » رسول الله ؛ وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه » .. 
فهو على وجه القصد والتحديد : « رسول الله » . 


اسب ل و ل 


. نقلاً عن كتاب : و محاضرات ني النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 


۸٦ 


الجزء السادس 


شأنه في هذا شأن بقیة الرسل . شأن نوح وإبراههم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
المختارين للرسالة على مذار الزهان . 

) وكلمته ألقاها إلى مریم‎ ١ 

وأقرب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكوني الباشر » الذي يقول عنه في مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى ني بطنها من غير 
نطفة أب _ كما هوالألوف في حباة البشر غير آدم ‏ والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم ‏ لا عجب في أن 
خلق عيسى ‏ عليه السلام ‏ في بطن مريم من النفخة الي يعبر عنها بقوله : 

ا روج 840 

وقد نفخ الله في طينة آدم من قبل من روحه . فكان « إنساناً » .. كما يقول الله تعالى : « إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشرأً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. وكذلك قال 
في قصة عيسى : « والتی أحصنت فر جها فتفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة .. والروح هنا هو الروح 
هناك .. وم يقل أحد من أهل الكتاب ‏ وهم یؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله إن آدم إله ء 
ولا أقنوم من أقانيم الإله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال ‏ من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن ادم خلق من غير اب وام : وعيسى خلق مع وجود ام . . وكذلك قال الله : « إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » .. 

ويعجب الإنسان ‏ وهو يرى وضوح القضية وبساطتها ‏ من فعل الهوى ورواسب الوثنية الى عقدت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله ء في أذهان أجيال وأجيال وهي - كما يصورها القرآن ‏ بسيطة بسيطة . 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم .. من غير أبوين . . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه ء 
لهوالذي وهب عيسى .. من غير أب . . هذه الحياة الإنسانية كذلك . . وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطير التي لا تنتھی عن ألوهية المسيح ء لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقائم الثلاثة 
كذلك ! . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا : 

. . » فآمنوا بالله ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم‎ ١ 

وهذه الدعوة للإعان بالله ورسله ‏ ومن بينهم غیسی بوصقةه:رسولاً »> ومحمد بوصفه خاتم التبيين ‏ و الا نتهاء 
عن تلك الدعاوى والأساطير » نجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الکاشف والتقرير المريح . . 

« انا الله اله واحد » .. تشہد بهذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ویشہد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته » ولا 
ثلائة في واحد . ولا واحداً في ثلاثة : 

ا اق :ینگ ۵ل والہ ٤‏ . 

والولادة امتداد للفائی ومحاولة للبقاء في صورة النسل . . والله البافي غنی عن الامتداد في صورة الفانين ؛ 
وکل ما في السماوات وما فی الأرض مك له سبحانہ على استواء: : ۱ 

وله ما فى السماوات وما في الأرضن * : 


۸۷ 


سورة النساء 


یکا اتی ا بطر كيم باد اراد البويرة السيره > وریا ابی ول ساب راي 
قرابة يتفم ويبنة عن طريق أبن له منهم ! فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة : 

. » وكفى باللہ وكيلاً‎ ١ 
وهكذا لا یکتفی القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة . إنما يضيف إليها إراحة شعور الناس من‎ 
.. ناحية رعاية الله م ؛ وقيامه  سبحانه  عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمر هم كله في طمانینة‎ 

خا اخ 

وبمضي السياق في البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح ؛ وهي الحقيقة الاعتقادية 
التي تنشأ ني النفس من تقرير حقيقة الوحدانية .. حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعھا عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء » وكل أحد ؛ في هذا الوجود . 

ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة کبنوۃ عيسى » أو شركا 
في الألوهية كشركته في الألوهية : 

د لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ‏ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشر هم إليه جمیعا . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ؛ وأما الذين 
استنكفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذاباً ألمأ » ولا يحدون لم من دون الله ولیاً ولا نصیرأ » . 

لقد عنی الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اللہ سبحانه ؛ وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشامة 
ي صورة من الصور ؛ وعني بتقرير ان الله سبحانه ‏ ليس كمثله شيء . فلا يشتر ك معه شىء ف ماهية 
ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقریر حقیقة الصلة بين الله سبحانه ‏ وكل شيء ( بما في ذلك كل حي ) 
وهي أنها صلة ألوهية وعبودية . ألوهية الله » وعبودية كل شيء لله . . والمتتبع للقرآن كله بجد العناية فيه بالغة 
تقر یر هدم الحقائق - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبھا هذه بحيث لا تدع في النفس ظلاً من شك أو شبهة 
او غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن بقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء با الرسل أجمعون . فقررها في سيرة 
كل رسول ؛ وي دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام ‏ إلى عهد محمد خاتم 
النبيين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تتكرر الدعوة بها على لسان کل رسول : «يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله 
0-07 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية ‏ وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم 
بن يعات فالسا و وت یھ # سبحا نه التق و الات و آو شيب کے سبحا نه - الامتزاج مع أحد 
من خلقه في صورة الأقانیم ؛ اقتباساً من الوثنیات التي عاشت شت في الجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبوديه » وصلة العبودية بالا لوهية . 

ولا تستقم تصورات الناس ‏ كما لا تستقم حياتهم ‏ إلا بتمحيض هذه الحقيقة من کل غبش » ومن كل 
شبهة » ومن كل ظل ! 

أجل لا تستقم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرعم ء إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم . 


۸۰۸ 
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هو إله هم وهم عبیدہ . . هو خالق لهم وهم مخاليق .. هو مالك لحم وهم ماليك .. وهم كلهم سواء ء ي هذه 
الصلة > الأ رة لإا حن . ولا امتزاج باحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء ء يملكه كل أحد ويوجه إرادته 
اليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا ي مستطاع كل أحد أن يحاوله . فآما البنوة » وأما الامتزاج فانى 
مما لكل أحد 1۶ 

ولا تستقيم حياتهم وا رتباطاتهم ووظائفهم في الحياة ء إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة : ہم كلهم 
عبيد لرب واحد . . ومن ثم فوقفهم كلهم جاه صاحب السلطان واحد . .. فاما القربى إليه ففي متناول الجميع . . 
عندئذ تكون المساواة بين بلي الإنسان » لانہم متساوون في موقفهم من صاحب اقات .ر وخا قط 
كل دعوى زائفة بي الوساطة بين الله والناس ؛ وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفر د او لمجموعة او لسلسلة 
من اسب لطالقة من تا ,وخر هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الانسان و مجتمعهم 
ونظامھم ووضعهم في هذا النظام ! 

فالمسألة ‏ على هذا ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب > 
إتما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع ؛ وعلاقات أم وأجيال من بني الإنسان . 

إنه ميلاد جدید للإنسان على يد الاسلام . . ميلاد للانسان المتحرر من العبودية للعباد » بالعبودية لر ب العباد . . 
ومن ثم لم تقم ني تاريخ م الإسلام « كنيسة » تستذل رقاب الناس ؛ بوصفها الممثلة لابن ق » أو للأقتوم الم 
للأقانيم الآلهية ؛ المثمدة لسلطانہا من سلطان الابن او عحلطات الأقنوم ۱ و ہے كدلك ٤‏ تاريخ الإسلام 
سلطة مقدسة تحكي « بالحق الڑھي » زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قر ابتها أو تفويضها من الله ! 

وقد ظل « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب ؛ وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقاً مقدساً 
كحق الكنيسة في جانب . . ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم ( الابن ) أو مركب الأقانيم . حتى جاء 
١‏ الصليبيون » إلى أرض الإسلام مغيرين . فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على « الحق 
القدس » وكانت فيا بعد ثورات ہ مارتن لوثر » و« كالفن » و« ز نجل » المسماة بحركة الاصلاح . . على اساس 
من تأثير الإسلام ء ووضوح التصور الإسلامي ء ونفي القداسة عن بني الإنسان ؛ ونفي التفويض ني السلطان . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام . 

وهنا بقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبئوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقاتيم ) وي كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله أو ألوهية أحد مع اللہ » في أي شكل من ن الأشكال . . يقول القرآن كلمة الفصل 
ریه آن عیسی ری عريم عید لہ و وك آی ماف أ3 کرد مراد وات اتک الٹر یی عبید للك ؛ 

وأنہم لن یستنکفوا أن يكونوا عبيداً لله . وأن جميع خلائقه ستحشر اليه . وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
يننظر هم العذاب الأليم . ون الذين يقرون بہذہ العبودية لم الثواب العظم : 

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقر بون ب ومن يستتك عن عبادتة ويستكير فسيحشرعم 
اليه جميعاً . فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيو فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنکفوا 
واستکبر وا فیعذہہم عذاباً الم ۽ ولا دون غر من کون اه ولا ولا لرا , 


. ٢ ر دار الشروق‎ . ٤ ف كتاب و غخصائص التصور اللإسلامي ومموهاته‎ ١ را فصل « التوحيد‎ (١( 


۸1۹ 
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إن السیح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله . لأنه ‏ عليه السلام - وهو ني اللہ ورسوله - 
خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا متزجان . وهوخير من يعرف أنه 
بن علق الله ؛ فلا يكون خلق الله كالله + أو بعضاً من الله 1 .وهو غير من يعرف أن العبودية له فضلاً عل 
انہا الحقيقة المؤكدة الوحیدة ۔ لا تنقص من قدره . فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والانشاء . 
وهي المرتبة الي يصف الله بها رسله » وهم في أرق حالالہم وأكرمها عندہ . . وكذلك الملائكة المقربون ‏ وفيهم 
روح القدس جبریل سا ہم شان عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء ‏ ھا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 

ما پرضاہ لنفسه ويعرفه حق المعرفة ؟ ! 

. » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً‎ ١ 

فلستتكالهم دا تار لا ہم سن سكير ا ی اسا , .م ا عل اليا .. شأنهم في هذا 
شان القرية بالعبو دية المستسلمين لله 

فأما الذين عر فوا الحق » فأقر وا بعبو ديتهم لله ؛ وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية 
هذه المعرفة وهذا الإقرار ؛ فيوفيهم أجورهم ویزیدھ من فضله . 

. » وأما الذين استنكفوا واستکبروا فيعذبهم عذاباً أل ولا جدون خر من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ ١ 

وما بر يل الله ے ماب سے ادد اھ اروا ل بالعيردية .+ وأا سرتوہ وحم ء لالہ با إن عبرهيتهم 
وعبادتهم » ولا لأا تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء : واک يريد خم نا يعفرا سقيقة الال میة و ست 
العبودية » لتصح تصوراتهم ومشاعرھ » كما تصح حياتهم وأوضاعهم فا عكن أن: ستفر التصورات والمشاعر : 
ولا أن تستقر الحياة والأوضاع > على أساس سايم قويم ء إلا هذه المعرفة وما يتبعها من إقرارء وما يتبع الإقرار 
بی آتاں 

بريد الله سبحانه ۔ أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبھا الي بيناها في نفوس الناس وف حياتهم . ليخر جوا من 
ماد الباد إلى حیاًالل وسفه _ اہم ارات صاسب السلطائ ل هنا ااکیؤ وق عنم اا 2 + فلا حضعوا 
لا له ٭ وإلا لنهجة وشريحه للحياة + وإلا لمن بحكر ساتم یہ وک کہ افوا سر او يريف آق عرق أن 
نے لیم عيذ > لير فعو | جباههم أمام كل من عداه ة ن كب له وخ الو خرف واطيلة . ہیف آق 
سان وا ١‏ لعزة أمام المتجبرين والطغاة » حین بخرون له راكعين ساجدين بذ كرون اللہ ولا يذ كرون أحداً إلا 
لله . يريد أن يعر فوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب . ولكن تجيء عن تقوی وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله اش رة بع امیا وعفبقة الب :میا : فیکرنا 
مم غیرۃ عل سلطات اللہ في الأرعن أن يديه المدعرن باميم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله .. ومن ثم 
تصلح حياتهم وترق وتكرم على هذا الأساس . 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبهم برضاه ؛ وأعمالم بتقواه ؛ 
ونظام حباتہم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية فى حیاتہا الأرضية ؛ وزاد من الخير والکرامة والحرية والعدل والاستقامة 
نتمتع به في الأرض . . في هذه الحياة . . فأما ما بجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات ء 
ل رة ء تو رر مسن وظادق ل سوت ار وخيش من سلا ال 

وني هذا الضوء يحب أن ننظر إلى قضية الإبمان بالله في الصورة الناصعة الي جاء بها الإسلام ؛ وقرر أنه 


ANT 


الجزء السادس 


قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . جب أن تنظر الیھا 
ومتھا سادا جديا لاسا + کز ار له ممه الأكراءة ولاسرية » والڈل راسلا + والطروي من جات 
العباد الى عبادة الله وحده ي الشعائر وي نظام الحباة سواء . 

والذين يستنكفون من العبودية لله ه اون لمردیات فق هذه الأرض لا تنتھي قب لمع آلو 
والشهوة . أو عبودية الوهم والخرافة . ويذلون لعبودية البشر من أمثاهم » ويحنون لم الجبا ه. وبحکون في 

حیاتہم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازینھم عبيداً مثلهم من من البشر هم وهم سواء أمام الله . 
ولكنهم یتخذونہم اة لم من دون الله .. هذا في الدنيا .. أنا تي الأشرة ایم عدلاً آنا ء ولا چیوٹ 
هم من دون الله ولیاً ولا نصيراً » . 

انبا القضية الكبر ى ف العقيدة السماوية تعر ضها هذه الآبة فى هذا السياق فى مواجهة انحر اف أهل الكتاب 
من النصارى في ذلك الزمان . وي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . 

إن ¥ نآ 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة ‏ كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الکتاب من اليهود في الدرس 
سے رد سر وی اد وش ٹیو فاغش اتات ریات . من اهتدى بها 
واعتصم بالله فسيجد رحمة الله تؤويه ؛ وسيجد فضل الله يشمله ؛ وسيجد في ذلك النور وا مدی إلى صراط 
الله المستقم : 

١‏ يا أيها الناس قد جاء کم برهان من ربكم ؛ وأنزلنا إليكم نورا مبيناً . فأما الذين آمنوا باللہ واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة مته وفضل » ویہدہہم إليه صراطا مستقما » 

وها القراف يحلل :فان لخا عن رپ القاس ۔ 

١‏ یا أيها الناس قد جاء کم برهان من ربكم ؛ 

عاج مض الريانية فار تيه + فرق عن كلام الجر ومن سی فی . في مبناه وي فحواه سواء . 
وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا يفهمون من العربية حرفاً واحداً ء بصورة تدعو إلى العجب . 

کنا على ظهر الباخرة في عر ض الأطلنطي ني طریقنا إلى نيويورك ؛ حينا أقمنا صلاة الجمعة على ظهرالمركب . 
ستة من الركاب المسلمين من بلاد عربیة مختلفة وكثير من عمال المركب أهل النوبة . والفیت خطبة الجمعة مٹضمنة 
ايات من القران ي ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا ‏ من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية ‏ سيدة 
پوغسلافیة فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة ! جاءتنا وي عينيها دموع لا تكاد عسك بها وي صوتہا 
رعشة . وقالت لنا في انجلیزیة ضعيفة : أنا لا أملك نفسبي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم . . 
ولكن ليس هذا ما جئت من أجله . . إننى لا أفهم م ن لغتكم حر فا و واحدا غير أنني أحس أن فيها إیقااًمومیقیا 
لم أعهده في أية لغة . اف .. إن هناك فقرات مميزة في خطبة الخطيب . هي أشد إيقاعا . وها سلطان خاص على 
نمسی ! ! ! 

وعرفت طبعا أنها الآيات القرانية ء المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 

لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا بعر فون العربية . . ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 


م5١‎ 


سورة النساء 


ساسا ساس ل لاد سن وس اس مشاہ ب يقوسلا 
راو حسم صلى الله عليه وسلم س س دا ارات قا الاش بن شريق » وأني سفيان بن حر ب ع 
وأني جهل وعمرو بن هشام ء ي الابتياع سرأ للقرآن » وھ به مأخوذون » قصة مشهورة ' . وهي إحدى 
القصص الكثيرة .. و والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القران من خصوصیة وسلطان وبرهان من هذا 
الجانب . 

فأما فحوى القرآن . . التصور الذي يحمله . والمنهج الذي يقرره . والنظام الذي یر مہ . و« التصمم » 
الذي يضعه للحياة . . فلا تملك هنا ان نفصله . . ولكن فيه البر هان كل البرهان على المصدر الذي جاء منه ؛ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان » لأنه بحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان' 

وني هذا القرآن نور : 

واتزلنا إليكر ورا سیا , 

ور واسيب شعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة ؛ ويبدو مفرق الطريق بينالحق والباطل محددا 

مأ . . في داخل النفس وني واقع الحياة سواء .. حيث تجد النفس من هذا النور ما ینیر جوانبها أولاً ؛ 

ری كل ای فيها ومن حا واقسياً. . بيغ یعلاش التیش واا ؛ ويك تبدو العقيقة بسيلة کات 
وحين يعيش الإنسان بروحه ي الحو القر الي فترة ؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه » بحس يسرا وبساطة 
ووضروحآ ف روڈ الأمور .ونر أن شر رات رة كانت قلقة ف جيه قد رامت تاذ ابا ھا ق هدو : 
وتلتزم حقائقها ي يسر ؛ وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها كما 
خرجت من ید الله . 

ومهما قلت في هذا التعبیر : « وأتزلنا إليكم نورا مبيناً » .. فإتي لن أصور بألفاظي حقیقتہ ء لمن لم يذق 
طعمه ولم بجدہ في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني ! ولا بد من التذوق الذاني ! ولا بد من التجر بة 
لاق٤‏ ! 


« فأما الذين آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ء ويهديهم إليه صراطاً مستقما » . 





)١(‏ من الجزء الأول من السيرة ة لابن ہشام ص ۳۳۷ : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي : قال اين إسحاق : وحدثي محمد بن مسلم 
ابن شہاب الزهري . آله دك :م آت آنا سقياة بن حرب وأبا جهل بن عام + بالا ین تن شر يق ن هرو بن وهب الثقى › ؛ حليق 
بتي زهرة ؛ خرجوا ليلة لیستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي من الليل في بیتہ . فأخذ کل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ؛ 
وكل لا يماي كان اماه انوا يشون له ء سق إذا طلع اقجر قرترا× فم فجمعهم الطريق ء فتلاوموا » وقال بعضہم لبعض : لا تعودوا 
فلو رآ كم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منہم إلى جلے » فباتوا يستمعون له ء 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض مثل ها قالوا أول مرة . ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل منہم محلسه ؛ فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض : لا یرح حتى نتعاهد ألا 
نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا ... إلى آخر الخبر » . 
(۲) يراجع في الظلال في مواضع عتفرقة ما جاء عن هذا الج الذي يحمله القرآن على سبيل المثال : في مقدمة الظلال بعنوان : « في ظلال 
القران » ص ١7‏ وسورة الحجرات جزء ٢٢‏ ء سورة الذاريات جزء ۲۷ » صورة العصر جزء ”٠‏ ويراجع كتاب : « هذا الدين » للمؤلف › 


وكتاب : و هنبج التربية الإسلامية » لمحمد قطب ١‏ دار الشروق » . وكتاب : « منہج التربية في القرآن » محمد شديد . 


AYY 


والاعتصام باللہ مرة ملازمة للإعان به . . متى صح الإإعان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهوصاحب السلطان والقدرة وحده .. وهؤلاء 
يدخلهم الله في رحمة منه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخرى ‏ وفضل ني هذه العاجلة - 
قبل الفضل في الآجلة ‏ فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تبه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه ؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة - 
كما أسلفنا ‏ حیث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته . عبد لله وسيد مع كل من عداه . . وليس هذا ني أي 
نظام اخر غير نظام ا ماق ے كها جاء به الإسلام ‏ هذا النظام الذي حرج الناس من عبادة العباد ألى عبادة 
الله وحده . حين يوحد الألوهية ؛ ويسوي بين الخلائق جميعا في العبودية . وحيث یجعل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبداً له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا في رحمة من الله وفضل ‏ في حياتهم الحاضرة » وني حياتهم الاجلة سواء . 

. » ويهديهم إليه صراطاً مستقياً‎ ١ 


وكلمة « إليه » . . تخلع على التعبير حركة مصورة . إذ ترسم المؤمنين ويد الله تنقل خطاهم في الطريق إلى الله 
على استقامة ؛ وتقر ہہم إليه خحطوة خطوة . ررعی عبارة جد دارفا ي امسن من الد عل يعييرة + امتهم 
به على ثقة . . حيث بحس ني كل لحظة أنه يهتدي ؛ وتتضح أمامه الطريق ؛ ويقترب فعلا من الله كأنما هو 
بخطو إليه قي طريق مستقم . 


انه مدلول يذاق .. ولا يعرف حتى بذاق ! 


و سے ال سے پل تھے ہے وم مقر 4 8 ا » ET‏ و عراس ہے 


نل مي ابيع بت ولد و اعت كلها تسف مارا وهو برشا 


کے ضس چس 0 7 ایی ر م من سی ننه 5 pr‏ ہے لم 2 


فل يكن او فإنكانمَا أَنتينِقَلهمًا انان فا 3 و إن 6 نوأ إخوة رجا لا ونساء فللذ فلل گر مل 


سے س 


5 ویر کاو ہے ھی و 2 ۶ 2 


آلا نليين بین ال کہ أن ضارا ول پک : نيه عم 


وهكذا تتم السورة الي بدأت بعلاقات الأسرة ء وتكافلها الاجماعي ؛ وتضمنت الكثير من التنظمات 
الاجتاعية في ثناياها . . نتم بتكملة أحكام الكلالة ‏ وهي على قول لي بكر رضي الله عنه وهوقول الجماعة : 
ما لیس فا ولك ولا والك : 

وريد تار كك الام کول کور . وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين لا توجد 
. وقد كان نصه هناك : « وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
ائندس . فإ کائوا كلل ن لك قهم شرکاء أي الث ۔ من يذ رس يوسى پیا ر دين کی شار رس 

من الله ؛ والله علي حليم ١‏ .. 
فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة .. فإن كانت للمتوق ء الذي لا ولد له ولا والد » أخت 
۸۲۳ 


سورة الناء 


شقيقة أو لأب ء فلها نصف ما ترك أخوها . وهويرث تركتها ‏ بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن ها ولد 
ولا والد كذلك . فان كانتا اختين شقيقتين او لاب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد الااخوة والاخوات فللذ كر 
مثل حظ الأنثيين ‏ حسب القاعدة العامة في المير اث - والاخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الاخوة والأخوات 
لاب حين يجتمعون . 

وتم آبة امير اث ٠‏ ولتم معها السورة » بذلك التعقيب القرآني الذي یرد الأمور كلها لله » ويربط تنظم 
الحقوق والواجبات » والاموال وغير الاموال بشريعة الله : 

. » يبين الله لكر أن تضلوا والله بكل شيء عليم‎ ١ 

مھ بام شاملة «يكل قٹی ٤ء‏ سی ارات وظر الراك . من علفقات الأسر وعلاقات اللماعات . 
من الأحكام والتشريعات .. فإما اتباع بيان الله في کل شىء ء وإما الضلال .. طریقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
هما : طريق بان الله فهو الحدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : قاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 


AY 





نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول اللہ - صل الله عليه وسام - لينشىء به أمة ؛ ولیقم به دولة ؛ ولينظم 
به مجتمعا ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقاً وعقولاً ؛ وليحدد به روابط ذلك المجتمع ؛ فما بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الأمة بشتى تى الأم . . ولير بط ذلك كله برباط قوي واحد ؛ جسع متفرقه › 
ويؤلف أجزاءه » ویشدھا كلها إلى مضدر واحد : وإلى سلطان واحد ء وإلى جهة واحدة . . وذلك هوالدين : 
كما ہو فی حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

ومن ثم جد في هاه السروة عد لما تنا في السور الثلاث الطوات قبلها ‏ موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
ج ر اس0 میں e‏ وا و ا ان و ون موا + E‏ مت عل 
اساس من عقيدة خاصة ؛ وتصور معين » وبناء جديد . . الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والر بوبیة 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازینھا وقيمها منه وحده بلا شريك . 

وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه ونخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم . . إلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقیقة دورها ؛ وطبيعة طريقها وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك » وشباك يرصدها لا أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
البي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمة ؛ وتربطها بربها . إلى جانب التشريعات الاجتاعية الي تنظم 
روابط مجتمعھا ؛ والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشریعات التي تحلل وتحرم 
ألوانا من الا كل والمشارب والمناكح ؛ او الوانا من الاعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الو احدة ة بمثل معنى « الدين » كما أراده الله وكما فهمه المسلمون . أيام أن كانوا مسلمين . 

على أن السياق القرآني ‏ كما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران والنساء من قبل لا يكتفي 
هذا المعنى الضمى المستفاد من سوق هذه الموضوعات كلها في إطار سورة واحدة ؛ وسوقها كذلك في شتى 
سور القرآن المتفرقة التي تؤلف هذا الكتاب ؛ وتمثل المنهج الرباني الذي يتضمنه . . لا یکتفی السياق القرآني 
هنا ہڈا الى الق وآ ين عله ثعبا عو کیو ٹا كيدا و رگ عليه اتكاء شدیداً وهو ينص على أن 
ما كله سو ءال ؛ ؛ وأن الإقرار به كله هو ہ الایمان ؛ ؛ وآن الحكم به كله « هوالإسلام ؛ N‏ 
لا يحكون با أنزل الله هم الكافرون . الظالمون . الفاسقون . . وانہم - إذن - يبتغون حك الجاهلية ولا يبتغي 
حکم الجاهلية المؤمنون المسلمون . 


5م 


سورة المائدة 


ااافا اكير راق يرو ف هذه اسیو روزا واقيسا قروا حصوضا عله تسا ے إل جال 
نصحبح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل لخر .. 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية في السورة كيف برز هذان الأصلان الكبيران في سياقها 
كله ؛ وكيف بقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقياً . 

إن السياق القر آني يستند في تقریر أن الحكم بما أنزل الله هوه الإسلام ؛ ؛ وأن ما شرعه الله للناس من حلال 
أو حرام هوه الدين » إلى أن اللہ هو« الاله الواحد ؛ لا شربك له في ألوهيته ؛ وإلى أن الله هو الخالق الواحد 
لا شريك له ف خلقه . وإلى أن اللہ هو المالك الواحد لا شريك له ي ملكه .. ومن ثم يبدو حتمياً ومنطقياً ألا 
يقضى شيء إلا بشرعه وإذته . فالخالق لكل شيء » المالك لكل شيء » هوصاحب الحق ؛ وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فما یملك ؛ وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حکہہه ؛ 
وإلا فھوالخروج والمعصية والکفر . . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للحياة سواء بسواء , والمومثوت به هر الذین يؤهئون بالعقيدة التي يقررها + ویتبعون النظام الذي يراتضيه . هذه 
لگ شع ا شر د رق رس پیر 0 کات د رة چاو ا اق + يان ی بين بين الشعيرة والشر بعة ؛ 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد ثي ملكه وعباده معه . با أنه هو الإله الواحد . المالك الواحد , 
العليم بما في السمو ات وال ارش جا .. ومن ثم فإن الحكم بشريعة اللہ هو دين كل ني ؛ لأنه هودين اللہ 
ولا اقيق سو لق 

ومن ثم تتوارد النصوص هكذا | ي ثنايا السورة ؛ في تقرير الألوهية الواحدة ؛ ونفي کل شرك أو تثلیث 
أو خلط بين ذات الله -۔ فاته وین غیرء .. أو بين ضاق الألوهية + وخضائسی الو دة غل الاظلاق : 
يا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لك كثير أ ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء كم 
من اللہ نور وكتاب مبين . .مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . وبحرجھم من الظلمات إلى النور بإذنه . 
وبمديهم إلى صراط مستقيم . لقد کفر الذين قالوا : إن الله هو الميح بن عمس : قل : ن جلت من ال خا 
إن آراد أن يبلك المبح بن مريم وأمه ومن ني الأرض جميع؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما : 
بخلق ما يشاء . والله على كل شىء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ! قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أنتم يشر من خلق . يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء بودي سبي سی 
واليه المصير .یا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا بين لكي على فترة من الرسل ؛ أن تقولو : ما جاءنا من بشير 
ولا نذير . فقد جاء ء کے بشير ونذیر . والله على كل شيء قدير » . 

« لقد کفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسبح : يا بني إسرائیل اعبدوا اللہ رني وربکم . 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الم . 
ولان الله هووحده الإله »> وهووحده الخالق ؛ وهو وحده المالك . . فهووحده الذي يشر ع ؛ هو وحده 
الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فما يشرع وفما يحرم أو يحلل . كما أنه هووحده الذي يعبد . 
وهو وحده الذي یتوجہ إليه العباد بالشعائر . وقد اخذ الميثاق على عباده مهذا كله ؛ فهو يطالب الذين امنوا 
ان يفوا بمیاقھم وتعاقدم مغه ؛ ویحذرم عواقب تقض اليثاق وخلف العقود ؛ كما وقع من بي إسرائیل 


قبلهم : 


هن 


الجرء السادس 


يا ابيا النيى آعٹوۃ آوفوا بالعقو3۔ 

ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اق ول هر الحرم ولا دي ولا لاد ول ین ایت 
الحرام ینوٹ فلا من ديبم ورغیواتً .. 

وواذكروانعمة علیکم وماق الذي وائکم به » إذ تم : معنا واطعنا ؛ واتقوا الله إن الله علم بذات 
الصدور . یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا بجر منکم شنآن قوم على ألا تعدلوا ۽ أغدلوا 
عو اقرب للتقوى ٠‏ وائقوا الله . أن الله خبیر عا تعملون ٢‏ . 

١‏ ولقد أخذ اللہ ميثاق بنيإسرائیل » و بعثنا منم اث عشر نقیباً ؛ وقال الله :اني معكم . > لعن أقمتم الصلاة ء 
وات يتم الزكاة » وآمتم برسلي ء وعز رتموهم وأقرضم اللہ قرضا حسنا » لأ كفرن عنكم سيئاتكم » ولأدخلنكم جنات 
ری هن تھا الالہاز 2 فن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء الیل اناي د یھ سو یہ 
قلوبهم قاسية يحرفون الکلم عن مواضعه ؛ ونسوا حظاً بما ذكروا به ےہ ان مر عق 2 ہی 
قليلاً منهم ‏ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب بحب الحستن ‏ وسن الذين قالوا : إنا نصارى أخخذنا ميثاقهم ة سا 
حظا مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينيئهم الله بما كانوا يصنعون » . 
زقس ساق السورة أحكاما اذ عة سرع : منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد . 
ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وي المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من 
النكاح . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما يتعلق بالحدود 
في السرقة وي الخروج على الجماعة المسلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما يتعلق بالكفارات ي قتل الصيد مع الأحتر ام وق اين . ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت . ومنها ما يتعلق 
بالبحیر ة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام » ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص في التور اة ما جعله الله كذلك 
شريعة للمسلمين . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة يجيء الأمر بالطاعة والتقيد جما شرعه اللہ وما أمر به ؛ والنهى عن 
التحريم والتحلیل إلا بإذنه ؛ ويحيء النص على ان هذا هوالدين الذي ارتضاه الله للامة المؤمنة بعد أن أكمله 
وان بات 

اھا ھا کا ایا از ل جلا لور شرا ٠‏ ولا اض ۰ ولا 9ھ > رلا اچ السك 
الحرام يبتغون فضلاً من رہہم ورضواناً .. 

وی یا الین ترا لا حرمو یت ما أعل الل کر ولا تيو . 

« وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول واحذروا.. » .. 


سوسس سد د را ا ا رر السا ا 


ولا يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم بحملا : اکا هی جس تسا عل اوجرب الحكم 
عا أنزل الله - دون سواه وإلا فهو الكفر والظلم والفسق . . وتتوارد التصوص القرآنية في هذا الأمر حاسمة 
جاڑیة جل بهذ لتق ٢‏ 


ہ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الکفر ء من الذين قالوا : امنا بافواههم ولم تؤمن قلويهم › 
ومن الذين هادوا » ماعون للكذب ؛ ماعون لقوم آخرين لم ياتوك . يحرفون الكلم من بعد مواضعه ؛ يقولون : 
إن أو تينم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحدروا ‏ ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ‏ أو لنك الذين 


۸۷ 


م يرد الله أن يطهر قلوہہم ؛ لهم في الدنيا خزي ء وهم في الآخرة عذاب عظم . ماعون للکذب أكالون للسحت . 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا . وإن حکت فاحكم بينهم 
بالقسط » إن الله يحب ال مقسطین . وكيف يحكمونك وعندھ التوراة فيها سی الله + ثم ور ار مق بعد فنك , 
وما أولئك بالمؤمنين . انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ء يحكم بہا النبیون الذين أسلموا : للذين هادوا › 
والربائیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء :وا اک ا الا واسقوة 4 ولا روا 
بایاتی عمتا قلیلاً . . ومن لم يحكم بما أنزل اللہ فأولئك هم الكافرون . . وكتبنا عليهم فيها فا أن النٹفس بالتفس + 
والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن ؛ والسن بالسن » والجروح قصاص . هن تصدق به فهو 
كفارة له. . ومن لم بحکے با آنزل اللہ فاولثك هم الظالمون . . وقفينا على آثارهم بعيسى ون قر ينس و سدقا 
نے روس چو اکر وو سوبا ينا یا ہیں 
للمتقین . وليحكم أهل الإنجيل يما أتزل اللہ فيه . . ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون . . ا 

إليك الكتاب بالحق » مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه . ١‏ سك ينهي أن اذه ولا 
أهواءهم عما جاء ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ؛ ولكن یبا کم 
فیا آتاكم فاستبقوا الخير ات » إلى الله مر جعكم جميعا × چیم کا كت ہد ارق . وآن احكم بینھم ما ازل 
لله » ولا تتبع أهواءهم » واحذره, أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . .. فإن تولوا فاعلم أعا يريد الله أن 
بصيبهم ببعض ذنوبهم › وإن كثيرا| من الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکاً 
لموم يوقنون ؟ ) . 

وهكذا تتبين القضية . . إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد . . وإذن فحا کے واحد ز ورم اح 
ومتصرف واحد . 08۰ ھ ریا و اک ۶ا رغد واد 6 واوا واا . راٹھ فطاع وا وسكي ا ون 
الله » + فهو ا وإسادم . أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل الله » فهو كفر وظلم و وفسوق . . وهذا هو 
الدين كما ا الك ساق الہاد چیا عليه ۽ وكيا جار فل الرس ری عة . أمة محمد والأم قبلها على 
السو أله , 
حا كمية الله . . نهر أن ل الد إل الله . 

وله النصية : حا ع قزم وذ جين ا ری الال کا گر الہ 0 لا السب عن أ سا کی 
رای سس الب الأول رالراق ما السبب الأو ل والركيين .: والقاهدة الأوق والأساس فى صيعلا 
لتلازم هي أن الحکم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله » ونفي هذه الألوهية وخصائصها عمن عداہ . وهذا هو 
) الإسلام ) سو لد وام ) و ععناہ الاصطلاحي كما جاءت به الأديان . . الإسلام لله . . والتجرد 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحا كمية » وحق تطويع العباد 
وتعبیدم بالشريعة والقانون . 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله . أو حتى شريعة الله نفسها بنصها » إذا هم 
نسبوها إلى أنفسهم ؛ ووضعوا عليها شاراتهم ؛ ولم يردوها لله ؛ ولم يطبقوها باسم الله » إذعانا لسلطانه ۽ 
واعترافا بألوهيته ؛ وبغفرده ببذه الألوهية . التفرد الذي تجرد العباد من حق السلطان والحا كمية > الا تطبيقا 


ATA 


اََرَیعة الله + وقريرا اسلطاقہ فى الرشی , 

ومن هذه الحتمیة ینشا الحكم الذي تقرره الآبات ني سياق السورة : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون ) ٠٠‏ ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الظالمون ؛ . . ومن لم يحكم با أنزل الله قأولئك هم 
الفاسقون » .. ذلك أن الذين لا بحکون با آنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله - سبحانه ‏ ور فضهم لافراد 
الله مساق ت ذه آلاآو هة . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ؛ ولو لم يعلنوه بأفواههم وألسنتهم . ولغة 
العمل والواة قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان . ومن ثم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق » أخذأ من 
لمهم ا سين راود حا د للطلقة: و رن سار لیم غاسة الام رق لیف جر 

وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك . 


, 1 

شان انو يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء اا الاعتقادي الصحيح ٠‏ وبيان الانحرافات الى تتليس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى « الدين » وأنه الاعتقاد الصحیح والطاعة والتلقی من الله 
وحده في التحريم والتحليل » والحكم با آنزل الله وحده دون تعديل أو تحریف أو تبديل 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقي ني هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء » وكيدهم هذه الأمة وهذا الدين ؛ وبیان ما هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدتهم ؛ وما هم 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد ها . . إنها المعركة الي مخوضها القرآن الكريم بالجماعة 
السلمة ؛ والتي سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال السابقة . . 

إن كتاب هذه الأمة هو كتاب الله الأخير للبشر ؛ وهو يصدق ما بين يديه من الكتاب في أصل الاعتقاد 
والتصور ؛ ولكنه ‏ با أنه هوالكتاب الأخير ‏ یہیمن على كل ما سبقه وإليه تنتھی شريعة الله التي ارتضاها 
با يك يوم الدين ن¿ ؛ فا أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه 
داك "ان رارقا اف مق لكف ا لك : 

« الیوم أكملت لكي دينكم ء وأتممت علیکم نعمتي » ورضيت لكر الإسلام دينا » . . 

. ٠ وائز لتا اليك الكتاب بالحق » مصدقا ما بين يدية من الکتاب ومهيمنا عليه‎ ١ 

ومن ٹم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصیة على البشرية ؛ تقيم العدل ني الأرض > غير متأثرة بمودة 
ا ا + ویر ناظرة في إقامة العدل إلى ما اصاہہا أو یصیبھا من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 

والميمنة . . وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 

وشريعتها وطريقها القويم ؛ لاسترضاء احد او لتاليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه : 

دولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى ؛ ولا تعاونوا 
SS‏ 

« یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله › ؛ شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ۽ أغدلوا 
هوأقرب للتقوى ٠‏ واثقوا الله » إن الله خبير عا تعملون » . 

١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ٭ فاحكم بينهم عا أنزل الله ؛ 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » . 


AT 
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. وأن احكم بينهم با أنزل اللہ » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك‎ ١ 
. ٢ فإن تولوا فاعام أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثيراً من من الناس لفاسقون‎ 

ومن مقتضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالات ؛ وصاحبة الرسالة الأخيرة ؛ والدين الأخير ؛ وصاحبة 
الوصاية والقوامة على البشرية بہذا الدين الأخير .. ألا تتولى من يكفرون بهذا الدين ؛ ومن يتخذون فرائضه 
وشعائره هزوا ولعباً . إنما تتولى الله ورسوله » ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين باللہ ورسوله . فانھا هي أمة 
بعقیدتہا لا مخنسها ».ولا بأرضها + ولا عوروتاتا الجاهلية . انعا هى « أمة ٤‏ هذه العقيدة الخديدة > وهنا المنهج 
الرباني » و .هذه الرسالة الأخيرة .. وهذه هي أصرة التجمع الوحيدة : 

١‏ اليوم يئس الذين كفروا من دینکم فلا مخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكي دینکم » وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاإسلام دينا ) . 

ديا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهرد والنصارى أولياء ؛ بعضهم أولياء بعض » ومن يتولم منكم فإنه منهم ء 
إن الله لا مهدي القوم الظالمين » . 

١‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين امنوا إت خرب الله هر الغالبوة » : 

« يا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين انخذوا دينكم هزوا ولعبا بن ای زار لكاي بن ا بج 
أولياء ء واتقوا الله إن کنم مؤمنین ء وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . . 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسکم ء لا یض رکم من ضل إذا اهتديتم » . . 

ع ع - ۱ 

ما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى » وأعداء منهج ج الله الصحيح دائماً . وهم لا بریدون رؤية الحق ؛ 
کا ألم لاج ريدو کر اداد الاس أي اريم انا الق مق قبل وبق يعد . وعلى الأمة المسلمة أن تعرفهم 
على حقيقتهم ؛ من تاریحھم القديم مع رسل اللہ ؛ ومن رام الجديد متها ومن رسوفا وديتها القويم : 

ولد اعد ات مبلا ٹیم الب ؛ وبعٹنا منهم اثني عشر نقیباً ؛ وقال الله : إني معکم . لشن أقمتم الصلاة ؛ 

يتم الزكاة ء وآمنم برسلي » وعزرتموھ » وأقرضتم اللہ قرضاً حسنا > لأكفرن عنکم سیٹاتکم ؛ ولأدخلنكم 

در را جا . فن كفر بعد ذلك متكي فقد ضل سواء السبیل . فيا نقضهم میٹاقھم لعنامء 
سو ر ابعر ور را رر يلاها اروا في واي یی حا میم 
فنسوا حظاً ما ذكروا به + فأغرينا بينهم العداوة والبغضا سيت می ور ہہ 

٠‏ وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكي ء إذ جعل فيكم أنبياء ء وجعلكم ملوكا ٠‏ وآتاكم 
ما لم يوت أحداً من العا مین . یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لکم ؛ ولا ترتدوا على دبا رکم فتنقلبوا 
ناس ین . اقالو! ؛ باب ہی آق فيها اق یا جبارن. : راتا لن تنعليا می غارچر ا عنيا ع فا غر جا عتھا 
فانا داخلون . قال رجلان من الذين بخافون أنعر الله عليهما اضر ع الپ ا دا فإنكم غالبون؛ 
رعل الله وکوا إن عم خرن :فی : یا عوسی تا ان ندعھا أيدا ا جايرا ليها ااي كنك ورا 
زی سان لو لعن سه تل رض ؛ جا بک لل کے این و 

... «من أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأتما قتل 
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الناس جا ٤‏ ومن اها ٹگاھغا اا الناس جا ا . . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ٹم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسرفون » . 

« يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ني الکفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الدين هادوا . ماعون للكذب ؛ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » يحرفون الكلم من بعد مواضعه ٠‏ يقولون 
إن أوتيتم هذا فخذوه ؛ وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد اللہ فتنته فلن ملك له من اللہ شیا . اولك الذين 
مم يراد لله أن بطھر قلو ہم > فم في الدنيا خزي » ول ي الأخرة عذاب عظم . ماعون للكذب أكالون 
للسحت ... الخ ». 

نا ودس روي سه ا سانيا و اشوا ا عنس 
فاسقون ؟ قل : چ ایی رو .او سو بج بین ای ایح 
والكتازير » وغيف الطافرت , , أولقلق 5 شر مانا واشل هن سوا انل 

وإذا جاءوكم قالوا امنا » وقد دخلوا بالكفر رع اھر :جراج د وق مل ا ا اسر قرائ 
كثير | منهم يسارعون في الاثم والعدوان ‏ وأكلهم السحت . لبٹس ما كانوا يعملون ! لولا ينهاهم الربانیون 
والأحبار عن قوف الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا بصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة ۾ الت 
أرق ہم ؛ ولعنوا بما قالوا ! بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن کثیر ا منهم ما أنزل إليك من ربك 
نین وكفراً ؛ وألتينا ينهم المداوۃ والبضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ؛ ويسعون 
فى الأرض فساداً » واق لا بجي القن ٭ . 

١‏ قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليكم من ربكم صن وريدن 
كثير أ منهم ما أنزل إليك من ربك طفیاناً وكفر أ ء فلا تأس على القوم الكافرين » . 

« لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ؛ كلما جاءھ رسول با لا تہوی أنفسهم فريقاً کذبوا 
وفریقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم . ثم عموا وصموا.. كثير منهم .. 
والله بصير عا يعملون ) . 

ا لعن الدين را عن سی إسرائئل عل سا داو دوعيس بن عريم ۔ ذلك کا سوا وكائرا يدري : 
کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لیٹس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا » لبئس 
ما قدمت هم أنفسهم : مسلط لل علي + رق کاب ارد . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل 
إليه ما اتخذوهم أولياء ب ولك كيرا متهم فاسقون » . 

« لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود 8 والنین ل أشركوا . ولتجدن اقر جم مودة للذين امنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » .. إلخ . 

ف الم ےم 

وهذه الحملة الكاشفة على أعداء ا حماعة المسلمة ؛ والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة مع 
إشارات إلى المنافقين والنصارى احيانا » تؤدي بنا إلى شان اخر مما تعالحه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة » 
ي تاريخها كله نجاه المعسكرات المعادية ها . . وإنہا ھی هي . . على مدار الزمان ! 

ففي أية فترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة ي المدينة تنزلت هذه السورة ؟ 


۸۱ 
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في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح .. وسورة الفتح معروف أنها نزلت في الحديبية 
في العام السادس من الهجرة . . وبي بعض هذه الروايات انها نزلت مرة واحدة فما عدا الایة الثالثة ء الي فيها : 
« الیوم أكملت لكم دینکے . . . » فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة . 

ولكن المر اجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية الي تقول : إن السورة ترلت 
بكاملها بعد الفتح ؛ ؛ فضلاً على أن هناك حادثة من حوادث السيرة في غزوة بدر»ء تقطع بأن الآبات الخامة 
ترققل في إسراليل سر موس د هليه سار مق وغول الارضن المقفية ۶ كانتت معروقة صلی قبل 
غزوة بدر في السنة الثانية المجرية . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
ي رواية › وف لسان المقداد بن عمرو ہي رواية ؛ وهويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذن والله 
لا نقول لك يا رسول اللہ كما قال قوم موسى لموسى  :‏ اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ..» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون . . . الخ » . 

أما ا مر اجعة الموضوعية قتصور الوقف بانه کائٹ للیہود ى ف ذلك الوقث الذی نزلت فيه الآيات الخاصة 
هم داقر وود زل في اله : رق الف آامل ا افع علو ات حفن متهم ر ال ایس 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بي قريظة » عقب غزوة الخندق ؛ وقد تطهرت الأرض 
من القبائل الثلاث اليهودية القوية : : بي قینقاع » وبي النضير وبي قريظة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشانہم الى هذا الحد . تم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت تيكو يعدا نورشع 
مض لی فا ہم . فقول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ إلا قليلا منهم ‏ فاعف 
عنهم واصفح .. ؛ لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك آمرہ بالحكم بينهم أو الإعراض عنهم . 

ويل على 00ات پا سم ارا ان ا او رکا ون ا ھا تي الذي لبت سور القت ٤‏ سا 
رلت قفا سیا قبل اش کنا ادا اتی یا ایل اھ مان ایر الت تم دینکے » لا بد أن تكون 
قد نز لت بعد ذلك قد کات اشر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء في احدى الروايات . 

وكما قلنا من قبل ني تقديم سورة البقرة ' » وتقديم سورة آل عمران ' » وتقديم سورة النساء ” » نقول هنا 
عن المعركة التي كان القرآن بخوضہا » بالجماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة ء وأعداء دينها » وي مقدمتهم 
اليهود والمشركون والمنافقون ؛ وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظم المجتمع الإسلامي 
بالتوجيهات والتشريعات .. كل ذلك ي وقت واحد ؛ وي منهج واحد ؛ وي نفس واحد ! 

وأهم قواعد البناء : تخلیص عقيدة التوحيد من كل غبش . وبيان معنى « الدين » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم بما أنزل الله وحدہ » والتلقي ني شئون الحياة كلها من اللہ وحده هو الإيمان . وهو الإسلام ؛ 
ويقين سا لذ بكرن سا قود يله توه الد دو اقراده. ماله بالا هة + وشام الألوعية سيك 
کرٹ 4 لا کا رالطا کرا جنریر لاس عن حا ارتا نید د اا 
سواء بسواء . . وهذه السيرة اشد تركيزا علي هذه النقطة كما اسلفنا . 


فسمموضصضصضےصصضےےےےتے دکک۔.۔ سے 


() قن ۳۹۶ من اا الأول . 
(۲) ص ۳٣٣‏ ۹ من الجزء ا 
(۴) سن 8۷۱-۵8٤‏ من اجرح راغ 


۸۲ 
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ومع تقارب الموضوعات الي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات الي تعالجها هذه السورة ‏ 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فإنه تبقی لكل سورة و شخصيتها » وجوها وظلالحا وأسلوبهما الخاص 
ي معالحة هذه الموضوعات > والزوايا الي تعالجها منها » والاضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ بحيث تتميز « شخصية » كل سورة تماما ؛ ویبرز طابعها الخاص . 

والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقریر والحسم في التعبير . . سواء في ذلك الأحكام الشرعية الي 
تقتضي بطیمجھا القرير والحسم في القرآن كله ؛ أو البادىء والتوجيهات ؛ التي قد تفل في غير هذه السورة 
صوراً أخرى ؛ ولكنها ي هذه السورة تقرر في حسم وصرامة ؛ في أسلوب التقرير الدقيق » وهو الطابع العام 
المميز لشخصية السورة .. من بدئها إلى منتهاها . 

5 + عم 

وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة التي تتضمنها الآية الثالثة منها . فان قول 
اللہ سبحانه لمذہ الأمة : «اليوم أكملت لكي دینکم » وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكر الإسلام دينا ».. 
لمن الوسيد قفن اللي کات عند حا الأ مع حياتبا وتظام جسمیا د رشرائم آریا تا وتالا زل 
يوم القيامة » كما يتضمن استقرار هذا الدين بکل جز ثیاتہ الاعتقادية والتعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل شي ء فيه كانكاره كله ؛ لأنه إنكار لما قرره الله 
من مامه وكماله ؛ وهذا الانكار هوالكفر الذي لا جدال فيه . . أما العدول عنه كله إلى م: منهج آخرء ونظام 
اخر » وشريعة اخرى ؛ فلا يحتاج منا إلى وصف › فقد وصفه الله سبحانه ١‏ م السو رلا نا 
وصف الله سبحانه ‏ لمستز يد . 

إن هذه الآية تقرر ‏ با لا مجال للجدال فيه أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة التي 
رضيها الله للمسلمين دینا هي الصورة الأخيرة . . إنہا شريعة ذلك الزمان و شريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان 
شريعة ».ولا لكل عصر دين . .إأما هي الرسالة الأخيرة للبشرء قد اكتملت وتحت » ورضيها الل للثاس ديا . 
فن شاء أن يبدل » أو يحور » أو يغير ؛ أو يطور ! إلى آخحرھذہ التعبیرات الي تلاك ي هذا الزمان ؛ فليبتغ 
غير الإسلام دينا . . « ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الإلمي المشتمل على التصور الاعتقادي ء والشعائر التعبدية » والشرائع المنظمة لنشاط الحياة 
کله بحا ووسر ربييين عل لاط الہیاۂ كله ٠‏ وس روسيم للعياة بان اسر في ره وازالي ولطوز : 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع لآنه دا جاء + ودا كان آخر رسالة للیشر جمس . . 

إن تطور الحياة في ظل هذا نوجل يمني مجافاها أ إهاه لأسل فيه ولا فرع ؛ ولكن يعني أن طبيعة التھج 
تحتوي كل الإمكانيات اللي ايع ذلك اور ١‏ بلا خروج على أصل أو فرع . ویعنی أن كل تطور في الحياة 
كان محسوباً حسابه ني ذلك المنهج ؛ ؛ لآن الله اتخات م يكن خی علية ب وعویقم غاا تيج في اروب 
الأخيرة » ويعلن | كماله رارتشاءہ الاس نوريا - أن هناك تطورات ستقع ؛ وأن هناك حاجات ستبرز » وأن 
هناك مقتضیات ستتطلبھا هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضیات جميعا . 

وما قدر اق اع قدره من يقلن غير هذا ف آمر امن هقح الأغور , 
وہہذا ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة » ونأخذ ني التفصیل . 
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م ا اق حر ے بر ضر سے ار ہے ہے راص ر ار ٹر نے سوس سے بر ر ج وم ضرعم چ ا ع عر 
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إو هم قوم أن یبسطوا إليكر ایدیم فكف ایدیہم عنکر IHF‏ وعل الله فلتو كل الْمؤمنونَ 59 


ديا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 
إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشیاء عامة , , الناس من الأقر بيت والأبعدين #امن الأعل والعشيرة + وین الجماعة والأنة 4 ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء ما سخر الله للانسان وما لم يسخر. . والأشياء ما يحبط بالانسان في هذا الكون العريض 
ثي د معياثة عم بوبه وم وه وعلاقتة يه وی اسا كل اة 
والإسلام یق هذه الضوابط في حياة الناس ۔ تھا ود رديه وو ضوخ ة ویریطھا كلها بالله سبحانه ؛ 
ويكفل ها الاحتر ام الواجب ؛ فلا تنتهك > ولا يستهزا بها ؛ ولا يكون الامر فيها للاهواء والشهوات التقلبة ؛ 
ولا للمصالح العارضة البى يراها فرد ؛ أو تراها مجموعة أوتراها أمة » أو يراها جيل من الناس فيحطمون 
ي سبيلها تلك الضوابط .. فهذه الضوابط التي اقامها اللہ وحددها هي ١‏ المصلحة ا ما دام ان الله هو الذي 
أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
54 بعلم والناس لا يعلمون ! وما بقررہ الله خير هم ما يقررون ! وأدنى مراتب الأدب مع الله ے سرضاتے 
أن يتهم الإنسان تقديره الذالي للمصلحة امام تقدير الله . أما حقیقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر 
الله . وألا يكون له مع تقدیر الله » إلا الطاعة والقبول والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمثنان . 
هذه ااضرابظط سما اله و العقود » ...نامر اللي اوا به اذو فوا بيده العقوة . . 
وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود » ٹم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من الذبائح 
رالظام وانتارب و الاک . وي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية . وي بيان حقيقة العقيدة ة الصحيحة. 
وف بيان حقيقة العبودية وحقیقة الألوهية . وف بيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأم والملل والنحل . وي بيان 
وج بات روا سو بد E‏ اج لوا لوا ا 
پے اما سس سی ہر لانن نع 
سو والمودة والشنان . 
افتتاح السورة على هذا ال لنحو ء والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة ہ العقود » معنى أوسع من المعنى 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله . . 


۵٥ 


سورة المائدة 


وني أوطا عقد الابمان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتضى العبودية لألوهيته . . هذا العقد الذي 
تنبثق منه » وتقوم عليه سائر العقود ؛ وسائر الضوابط يي الحياة . 

وعقد الإمان باللہ ؛ والاعتر اف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضيات هذا الاعتر اف من العبودية الكاملة ؛ 
والالترام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العسيق .خا القك آخیذہ الله ابتداء على ادم عليه السلام - 
وهويسلمه مقاليد الخلافة ي الأرض ؛ يشرط وعقد هذا ثيه الم آی ‏ وقلا + اعیطرا متها جمیعا , اسا 
ناف نكم مني هدى ء شن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم بحز نون پا دی وكذيوا باباتنا أو لعلف 
أصحاب التار هم فيها خالدون » . . فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي ينزله في كتبه على رسله ؛ وإلا 
فهى المخالفة لعقد الخلافة والتمليك . المخالفة التي تجعل كل عمل مخالف لما أنزل الله > باطلاً بطلاناً أصلياً ء 
غير قابل للتصحيح المستأنف ! وتحتم على كل مؤمن بالله > يريد الوفاء بعقد الله ء أن يرد هذا الباطل ء 
ولا یعترف به ؛ ولا يقبل التعامل على أساسه . وإلا فا أوق بعقد الله . 

ولقد تكرر هذا العقد ‏ داف وك العقد - مع ذرية آدم . . وهم بعد ي ظهور ابائهم نكما ورد فى السورة 
الاخری : راڈ ال ريلك من تی بي ادم من ظهورهم ذريتهم › واشهده, على أنفسهم : ألست بر بكم ؟ قالوا : 
لعي ا کیا لد سے تا لن . أو تقولوا : :عا اش رك اباو نا من قبل وکنا ذرية من 

. افتھلکنا عا فهل المبطلون ؟ » . . فهذا عقد آخر مع کل فرد ؛ عقد يقرر اللہ اد ے أنه اک 

بي أده کی وم لا تور ا ے وکس لنا أن تال : كيف ؟ لأن اللہ أعلم بخلقه ؛ وأعلم كيف 
يخاطبهم في كل طور من اطوار حیا . بما يلز مهم الحجة . وهويقول : إنه آخذ عليهم هذا العهد ٠‏ على 
ربوبيته کم dH.‏ أن ذلك bE‏ جا قال الہ سال . فإذا لم يفوا بتعاقدم هذا مع رهم لم يكو نوا | اقا ! 

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ب كما سيجيء في السورة ‏ يوم نتق ا حبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم .. وسنعلم ‏ من السیاق - - كيف لم يفوا بالمیثاق ؛ وكيف نام من قدا ينال کل سی تقضس التاق . 

والذية امنوا محمد صلی اللدجلية وسار قل فاقد وا مع الله على يديه ب - تعاقداً عاماً على السمع والطاعة 
تخسن رعا : برگر4 عة ولا کرم کار لک 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام . . قفي بيعة العقبة الثانية الى تر تبت 
عليها هجر ة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة » كان هناك عقد مع نقباء الاتصار... وق اللجديسية 
كان هناك عقد الشجرة وهو« بيعة الرضوان » . 

وعلى عقد لبان بالله » و العبودية لله ¢ تقوم سائر العقود.. . سواء ها بختص منها بكل أمر وکل نبي أي 
شريعة الله » وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء ني هذا الكون في حدود ما شرع الله فكلها 
عقود بنادي الله الذين أمنوا » بصفتهم هذه ء أن يوفو ا بسا . إذ أن صفة الإيمان ملزمة لے بهذا الوفاء » مستحثة 
هم كذلك على الوفاء . وحق أل کان هدا التداء : 


. » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود‎ ١ 

رات أي تفیل بی خف امارد : 

الما لين را أرغرا بای . أحلت لكر بيمة الأنعام ‏ إلا ما بتلى عليكم ‏ غير محلي الصيد وأنتم 
حرم .إن لل سدق عا بريد ۱ . يا ایا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ؛ ولا الشهر الحرامء ولا الهدي ؛ 
ولا القلائد ٠‏ ولا آئین البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربہم ورضوانا . وإذا حلم فاصطادوا ء ولا بجرمنکم 
شنان قوم أن صدوكي عن المسجد الحر ام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 


۸۳۹ 
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وس اس يسيب سيم یں حرمت عي انل بالق راسي نو وما أهل لغير الله به والمنخنقة ء 


وللوقوةة + وللترهية * أو لنطيحة ؛ وما | كل السبع - إلا ما ذكيتم ‏ وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا 
بالأزلام . ذلکم فسق ery‏ عن ار + 0 کرم واجهرة .. ليرب ای أ 
دینکم ‏ وأتممت علیکم نعمتي » ورضيت لکم الإسلام دنا . لن اضطر في مخمصة ‏ غير متجانف لاثم - 
فان اللہ غفور رحم ١‏ . 


إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح ء وني الأنواع » وني الأماكن ؛ وني الأو قات . . إن هذا کله من 
« العقود » . رس عقود لالب غيل عق الات انا اللي را يتيوس تقد الاجات أن ڈیا اتسر 

اسل عن ایر مت ولا چیا رتا کیا ہچ یی ی ي مطلع هذا البيان . 
وأخذ. بعده یق بيان الحلال والحرام 

« أحلت لكم بہیمة الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم -» . 

ويمقتضي هذا الإحلال من الله ؛ وبمقنضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي 
ال اھر ۔ صار حلالاً لک ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول « بهيمة الأنعام » من الذبائح 
والصيد ‏ إلا ما يتلى عليكم تحرعه منها ‏ وهو الذي سيرد ذكره محرما . ۽ أا خرمة وقية او نكا + واما 
حرمة مطلقة ي أي مكان وي أي زمان . وہہیمة الانعام تشمل الإبل والبقر والغام ؛ ويضاف إليها الوحشي 
منها : كالبقر الوحشی » والحمر الوحشية والظباء . 

ا في الا من هذا العموم . . وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام : 

. . » غير محلي الصيد وأنتم حرم‎ ١ 

والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتہا . فالإحرام للحج أو للعمرة » تجرد عن أسباب الحياة 
العادیة وأساليبها المألوقة وتوجه إلى اللہ ف : بيته الحرام ء الذي جعله اللہ مثابة الأمان .. ومن ثم ينبغي عنده 
لكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء . . وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية ؛ تستشعر فيها 
م اعا ین سے اید یرکب ط۱8 رشن خيما راو کنا من کل آست 1 راتافا سن 
ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير والحیوان وأكله ؛ لترتفع ني هذه الفترة على مألوف الحياة 
وأسالييها + وتمطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء . 

وقبل أن شی اق في تاھ ننستدیات دن حلت اقل ااام : ری مقا الاد باد ار FETE‏ 
الین مقو | عصدر ذلك المثاق : 


« إن اللہ یحکے ما يريد» . 

طليقة مشیئتہ ‏ حا کمة إرادته » متفر دأ - سبحانه ‏ بالحکم وفق ما يريد . لیس هنالك من يريد معه ؛ ولیس 
دالا يدع وا و لا واه ذا بدت . . وهذا هو حكه ي حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

م وطائت سا الین ارا او حن اعلا سرمات لله : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله . ولا الشهر الحرام م . ولا القلائد . ولا بین الت الحر ام 
فون فاا من رہم ورضوانا . وإذا حللم فاصطادوا . . 

وأقرب ما يتجه إليه الذهن في معنى ١‏ شعائر ا کے من یا عبار الحج والعمرة وما تتضمنه من 
محر مات على المحرم للحج أو العمرة حتى نتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام ؛ فلا ستحلها 
الحرم في فترة إحرامہ ؛ لن استحلالها فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق 
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الان إلى اك فا ا وقظ مآ سن ااافا . 
والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم ؛ وهي رجب ؛ وذو القعدة » وذو الحجة والمحرم . وقد حرم الله 
فيها القتال ‏ وكانت العر ب قبل الإسلام تحر مها - ولكنها تتلاعب فيها وقق الاهواء ؛ فینسئونہا - أي یؤجلو ہا - 
بفتوى بعض الكهان ؛ أو بعض زعماء القبائل القوية ! من عام إلى عام . فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها ؛ 
وأقام هذه الحرمة على أمر اللہ » يوم خلق اللہ السماوات والأرض كما قال في آية التوبة  :‏ إن عدة اور 
عند اللہ اثنا عشر شهرأ في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين القم . . 
وقرر أن النسيء ء زيادة می الكفر . واستقام الأمر فيها على أمر الله , اکر اسك فيا على اتسلميع : 


فان هم حينئذ أن يردوا الاعتداء ؛ وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم ‏ وهم لا یرعون حرمتها - 
دووف انها لتقل عن الا > ثم يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال في الأشهر الحرم كما مر بنا في 
سورة البقرة ' 


والهدي وهو الذبيحة الي يسوقها الحاج أو المكمر © ونتحرها ق آغر أيام الحج أو العمرة » فينهي بها 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما 
سيقت 1:4 ولاايلحرها إلا يوم النحر ہي الحج وعند انتهاء العمرة ي العمرة . ولا ينتفع من لحومها وجلودھا 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل بجعلھا كلها للفقراء . 

والقلائد . و هي الأنعام المقلدة التي يقلدها أصحابها - أي يضعون في رقبتها قلادة ‏ علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونها ترعى حتى تنحر ي موعد النذر ومكانه ‏ ومنها الحدي الذي يشعر : أي يعلى بعلامة لدي ويطلق 
إلى موعد النحر ‏ فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا لما جعلت له .. وكذلك قيل : إن 
القلائد هي ماکان يتقلد به من یریدون الأمان من ار أو عدو أوغيره ؛ فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون 
به » وينطلقون ني الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان ‏ وأصحاب هذا القول قالوا : إن دلك قد نسخ 
سور اش اود ای کر أبس سد پواسب اسیا . وقوله : « فخذوهم 
واقتلوھ حيث ثقفتمو . والأظهر القول الأول ؛ وهوآن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
ذكرها بعد ذكر اهدي القلد النحر للحج أو العمرة ؛ للمناسبة بين هذا وذاك" 

كذلك حرم الله آمين البيت الحر ام يبنغون فضلاً من رہہم ورضواناً . روغ الکن تعزن ات الخ ام 
للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله . . حجاجاً أو غير حجاج . ماقم لا و جرع ينه گرا 
م أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام »> في غير البیت الحرام ء فلا صيد في البيت الحرام 

«وإذا حللم فاصطادوا).. 

إنها منطقة الأمان يقيمها اللہ في بيته الحرام ؛ كما يقم فترة الأمان في الأشهر الحرم .. منطقة يأمن فيي 
الناس والحيوان والطير والشجر أن ينا الأذى . وأن يروعها العدوان .. إنه السلام المطلق يرفرف على هذا 
البیت ؛ استجابة لدعوة إبر اهي - أي هذه الأمة الكريم ‏ ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في 
العام - بی ظل الإسلام - وهوسلام يتذوق القلب البشري حلاو ته وطمأنيئته وأمنه ؛ ليحر ص عليه بشروطه - 
وليحفظ عقد الله وميثاقه » وليحاول أن يطبقه في الحياة كلها على مدار العام » وني كل مکان . 

وني جو الحرمات وني منطقة الأمان ؛ يدعو الله الذين آمنوا به ء وتعاقدوا معہ ‏ أن يفوا بعقدهم ؛ وأن 
پر تفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا تأثر بالمشاعر الشخصية» والعواطف 


٣٢۷ - ٣٢٢ يراجع الجزء الثاني من الظلال ص‎ )١( 
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الذاتية » والملابسات العارضة في الحياة . . يدعوهي ألا يعتدوا حتى على الذين صدوه, عن المسجد الحرام في عام 
الحديبية ؛ وقبله كذلك ؛ وتركوا أي نفوس المسلمين جروحاً وندوباً من هذا الصد ؛ وخلفوا في قلوبهم الكره 
والبغعض . فهذا كله شىء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر . شيء يناسب دورها العظم : 

١‏ ولا بحر منک شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحر ام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان . واتقوا اللہ » إن الله شديد العقاب » . 

إنها قمة في ضبط النفس ؛ وي سماحة القلب . . ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترق إليها الأمة المكلفة من 
رہہا أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضيء . 

إنہا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس . یما اي لا بد أل جني فيها ازارد ا بقع على أشخاصهم 

من الأذى ليقدموا للناس تموذجاً من السلوك الذي يحققه الاسلام ات التسامي الذي يصنعه يصنعه الاسلام و فاعيدا 
يؤدون للإسلام شهادة طيبة ؛ مجذب الناس إليه وتحبهم فيه . 

وهو تكليف ضخ ؛ ولكنه ‏ في صورته هذه لا يعنت النفس البشرية ء ولا يحملها فوق طاقتها . فهو 
يعترف لا بأن من حقها أن تغضب ٠‏ ومن حقها أن تكره . ولكن لیس من حقها أن تعتدي في فورة الغضب 
ودفعة الشنان . .ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى ؛ لا في الاثم والعدوان ؛ ویخوفھا عقاب الله ع 
ونام ها شا ٠‏ لتستعين بہذہ المشاعر على الكبت والضبط » وعلى التسامی والتسامح » تقوى دع وفطلا 
لر ضاه . 

ولقد استطاعت التر بیة الإسلامية ء بالمنهج الرباني » أن تروض نفوس العرب على الانقياد ذه المشاعر 
القوية ء والاعتياد لهذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عنهذا المستوى وعن هذا الانجاہ .. كان 
المنهج العرني المسلوك وا بدا العربي المشهور : « انصر اخاك ظالما او مظلوما » . . كانت حمية الجاهلية » ونعرة 
العصبية . كان التعاون على الاثم والعدوان اقرب وارجح من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
النصرة » في الباطل قبل الحق . وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق . وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بالله ؛ 
ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله .. عثل ذلك كله ذلك ال بدا الجاهلي المشهور : 
« انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » .. وهوامبدأً الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى ء وهو يقول : 

وهل انا إلامسن غزيسة |غسوت ‏ غوبت » وات قفرشد غسزية أرشد ! 

ثم جاء الإسلام . . جاء المنهج الرباني للتربية . . جاء ليقول للذين امنوا : 

١‏ ولا بجر منکے شنان قوم أن صدوكر عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
عن الل والعدوان . واتقوا الله + إن الله شديد العقاب 4ء.. 

جاء لير بط القلوب بالله ؛ وليربط موازين القم والأخلاق بمیزان الله . جاء ليخرج العرب ‏ ویخرج البشرية 
كلها من حمية الخجاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في 
مجال التعامل مع ہدام واا اة . 

وولد « الانسان » من جديد ي الجزيرة العربية . . ولد الانسان الذي يتخلق بأخلاق الله .. وكان هذا هو 
المولد الجديد للعرب ؛ كما كان هوالمولد الجديد للإنسان في سائر الأرض . . وم يكن قبل الإسلام في الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أنخاك ظالاً أو مظلوماً » . كذلك م يكن ني الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
المتعصية العمماء ! 


A۳4 


سورة ا ماتدةۃ 


والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛ هى المسافة بين قول الجاهلية ا او ر : «انصر ااك 
اما أو موا » . وقول الله العظيم : « ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكر عن المسجد الحرام أن تعتدوا , 
وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

وشتان شتان ! 

و و 

يي اغد الاق في طسیل ما اما لي الآية الأولى عن افورۃ من عل جي الأتعام : 

اخرمت عليك, الین :والدم > ولحم الختزیرء وما أهل لغير اللہ به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية ؛ 
والنطيحة » وما أ كل السبع - إلا ما ذ كيتم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلكم فسق . . 
اليوم یٹس الذين كفروا من دینکم فلا مخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكم دینک » وأتممت علیکم نعمتي ؛ 
ورضيت لكي الإسلام دينا .. فن اضطر في مخمصة ‏ غير متجانف لاثم - فإن الله غفور رحم » . 

واميئة والدم ولحم الختزير ٤‏ سبق بيان حکھا » وتعليل عذا الحکم في حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحكة التشريع الإلمى » عند استعراض أية سورة البقرة الخاصة بہذہ المحرمات ( ص ۱٥١‏ - ص ٠١۷‏ من الجزء 
الثاني من الظلال ) وسواء وصل العلم البشري إلى حكة هذا التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإللمي أن 
عام المطاعم ابیت طيية > وعدا وخاد بي . فلل لا يحرم إلا الخبائث ٹ . والا ما بؤذي الحياة البشرية في 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه .. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد ؟! 

وأما ما أهل لغير الله به » فهو محرم لناقضته ابتداء للإيمان . فالإعان يوحد الله » ويفرده ‏ سبحانه ‏ 
بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وکل عمل ؛ وأن يهل باسمه ‏ وحده ‏ في كل عمل وكل حركة ؛ وأن تصدر باسمه ‏ وحده ‏ كل حركة وکل 
عمل : تھا ييل لر اللہ به + .وما يسمن عليه بغیر اسم اله 3 وكذللك مالا يذكر امم الد علیہ ولا اسم اخخد ) 
حرام ؛ لانه ينقض الإعان من اساسه ؛ ولا يصدر ابتداء عن إعان .. فهو حبيث من هذه الناحية ؛ يلحق 
بالخبائٹ الحسية من الیتة والدم ولحي الخنزیر . 

وأما المنخنقة ( وهي الي موت خنقاً ) والموقوذة ( وهي الى تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت ) 
والمتردية ( وهي الى تتردى من سطح أو جبل أو تتردى ني بئر فتموت ) والنطيحة ( وهي التي تنطحها بهيمة 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش ) -. ابي “كلها ارم من الي إذا لم رد بای 
وفيها الروح : (إلاما ذكيتم ) فحکھا هوحكم اليثة . . إنھا فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل 
على أن هناك تفصيلاً ني الأقوال الفقهية واختلاق في حکم ١‏ التذكية ؛ » ومتى تعبر البهيمة مذكاة ؛ فبعض 
الأقوال بخرج من المذكاة » البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريعا ب أو نلیا ا ب ليذه 
عق لو لفرت بالذبح لا تکون مذ کاة . بینا بعض الأقوال يعتبرها مذكاة مٹی اذركت وفیہا الروح ء أا كان 
نوع الإصابة .. والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة . 


واما ما ذبح على النصب ‏ وهي أصنام كانت ني الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وینضحو نہا بدماء 
الذبيحة لي الحاهلية ء ومثلها غير ها في أي مكان ‏ فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام ‏ حتى لو ذكر اسم 
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ويبقى الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح کانوا یستشیرونہا في الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
ي قول » وسبعة ي اقول . كانت كذللك شهدم ف اليس المعروات عند المرب ٤‏ غتقسم بواسطاتها ازور .. 
أي الناقة الي يتقامرون عليها ‏ إذ يكون لكل من التقامرین قدح > ثم تدار ء فإذاخرج قدح أحدهم كان له 
من ا لحزور بقدر ما خصص غا القدح . . فحرم الله الاستقسام بالأزلام ‏ لأنه نوع من الميسر المحرم ‏ وحرم 
اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق . 

١ ...‏ من اضطر ي مخمصة غير سراف تر لی اف فور رجور : ۱ 

فالمضطر من الجوع ‏ وهوالمخمصة ے الذي این على سال الف د 814 يا قل م عل اسر مات ل ما نام 
أنه لا يتعمد الإثى ء ولا بقصد مقارفة الحرام . و تلف آراء الفقهاء ء في حد هذا الا کل : هل هو مجر د ما يحفظ 
الحياة . او هوما یحقق الكفاية والشبع . أو غو سا يدعم ذلك لا گقلات اتر إذا خيف انقطاع الطعام 
فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات . ١‏ ضا أ اموأ مأ آي قا سل عق یس ہ دخو لی لیوات 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعلیق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله . . فن أقدم مضطراً » 
لا نية له في مقارفة الحرام ولا قصد › فلا إثم عليه إذن ولا عقاب : 

« فإن الله غفوررحم » . 

رسے دن با0 امو من آلا لتقي را علب سار ما قال 1 اريم دی تزه ساق : 

: أليوم یٹس الذين كفر وا من دينكم فلا تخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت علیکم نعمتي‎ ١ 
.. ورضيت لك الإسلام دینا‎ 

وهي آخرما نزل من القران الكريم ؛ > ليعلن كمال الرسالة » وام النعمة » فيحس عمر ‏ رضي اللہ عنه ‏ 
ببصير ته النافذة وبقلبه الواصل ‏ أن أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة › 
وبلغ الرسالة ؛ ولم يعد إلا لقاء اللہ . فيبكي ‏ رضوان الله عليه وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق . 

هذه الكلمات 81 ترد فسن ا4 مھیرمیا التسريع اتال شض التبا ؛ يي ماق السروء الي 
تضم تلك الأغراض الي أسلفنا بیانہا . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة اللہ كل لا یتجز أ كل متكامل . 
سواء فيه ما حتص بالتصور والاعتقاد ؛ وما محتص بالشعائر والعادات ؛ وما حتص بالحلال والحرام 
وي i‏ يدعب يم اعت HÎ‏ ام بد کرو ای عي کا سوا کر + 
إنه أكمله . وهو« النعمة ؛ التي يقول الله للذين آمنوا : إنه أمها عليهم . وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما محتص 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما محتص بالشعائر والعبادات ؛ وما يختص بالحلال والحرام ؛ وما يختص بالتنظمات 
الاجتماعية والدولیة .. فكلها في مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن 
هذا المنهج في جزئية منه » كالخر وج عليه كله » خروج على هذا « الدين » وخروج من هذا الدين بالتبعية . 
والأمرني هذا يرجع إلى ما سبق لتا تقريره ؛ من أن رفض شيء من هذا المنهج ء الذي رضيه الله للمؤمنين : 
واستبدال غيره به من صنع البشر ؛ معناه الصريح هورفض ألوهية الله ے سیحافے واغطاء خصائقص الأ عة 
لبعض البشر ؛ واعتداء على سلطان الله في الأرض ء وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها خصيصتها الكبر ى . . الحا كمية . 
وخا ساد اقضر بم الخروے هل ها الدیق ٤‏ وانٹروے من خلا انين الع : 

» الیوم يئس الذين کفروا من دينكم‎ ١ 

يسوا أن يبطلوه › أو ينقصوه » أو بحرفوہ . وقد كتب الله له الکال ؛ وسجل له البقاء . . ولقد يغلبون 
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على المسلمين في موقعة » أو أي فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدین . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
لا يناله الدثور » ولا يناله التحریف ايضا ؛ على كثرة ما اراد اعداؤه ان يحرفوه ؛ وعلى شدة ما كادوا له ع 
وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور. . غير أن الله لا يخلى الأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
وتناضل عنه » ويبقى فيها كاملا مفهوماً محفوظاً ؛ حتى تسلمه إلى من يليها . وصدق وعد اللہ في يأس الذین 
كفروا من هذا الدين ! 

ا یی رتچ 

فا كاق آلذی نف روا أن الوا مو هذا الديق ن ذاله ابد . وما كان هم أن ينالوا من أهله الا أن يتحرف 
أهله عنه ؛ فلا یکو نوا هي الترجمة الحية له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا في حياتهم نصو صه 
وأهداقة.. 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إتما هو خطاب عام للذين 
آمٹوا فى كل زهان وق گل مكان .تقول : للثین اميوا ‏ : و سور درو یی 
بمعناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً للحياة كلها . . وھڑولاء سو تع - ه, المؤمنون . . 

. .» الیوم أكملت لكم دینکے . وأئممت علیکم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام دينا‎ ١ 

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الاية في حجة الوداع .. أكمل الله هذا الدين . ما عادت فيه زيادة لمستزيد . 

نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي لم ہ الإسلام » ديناً ؛ فن لا يرتضيه منهجا 

لحياته ‏ إذن ‏ فاعا ير فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهى من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق 
كبيرة ؛ وتوجيهات عميقة » ومقتضيات وتكاليف . 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام كمال هذا الدين ؛ يستعرض موكب الإيمان » وموكب الرسالات » وموكب 
الرسل » منذ فجر البشرية »> ومنذ اول رسول ‏ ادم عليه السلام ‏ إلى هذه الرسالة الأاخحيرة . رسالة الني 
الأمى إلى البشر أجمعين . . فاذا يرى ؟ . . يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الحدى والنور . ويرى 
معالم الطريق + على طول الطريق . ولكنه بجد كل رسول - قبل خاتم الین اغا أرضل لقومه . زیر كل 
رسالة - قبل الرسالة الأخيرة ‏ انا جاءت لمرحلة من الزمان حا کی سے ای > في بيئة 
خاصة . . ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بہذہ الظروف . . كلها تدعو إلى 
إله واحد ‏ فهذا هوالتوحيد ‏ وكلها تدعو إلى عبودية واحدة هذا الاله الواحد ‏ فهذا هو الدين ‏ وکلھا تدعو 
إلى التلقي عن هذا الاإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الإسلام ‏ ولكن لکل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب خالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . . 

حتى إذا أراد الله أن يحم رسالاتہ إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة » رسولاً خاتم النبيين برسالة « للإنسان » 
لا لمجموعة من الأناسي في بیئة خاصة » في زمان خاص > في ظروف خاصة . . رسالة حاطب ١‏ الانسان » 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة ؛ لأنها حاطب فطرة الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغبير : 
« فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القم » . . وفصل بي هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة « الإنسان » من جميع أطرافها » وني كل جوانب نشاطها ؛ وتضع ها المبادىء الكلية والقواعد الأساسية 
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يا رر تھا ور با بتغیر الزمان والمكان ؛ وتضع ھا الأحكام التفصیلیة والقوانين ا جحزئیة فما لا يتطور 
ولا يتحور بتغير الزمان والمكان ۔۔ ك الك ده اکٹ وڈ ادها القلية ولحكانها اة مج 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان ؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات 
وتنظمات > لكي تستمر » وتنمو > وتتطور ء وتتجدد ؛ حول هذا المحور وداحل هذا الاطار. . وقال الله 
سبحانه ‏ للذين امنوا: 

. » ايوم الت لكر دینک وات میق سي . ورضيت لكم الإسلام ديناً‎ ١ 

فأعلن كمال العقيدة » وإكمال الشريعة معا . . فهذا هو الدين . . ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا 
الدين ‏ بمعناه هذا نقصاً يستدعي الإكمال . ولا قصوراً بستدعی الإضافة . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطوير أو التحوير. . وإلا فا هوبمؤمن ؛ وما هو بمقر بصدق الله ؛ وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان ؛ لأنها ‏ بشهادة الله شريعة الدين 
الذي جاء « للإنسان » في كل زمان وي كل مكان ؛ لا لجماعة من بى الانسان » في جيل من الأجيال » في 
مكان من الأمكلة »كما كانت تيء الرسل والرسالات . ۱ 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية حاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو ف داخله 
الحياة البشرية إلى آخر الزمان ؛ دون أن تخرج عليه » إلا أن خرج من إطار الإمان ! 

اله انذي خلق «الإتسان» وم عن لق ١‏ عو الذي ری لم عا الین ؛ المحتوي على هذه الشريعة . 
فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم ء إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللہ بحاجات الإنسان ؛ 
وباطوار الانسان ! 

ويقف المؤمن ثانیاً : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين ء بإ كمال هذا الدين ؛ وهي النعمة التامة الضخمة الحائلة . 
النعمة اي تمثل مولد « الاإنسان » ي الحقيقة ؛ كما عثل نشاته واكاله . « فالإنسان » لا وجود له قبل ان يعرف 
إلهه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه . 
و« الانسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن 
تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الانسان » ببذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » . . إنه بدون 
هذه المعرفة على هذا المستوى ؛ يمكن أن یکون « حيواتاً » أو أن يكون « مشروع إنسان » في طريقه إلى التكوين ! 
ولكنه لا يكون و الانسان » في أكمل صورة للانسان ء إلا ععرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القران . . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة ٠‏ وسائر الصور الى اصطنعها البشر في كل زمان !' 

وان تحقيق هذه الصورة في الحياة الانسانية ؛ لهوالذي يحقق ١‏ للانسان » ١‏ انسانيته » كاملة . . يحققها له 
وهو مخرجه بالتصور الاعتقادي ؛ في الله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر » من داثرة الحس الحيواني 
الذي لا يدرك إلا المحسوسات » الى دائرة « التصور » الإنسابي > الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات . 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق‎ ١ 5 ص ۱۸ وكتاب‎ - ١ تراجع المقدمة ص‎ )١( 
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عام الشهادة وعالم الغيب . . عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيوالي المحدود ! 
ويحققها له وهو عر جه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده » والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام » وعلى الله 
وحده يتوكل ومنه وحده يخاف ' . . ويحمقها له » بالمنهج الرباني » حين يرفع اهتاماته ویہذب نوازعه » ويجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء ء والاستعلاء على نوازع الحيوان » ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام ! " 
ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين › ولا يقدرها قدرها ء من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق 
ويلاتها ‏ والجاهلية في كل زهان وني كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله فهذا الذي عر ف الجاهلية 
وذاق ويلاتها .. ویلاتہا بي التصور والاعتقاد ء وويلاتها بي واقع الحياة . . هوالذي يحس ويشعر ؛ ويرى 
ويعلم > ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين . . 
الذي يعرف ويعالي ويلات الضلال والعمى ؛ وويلات الحيرة والتمزف » وويلات الضياع والخواء › 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتہا في كل زمان وي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الايمان . ' 
والذي يعرف ويعاني ویلات الطغيان والهوى ؛ وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط والإفراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهج الإسلام” . 
ولقد كان العرب الخاطیون بهذا القرآن أول هرة + يعرفين ویفرکون ویتذوقون هذه الكلمات . لان 
مدلولاتہا كانت متمثلة في حياتهم » في ذات الجيل الذي خوطب بهذا القران .. 
كانوا قد ذاقوا الجاهلية . . ذاقوا تصورالہا الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجتاعية . وذاقوا أخلاقها الفردية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالاسلام . 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم في الطريق الصاعد ؛ إلى القمة السامقة ‏ كما فصلنا 
ذلك في مستهل سورة النساء' ‏ فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر ام الارض من حولم ؛ نظرتہم 
إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك . 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » واللائکة ء 
والجن ؛ والكواكب » والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لينقلهم إلى أفق 
التوحيد . إلى افق الازيمان باله واحد ء قادر قاهر › رحم ودود ء یع بصير » علم خبير. عادل كامل . قريب 
er‏ لا واسطة بينه وبين أحد ؛ والكل له عباد » والكل له عبيد .. ومن ثي حررهم من سلطان الكهانة ء 
ومن سلطا الرياسة + یوم كرو من سلطاق الوه والشرافة : 


)١(‏ پراجع تفسير سورة الفاتحة ص 7١‏ - ص ۲۳ وتفسير مطلع سورة البقرة : ص ۳۹ - ص ٠۰‏ الجزء الأول من الظلال 
(۲) راجع کتاب : هذا الدين » ص ١١‏ - ص ۲۰ .« دار الشروق ٢٦‏ ۔ 

۲٢٢ ص‎ - ٣١٢ راجع تفسیر قوله تعالى : « یا أب الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » الجزء الثاني من الظلال : ص‎ )٣( 
. » دار الشروق‎ ٠.٥ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ ١ : تبه وركام » ي کتاب‎ ٠ يراجع فصل‎ )٤( 

. » دار الشروق‎ ١ . » براجع فصل : : تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة‎ )٥( 

(1) يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 884 - ص الاه 
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وكا الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتاعية . من الفوارق الطبقية ؛ ومن انعادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من هيا له قدر من السلطان ( لا كما هوسائد خطا من ان الحياة 
العربیة كانت تمثل الدبمقر اطية ! ) . 

١‏ فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة وال جاه في عرف السيد والمسود من أمراء الحزيرة من أقصاها 
في الجنوب إلى أقصاها ي الشمال . وما كان الشاعر النجاشی إلا قادحا مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه › 
ےل 

قفیلدے لا بفغصلرون بلمےےة ولا بظلس وق التاس سية غض ول 

١‏ وما كان سمو بن الحارث إلا ملكأ عربياً حين سام بني أسد أن یلم پالسا » وترسل إليه شاعرم 

عبيد بن الابرص حيث يقول : 
أنت المملك فيه وه العبيد إلى القيامه 
ذلوا لسوطك ملفا ذل الأشيقر ذو الخرامه 

؛ وكان عمر بن هند ملكا عربياً حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار ؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
ان تانف امھاتہم من خدمته في داره. 

١‏ وكان النعمان بن المنذر ملكا عربياً حين بلغ به العسف أن یتخذ لنفسه يوماً للرضى يغدق فيه النعم على كل 
قادم إليه خبط عشواء ؛ ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء . 

١‏ وقد قبل عن عزة كليب وائل : إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد ء فلا يجسر 
دحل اتی من مگان ريسع في احة.. ایل : ار بتي عرف ؛ له من عو ان لا پاي پراي 
من بملك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حکم العبيد .. 6' . 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجّاعية .. كان 
قد التقطهم من سفح البنت الموءودة » والمرأة المنكودة : والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية ؛ 
والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب » مع تفرق الكلمة 
وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي » كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة ء 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها » هذه القبائل الي كانبأسها بينها شديداً ۲ ! 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح ؛ في كل جانب من 
جوانب الحياة . في جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف الإسلام . ومن ثم كانوا 
پتتوقوۃ وید رکون عجن افو الله می 

« الیوم أكملت لكم دینکم » ومست عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام ديا » . . 

ويقف المؤمن ثالثا : أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا . . يقف أمام رعاية الله سبحانه ‏ وعنايته 
بہذہ الامة » حتى ليختار ها دينها ويرتضيه .. وهوتعبير يشي بحب الله هذه الامة ورضاه عنها » حتی ليختار 
ها منهج حیالہا . . 

١١ ١ص‎ ١6١ من كتاب : « سقائق الاسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص‎ )١( 
. ص 1ه‎ - ٠١١ يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال + وكذلك الجزء الرابع من ص‎ )۲( 
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وإن هذه الكلمات اٰائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبثاً ثقيلاً » یکا یء هذه الرعاية الجليلة . . أستغفر الله . . 
فا يكاىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه .. وانھا هو جهد 
الطاقة في شكر النعمة > ومعرفة المنعم .. وإعا هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه » وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه . 

إن ارتضاء الله الإسلام دیناً هذه الأمة ء ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختیار . ثم تحرص على 
الاستقامة على هذا الدين جهد ما ہي الطاقة من وسع واقتدار . .وال فا ایک وها اکم عق سيمل م يله أن 
يرفض ‏ ما رضيه اللہ له » ليختار لنفسه غير ما ا ختارہ اللہ ! .. وإنها ‏ إذن ‏ لحرعة نكدة ؛ لا تذهب بغير 
جراد ١‏ ولا ترف مایا تی تاجيا يدا وقد ری با ارد أن اف . ولقد يترك الله الذين لم یتخذوا 
الإسلام دیا هم » يرتكبون ما ير تكبون وعهلهم إلى حين .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوہ . 
واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير النھج الذي ارتضاه فم الله . . فلن يتركهم الله أبداً ولن بمهلهم أبداً ء 
حتى يذوقوا وباك امرض وخ مستجقولة ] 
ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة . فالأمر يطول . فنقنع بہذہ 
اللمحات ؛ ي هذه الظلال ء وعمضی مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 
« يسالونك : ماذا أحل هم ؟ قل : أحل لكم الطيبات ء وما علمتم من ا حوارح مكلبين تعلو نین ما علمكم 
الله . فكلوا ما أمسكن عليكم ؛ واذكروا اسم الله عليه . واتقوا اللہ ء إن الله سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم ؛ وطعامكم حل هم › > والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الکتاب من قبلكم ‏ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ‏ ومن يكفر 
بالإمان فقد حبط عمله » وهو ي الآخرة من الخاسرين » . 
إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل هم ؛ يصور حالة نفسية لتلك ال جماعة المختارة ؛ الي سعدت بخطاب 
الله تعالى لما أول مرة ؛ ويشي بما خالج تلك النفوس من التحرج والتوقي من كل ماکان في الجاهلية ؛ خشية 
أن يكون الإسلام قد حرمه ؛ وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج الحدید يرتضيه ويقره . 
والناظر في تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغبير العميق الذي أحدثه الإسلام في النفس العر بية ة . . لقد هزها 
هز عنيفاً نفض عنها کل رواسب الجاهلية . : قك اشھر اللسلمين - الذين التقطهم من سفح الجاهلية لیر تفم 

بهم إلى القمة السامقة ‏ انہم يولدون من جديد » وينشأون من جديد . كما جعلهم يحسون إحساساً عميقا 
بضخامة التقلة » وعظمة الوثية > وجلال المرتقى + وجاك النسۃ . فأصبح مهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الرباني الذي لمسوا بركته عليهم . وأن يحذروا عن مخالفته .. وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه في 
الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق » وثمرة تلك اهزة العنيفة . 

لذلك راحوا يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد ما معوا آیات التحريم : 

وماذا احل شي ؟ 6 . 

ليكونوا على یقین من حله قبل أن يقربوه . 

وجاءهم الجواب : 

«قل : أحل لكم الطيبات ... » . 
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وهوجواب يستحق التأمل . لا يلت أي جسمع کہ النسقيقة: 1 إنبع ل پسر مو مله ».دم بترا ھن طیب ) 
وإن كل الطيبات لم حلال » فلم يحرم عليهم إلا الخبائث .. والواقع أن كل ما حرمه الله هوما تستقذره 
الفطرة السليمة من الناحية الحسية ام ولس الخزير . أو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به 
أو ما ذبح على النصب ؛ أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الیسر, 

ويضيف إلى الطيبات ‏ وهي عامة - نوعاً منها يدل على طيبته تخصیصه بالذ کر بعد التعميم ؛ وهوما تمسكه 
الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي ؛ ومثلها كلاب اسيك ٢‏ أو الفھود والأسود . مما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

١‏ وما علمتم من الجوارح مكلبين ؛ تعلمونہن جما علمكم الله . فكلوا مما أمسكن علیکم ء واذكروا اسم الله 
عليه واتقوا اللہ » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فیا تمسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة » أن تمسك على صاحبها : أي أن تحتفظ با 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأ كل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها ؛ فجاعت . فانہا إن أكلت من الفريسة 
عند إمساكها لها » لا تكون معلمة ؛ وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظم الصيد لم تأ کله ؛ ولو جاءت به حیاً ولكنهاكانت أكلت منه ؛فلا یذ کی ؛ ولو ذيح ما كان حلالاً . . 

واه یڈ کر الزن تسد عليهم لي عذه ار ارع المكلية :اید علموها ھا يعلجهي ال . فالله هو الذي سخر 
م هذه الجوارح ؛ وأقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم كيف یعلمونہا . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التر بية 
ای رکے ایا ابوج الک للع لا ج احا ارہ ولا واا رغ و مجن يقل إل الابيد لبشيري 
الاحساس ہذہ الحقیقة الأول : حقیقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق ؛ وهو الذي علم . 
ور الق سخر > واه رج الل كله ۽ في کل سک وكل کیب ول اکا : صل اه الجر 
فلا ينسى المؤمن لحظة ء أن من اللہ » وإ ی الله » كل شىء في كيانه هونفسه ؛ وفيا حوله من الأشياء والأحداث ؛ 
ليل الجاع عو راید لون ف كل نوها لقع ط× وا e‏ البو جر 
ویک ن پڈا كله د رباتيا > على الاعجار الح ۽ 

واللہ يعلم المؤمنين أن یذ کروا اسم اللہ على الصيد الذي مسك به الجوارح . ويكون الذ کر عند إطلاق ا لحارح 
إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره ؛ فيكون هذا كالذيح له ؛ واسم الله يذ كر عند الذبح » فهو يذ کر كذلك 

عند إطلاق الجارح سواء . 

ثم يردهم ني نہایة الایة إلى تقوى اللہ + ویخوفھم حسابه السریع . ٍے قیرط آمر اتخل والحرمة كله ہذا 
الشعور الذي هو انور لگل فة وگل عسل ي حياة الع و واكلى يرن الاڈ "كلها سلة يالل » وگتورا 
مجلاله » ومراقبة له ي السر والعلانية : 

« واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

ومعطرداقي بیان ا أحل ل عن اطا وران يدها أعل خر من الگاج : 

١‏ اليوم أحل لكم الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم وطعابق حل خر ۔ رالعصنات من 
المؤمنات . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم . إذا اتيتموهن أجورهن محصنین غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان » . 


وهكذا يبدأ لوان التاع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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. » اليوم أحل لكر الطيبات‎ ١ 
. فيؤكد العنی الذي أشرنا إليه + وير بط بينه.ويين الألوان الخديدة من المناع . فهي من الطیبات‎ 
وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ بي التعامل مع غير المسلمين » ممن يعيشون بي المجتمع‎ 
عق أل اکا‎ ١ الإسلامي « في دار الإسلام ؛ ء أو تربطهم به روابط اتک رانید‎ 
إن الإسلام لا يكتفي بان يترك لم حريتهم الدينية ؛ ثم يعتزلهم » فيصبحوا ي المجتمع الإسلامي مجفوین‎ 
وان - أو منبوذين  إتما يشملهم بجومن المشاركة الاجتماعية » والمودة » والمجاملة والخلطة . فيجعل طعامهم‎ 
حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لم كذلك . ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة » وليظل المجتمع كله‎ 
- في ظل المودة والسماحة . . وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم  وهن المحصنات معنى العفیفات الحرائر‎ 
طيبات للمسلمين ؛ ويشرن د كرهن بذ كر الحرائر العفیفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا اتباع‎ 
الإسلام من بین سائر أتباع الديانات والنحل . فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرئوذكسية ؛ أو‎ 
! البروتستانتية » أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندھ من العقيدة‎ 
وهكذا يبدو أن الإسلام هوا منهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي ؛ لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب‎ 
الديانات الکتابیة ؛ ولا حواجز بین أصحاب العقائد المختلفة ء الي تظلها راية المجتمع الإسلامي . فما بختص‎ 
. ) العشرة والسلوك ( أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة‎ 
: وشرط حل المحصنات الكتابيات ؛ هو شرط حل المحصنات الو منات‎ 
. 8 و أذا آیضرغن اجررهن فتن » غیرسافحن + .ولا متخذی أعدان‎ 
ذلك أن تؤدى المهور + بقصد النكاح الشرعي ء الذي يحصن به الرجل امرأته ویصونہا » لا أن يكون‎ 
هذا ا مال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة .. والسفاح هوأن تکون المرأة لأي رجل ؛ وا لمخادنة أن تكون المرأة‎ 
. لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين ي الجاهلية العربية  ومعترفا هما من المجتمع الجاهلي‎ 
. قبل أن يطهره الإسلام » ويزكيه ؛ ويرفعه من السفح الحابط إلى القمة السامقة‎ 
: ويعقب على هذه الأحكام تعفيباً فيه تشديد » وفيه تہدید‎ 
. » ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » وهو الآخرة من الخاسرين‎ ١ 
إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإبمان ؛ وتنفيذها كما هي هو الإعان ؛ أو هودليل الإيمان . فالذي يعدل‎ 
عنها اعا يكفر بالإبمان ويستره ويغطيه ومجحدہ . والذي يكفر بالإيمان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يقبل‎ 
ولا يقر عليه . . والحبوط مأحوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعى ساما نے واو تضرع َو‎ ٤ مته‎ 
العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت .. وي الآخرة تكون الخسارة فوق‎ 
. حبوط العمل وبطلانه ي الدنيا‎ 
وهذا التعقيب الشديد » والتهديد المخيف ؛ : يجيء عل إثر حك شرعي بختص بحلال وحرام ي المطاعم‎ 
والمنا كح .. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج ؛ وأن کل جزئية فيه هي ہ الدين » الذي لا هوادة لي‎ 
. الخلاف عنه » ولا قبول ما يصدر مخالفاً له ني الصغير أو في الكبير‎ 


وي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء بجيء ذ كر الصلاة » وأحكام الطهارة للصلا 
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لها الین امتا إذا قش إل اسا تاشارا وچرمکم وایٹیگر إل اراق ٠‏ راسیرا رارح ٠‏ 
وأرجلكم إلى الكعبين . وإن کم جنبا فاطهروا . وإن كنم مرضى ٠‏ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء یسوا مید لیا نسحا بوجومك ویک من .ما دجمل 
علیکم من حرج ؛ ولكن يريد ليطه ركم ؛ وليتم ١‏ نعمته عليك, لعلكم تشكرون » . 
إن الحديث عن الضلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء . و 
كر حك افھار إل جائب أحتكامالصيد والإحرام والتعال مع الذين صدوا الین عن السجد الام ۔. 
إن هنا ل يجيه الال رساب مهرد انبره ؛ ولا يميه لته بيدا عن جر اقياق رآمداف .. ھا بعر 
ي في موضعه من السياق » ولحكئته في نظر القران . 
إنها ‏ أو لا - لفتة إلى لون اخر من الطیبات . . طيبات الروح الخالصة . . إلى جانب طيبات الطعام والنساء . 
لون بجد فيه قلب المؤمن ما لا بجدہ ي سائر ا لمتاع . إنه متاع اللقاء مع الله » بي جو من الطهر والخشوع والنقاء.. 
فلما فرغ من الحدیث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ؛ استکالاً لألوان المتاع 
الطيبة في حياة الاإنسان .. والتی بها يتكامل وجود « الإنسان » 
ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهارة و الصلاة ؛ كأحكام الطعام و التكاح ؛ كأحكام الصيد فی الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل مع الناس ني السلم والحرب . . . كبقية الأحكام التالية في السورة . . . كلها عبادة لله . وكلها 
دين الله . فلا انفصام ني هذا الدين بين ما اصطلح أخيراً ‏ ني الفقه - على تسميته « بأحكام العبادات » » 
وما اصطلح على تسميته ١‏ بأحكام المعاملاات ) . 
هذه التفرقة ‏ التّى اصطنعھا « الفقه » حسب مقتضيات « التصنیف » وہ التبويب  »‏ لا وجود ها ني أصل 
لمنهج الرباني » ولا في أصل الشریعة الإسلامية . . إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . وحكر هذه 
تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه ؛ وليست هذه بأولى من تلك ني الطاعة والاتباع . لاء 
بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا یستقم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 
كلها « عقود » من الي أمر الله المؤمنين ي شانہا بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديها المسلم بنية القرلى إلى الله . 
وكلها « إسلام » وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 
ليس هنالك « عبادات ؛ وحدها و« معاملات » وحدها . . إلا في « التصنيف الفقهي » .. وكلتا العبادات 
والمعاملات ععناھا هذا الاصطلاحي .. كلها « عبادات » وہ فرائض » و« عقود » مع الله . والإخلال بشيء 
منها إخلال بعقد الإعان مع الله ' ! 
زعاہ سی اللفط ای يكير إليها الق ارآ » وعو يراي عرش .عله الأسکام التترحة في اشیاق . 
ف هل احا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 
إن الصلاة لقاء مع الله » ووقوف بين يديه سبحانه ‏ ودعاء مرفوع إليه » ومجوى وإسرار . فلا بد مدا 
وین المتعداد. 3 دمن تطهر جسلاي يضاسيه یل روعي + ومن هنا كان الوضوعب قا تحت وال 
لله وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الاية : 


)١(‏ يراجم فصل و 1 کات : ١‏ حصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ١‏ ۔ ودار الشروق ٢‏ ۔ 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المرافق . ومسح الرأس وغسل الر جلين إلى الكعبين . . وحول هذه الفرائض 
خلافات فقهية يسيرة . . أهمها هل هذه الفر ائض على التر تیب الذي ذكرت به ؟ ام هي تجزئ على غير ترتيب ؟ 
ا 

هذا أي الحدث الأصغر. . أما الجنابة ‏ سواء بالمباشرة أو الاحتلام ‏ فتوجب الاغتسال . 

ولا فرغ من بيان فرائض الوضوء » والغسل » أخذ في بیان حك التیم . وذلك في الحالات الآتية 

حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق . 

وحالة المريض المحدث حدثا اصغر يقتضي الوضوء ؛ او حدثا كبر يقتضي الغسل والاء یؤذیه . 

وسال المسافر السدك دا اصق أو کن . 

ولف عر الجدية الاس وله : :أو جاء أحد منكي من الغائط » .. والغائط مكان منخفض كانوا 
يقضون حاجتهم فيه . . و المجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو تبر زا . 

وعبرعن الحدثالأكير يقوله 4 أو لامسم الناء , .. لأن هذا التعبير الرقيق يكفي ني الكناية عن المباشرة . . 

فقي هذه الحالات لا يقرب المحدث سنا أصغر او كير - الصلاة ء حتى يتيمم . . فيقصد صعيدا طيبا . 
ای شک مق جس ارش اها يعبر ن الطهارة بالفية .ولو کات تراباً عل طهر اقداية + أو السائط . 
فیضر ب بكفيه › ا م بتفضههما ٦اث‏ سح بهما وجدهه. + ثم مسج ہما يليه إنى اران غمربة الو جه والیتین + 
و اقير فين .... قولا ا . 

وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى : « أو لامستم النساء. . أهو تجرد اللاسة ؟ ام هي امباشرة ؟ 
وهل كل ملامسة بشهوة ولذة ام بغير شهوة ولذة ؟ خلاف . 

كذلك هل المرض بإطلاقه بیز التیم ؟ آم المرض الذي يؤذيه الماء ؟ خلاف . 

ثم .. هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف المرض والأذى مجيز التيمم . . الأرجح نعم . 

وي ختام الایة مجيء هذا التعقيب : 

وما يريد الله ليجعل علیکے من حرج . ولكن يريد ليطهرك, » ولیم نعمته عليكر ء لعلكم تشكرون 2 . 

والتطهر حالة واجبة للقاء الله - كما أسلفنا ‏ وهو يتم في الوضوء والغسل جسماً وروحاً . فأما في التيمم فيتم 
الشظر الاخير منه ؛ وبجزی ي التطهر عند عدم وجود الماء » أو عند ما يكون هناك ضرر ي استعمال الماء . 
ذلك أن الله سبحانه ‏ لا يريد أن يعنت الناس » ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . إنما يريد أن 
يطهرهم » وأن ينعم عليهم بہذہ الطهارة ؛ وأن یقودھ إلى الشكر على التعمة ء ليضاعفها لهم ویزیدھ منها . 
فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم . 

وتقودنا حكّة الوضوء والغسل والتیم الي كشف النص عنها هنا : 

و ولکن يريد لیطھ رکم ولیم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . 

تقو دنا الى تلك الوحدة ا ایا الإسالام في الشعاتر والشرائع على السواء . فليس الوضوء والغسل مجرد 
تنظيف للجسد ؛ ليقول متفلسفة هذه الأيام : اننا لسنا في حاجة الى هذه اللاجراءات : كما كان العرب البدائيون ! 
لأننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة ! انا هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح 

في عمل واحد ؛ وني عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربه . وجانب التطهر الروحي أقوى . لأنه عند تعذر 
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استخدام الماء » يستعاض بالتيمم > الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . . وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين 
سيج عام ايراج جسع الحالاٹ + وضع البيئات ؛ وجمیع الأطوار > بنظام واحد ثابت × قق کته 
ي جميع الحالات والبیئات والأطوار ؛ في صورة من الصور » بمعنى من المعاني ؛ ولا تبطل هذه الحكة أو 
تتخلف في اية حال . 

فلنحاول أن نتفهم أسرار عله اليد بل ا۵ فی ها جو عل ولا عدی رک اواب جه ۽ ولیخاول أن 
نكون أكثر أدبا مع اللہ ؛ قا نعلي وفیا لا نعلم على السواء' 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أوالغسل أوضررها إلى لفتة أخرى عن 
الصلاة ذاما . عن حرص المنهيج الإسلامي على إقامة الصلاة ؛ وا زالاكل عائق عنم متها . . فهذا الحکی بالإضافة 
الى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المر ض من قعود أو من استلقاء حسب الامکان . . 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحر ص البالغ على إقامة الصلاة ادك إل أي سيف سبد لیر مل کر قيانة 
لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية . إذ يجعل من لقاء الله واالوقوفك بين يذيه وسيلة عسيقة الاثر 
ل رظ ھا ن افق ق الظروف وأحرجها ؛ ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء . . لقاء العبد بر به . . وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب . . إنہا نداوة القلب » واسترواح 
الظل » وبشاشة اللقاء . 

ويعقب على أحكام الطهارة » وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمة الله علیہم بالایمان ء 
و بمیثاق الله معهم على السمع والطاعة ء وهو ا یثاق الذي دخلوا به ي الاإسلام - كما تقدم ‏ كما يذ كرهم 
تقوى الله » وعلمه بما تنطوي عليه الصدور 

١‏ واذكروا نعمة الله عليكم > وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم : “معنا وأطعنا » واتقوا الله » إن الله عليم بذات 
الصدور ١‏ .. 

وكان المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعر فون كما قدمنا ‏ قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين . إذ كانوا يحدون 
حقيقتها ي کیانہم » وي حيا: نهم » وي مجتمعهم ؛ وي مكانهم من البشرية كلها من حولم . ومن ثم كانت 
الإشارة ‏ مجرد ٠‏ الإشارة - إلى عدم النعمة تكقي + إذ كانت توجه القلب والنظر إلى حقيقة ضلغبة قائنة قي 
حیاتہم ملموسة . ۱ 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي والقهم به على السمع والطاعة » تستحضر لتوها حقيقة مباشرة 
بعر فونہا . كما كانت تثیر ودسیے pS‏ تاس ھپ مو سس 
مع الله » وهوأمر هائل جليل في حس الؤمن : > سين ندرك حقيقتة هذه ویکملاھا . 

ومن ثم يكلهم الله في هذا إلى التقوى . إلى إحساس القلب بالله » ومراقبته في خطراته الخافية : 

« واتقوا الله إن الله علم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور ؛ تعبير مصور معبر موح ؛ عر به كثيراً في القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال و(یحاء . وذات الصدور: اي صاحبة الصدور » الملازمة لها » اللاصقة بها . وهي كناية 


)1( كذلك الحال ي الزكاة والضرائب المالية , فهذه غير اڭ ٤‏ ولا تغنى غناءها .. وسيجيء شيء عن هذا بي هذا الجزء . 
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عن المشاعر الخافية » والخواطر الكامنة » والأسرار الدفينة . الي لها صفة الملازمة للصدور والمصاحبة . وهي 
على خفائها وكتّانها مكشوفة لعل الله » المطلع على ذات الصدور . 

ومن الميثاق الذي واثق الله به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل .. العدل المطلق الذي لا ميل 
ميزانه مع المودة والشنان ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الحوى ني حال من الأحوال . العدل المنبثق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات . . والشعور برقابة الله وعلمه بخفایا الصدور . .. ومن ثم تھڈا التداء : 
« یا یہا الذين آمنوا کونوا قوامين لله » شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا ۾ اعدلوا 
هوآقرب للتقوى + واتقوا اللہ » إن الله حبير يما تعملون ٢‏ .. 

لقد نی الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشتان لمن صدوهم عن المسجد الحرام > > على الاعتداء . وكانت 
مه قمة ي فيط النفس والسماحة يرقعهم الله إليها نججه التربري الرباني القويم . فهاهم أولاء ينهون أن 
يحملهم الشتان على أن يميلوا عن العدل . . وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
عدم الاعتداء والوقوف عنده ؛ تتجاوزہ إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض ! إن اكش الأول ايسر 
لأنه إجراء سلي ينتهي عند الكف عن الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجاني يحمل النفس على 
مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوثين ! 

رلائیع التربوي الہک بادر ما في هذا ال رتش من سسعوية ‏ فيقدم که يما وین عليه : 

ويا ايها الذين امنوا کونوا قوامين لله . . . ) 

ويعقب عليه با يعين عليه أيضاً : 

و واتقوا الله ء إن الله خبير يما تعملون » . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط » إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللہ . حين تقوم لله » 
متجردة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها یمکن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق ٠‏ ويثبتها عليه . 
دسہو وس سم یں ا جس ا Sl‏ 
الرتقی 

وما من عقيدة أو نظام نی هذه الأرض يكفل العدل ا مطلق للأعداء المشنوئين » كما يكفله لمم هذا الدين ؛ 
حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر ؛ وأن يتعاملوا معه » متجردين عن كل اعتبار . 

وہذہ المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير ؛ الذي يتكفل نظامه للناس جمیعاً - 
معتئقيه وغبر معثئقيه ‏ أن بٹمتعوا ف ظله بالعدل ؛ وأن يكون هذا العدل فريضة عل معثنقیہ » یتعاملون فيها 
مع رہم ؛ مهما لاقوا من الناس من بغض وشنان . 

وانہا لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامث هذه الآمة ہذہ القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام وغ کن عله ۾ 
حياتها مجرد وصايا ءولا مجرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية » واقعا لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعر فه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة . . و الأمثلة الي وعاها 
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التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة . تشهد كلها بان هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت فيحياة 
هذه الأمة منهجاً في عالم الواقع يؤدى ببساطة ٠‏ ويتمثل في يوميات الأمة الألوفة .. إنها لم تكن مثلا عليا 
خيالية » ولا عاذج كذلك فردية . إعا كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس ان هناك طريقا آخر سواہ . 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديار ها عا فيها جاهلية العصور الحدیثة- 
ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه اللہ للبشر » ومناهج يصنعها الناس للناس . ونرى المسافة الي لا تعبر 
بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة . 

إن الناس قد يعر فون المبادىء ؛ وبہتفون بها .. ولكن هذا شيء ؛ وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر. . 
وهذه المبادىء الي یہتف بها الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع .. فليس المهم أن يدعى الناس 
إلى المبادىء ؛ ولكن المهم هومن يدعوه إليها . . المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة . . المهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر . .المهم هوالمر جع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كد وكدحهم لتحقيق 
هذه الممادىء . 

وقيمة الدعوة الدينية الى المبادىء الى تدعو اليها » هوسلطان الدين المستمد من سلطان اللہ » نا يقوله فلان 
وعلان علام يستند ؟وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين بعو دون إليه بكدحهم وكدهم 
ي تحقيق هذه المبادیء ؟ 

بہتف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالإيثار. . . 
ولكن هتافهم لا يبز ضمائر الناس ؛ ولا يفرض نفسه على القلوب . لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان ! 

ليس المهم هوالكلام .. ولكن المهم من وراء هذا الكلام ! 

ويسمع الناس المتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات ‏ مجر دة من سلطان الله ولکن ما أثرها ؟ 
إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم . نتسم بكل ما یتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. 
فتتلقاها فطر ة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطرتہم من سلطان ! ولا يكون للا ي کیانہم من هزة › 
ولا يكون ها في حياهم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

ثم إن قيمة هذه « الوصايا » في الدين ؛ أنها تتكامل مع « الإجراءات » لتكييف الحياة . فهو لا يلقيها مجر دة 
في أطواء . . فاما حين يتحول الدين إلى محرد وصايا ؛ وإلى محرد شعائر ؛ فان وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
ما ٹری ذلك الآن فى کل مگان, . 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين ؛ وني ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه . ينفذها في أوضاع 
واقعية تتكامل فيها الوصايا و الإجراءات ! . . وهذا هو « الدين » في المفهوم الإسلامى دون سواه . . الدين الذي 
يتمثل في نظام يحكمكل جوانب الحياة . ۱ ۱ 

وحين تحقق « الدين » عفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة اطلت على البشر یة كلها من تلك القمة السامقة ؛ 
واي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة ؛ كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العر بية وغير ها على 
السواء .. وحين تحول « الدين » إلى وصايا على المنابر ؛ وإلى شعائر في المساجد ؛ ونحلى عن نظام الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة ! 


ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده ؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 
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وعلى الوفاء بالميثاق جا بن رقف سیر اللون کیم وکذہوا عن مصبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
علق آللد:: 

١‏ وعد اللہ الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لم مغفرة وأجر عظم . والذين كفروا وکذبوا بایائنا أوأكك 
اصحاب الجحم » . . 

إنه الجزاء الذي یعوض الخیرین عما يفوتم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون بالتكاليف العليا - 
والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها في هذه الأرض . ا هو العدل الاإهي 
الذيلا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وانظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء لتتعامل مع الله متجر دة من كل النوازع 
المعوقة من ملابسات الحياة . . وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله ؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى ؛ 
كما تتذوق حلاوة الوفاء باليثاق . . ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعا . مع الطبيعة البشرية . والله بعلم 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظم . وجا کات إلى سس ھ جك الات 
المكذيين ! إن هذا وذلك يرشي هذه الطبيعة , يطمثتها عل مضيرها وجزائها » ويشفى غيظها من أفاغيل 
الشريرين 1 وغاضة إذا کائٹ مأمورة بالعدل مع من ثكره من هؤلاء ۲ بعد أن ثلقى متهم ما تلقى من اليد 
والإيذاء .. والمنهج الربالي ياخحذ الطبيعة البشرية با يعلمه اللہ من أمرها ؛ ويبتف ها بما نتفتح له مشاعر ها : 
وتستجيب له كينونتها . . ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظم دليل رضى الله الكريم ؛ وفيهما مذاق الرضى 
فوق مذاق النعم . 

و عضی السياق يقري أن اباط لاعف روس المنل والقسط والسسمامةا + ریگٹکت وا تعر العدوان 
وا مپل والانتقام .. فیذ کر ال مسلمین نعمة الله عليهم في كف المشركين عنهم ء حين هموا فيعام الحديبية ‏ 
او في غيره ‏ أن يبسطوا إليهم أيد.هم بالعنواق : 

ايا ابا الذي سوا اڈ كروأ: نعمة الله عليكم . إذ هم قوم أن يبسطوا إلیکم آیدیہم » فكف أيديهم عنكر . 
واتقوا الله . وعلى الله فلیتوکل المؤمنون ١‏ . 

وتختلف الروايات في من تعنيهم هذه الآية . ولکن الأرجح أنها إشارة إلى حادثة المجموعة التي ہمت يوم 
لطبیة انا درس سمل ا عليه وبقرت راسا > فتأحذه على غرة . فأوقعهم الله أسارى في 
أيدي المسلمين (كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح ١)‏ . 

وأباً ما كان الحادث » فإن عبرتہ ني هذا المقام هي المنشودة في انبج التربوي الفريد ؛ وهي إماتة الغبظ 
والشنان ؤلاء القوم في صدور المسلمين كي يفيئوا إلى افدوء والطمأنينة وهم يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم . 
وني ظل المدوء والطمانينة يصبح ضبط النفس > وسماحة القلب » واقامة العدل ميسورة . ويستحبي المسلمون 
أن لا يفوا بميثاقهم مع اللہ ؛ وهو يرعاهم ويكلؤه, ؛ ويكف الأيدي المبسوطة إليهم . 

ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرائي المصور : 

« إذ هم قوم أن يبسطوا إلیکم أيديهم ؛ فكف أيديهم عنكم » . 

في مقام : إذ همّقوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكر اللہ متهم 


)1( يراجم جزء ٢٢‏ من الظلال . 


۸٥٥ 


الجرء السادس 


إن صورة و« حركة » بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير العتوی الآخر . . والتعبير القر انی 
بتبع طريقة الصورة والحركة . لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير ؛ كما لو كان هذا التعبير يطلق 
المرة الاول > ساسا للراقة الح الى سر حتها مززانا ى شرا الس ال گت ي وقللقه ےتا 
القر إن ١‏ 


سے 


سے » گا صے رو م مود و۶ و RTA‏ رر سپ عاص رع 4ساق :سس 8ئ 


چم رر ے تير ور ماسج سير برس ]ےر ےغزررےعبدرصرثف ل ج گے م ر کے رص ےترم ای عه قري 
ڑا ا تم حنسنا لا کفرن عنکر سیعانکر ولا دخلنگر 
s>‏ 7 چا سے سے و صرح ماه سر سے 
جنلت تجری من تحتها الانہلر نکر بعد 5ك کر قد صل سوآء المومل دق یما نوم نهم 
رر لے عر سس و رر عو سر وی کے جد ع خی ہے پر گا وی مب ط مت 
pe‏ يديت پر می ویو وکوا مانا أي اه تيم 
رر 34 سک حيو 2 قوج سے ان اللہ ب يقر ات من الہ 
a2‏ ر ری رر مھ ر۶ ر۶ ج E‏ سر رار ر رے سر ر ےم محر ے مر الس سي رور 


ا تت وا بەے فاغرينا IK‏ 01 بوم القيلمة وسوف تنسب ال 


2 


رہ کیم رج ضر ہی کی اص ز تھے ہے کرے کو ف ا ب 0) 


یمر یرت ۶ رسولنا ناین لک گیا نما كنم فود من التپ 


ر وار وام او ےھ ا و ارم ےم سپ رر روہ 
E piy‏ رر قد جا ف من الله نور وکتلب مین (8) بہدی به آله من اتبم رضو نه سبل اکم 
روو وار س 


رجهم بن المت إل ثور بإذنهء و يديهم إلّصراط مستقیے 0 لَه لد کفر الین قالوا إن الله هو 


2و سس ن عرص حع ری ی ےر عرس »> sf‏ 


لمح ای مر یہی سپ تم نت ومن فى الارض 


مر حر ارو رمم 000 مر وار عر جع ام 3 


پا و اف و را وی وما بینہما یحلق ما ع بك ف فرص وقالت اليبود 


]هب 1 3 سے رم ےر یڑ سرت ے 7ر 2 


ویعذب من 6 وه مك اموت والأرض وم ينما ا ر التب کڈ باز 


عر مم 5 ورن اق جس ری عرس صوص ےے ےم کو۔ ومن ور رر سج زا رصم 


زسوا ناسين لق صل من الم ف جتنن بش ولا تر مد جاء م بسیر ونر وَاللَه عل 
)١(‏ يراجع بتوسع : فصل طريقة القرآن في كتاب : ١‏ التصویر الفني في القرآن » » وفصل القيم التعبيرية في كتاب : دالقد الأدبي : 
اضوله ومتاهجه ۲ , وداز الشروق » . 


سورة المائدۃ 


ة ا :© عرس سے ارج ہے سے سے سے اڑے و او و سے ہے سرع ار 


ڪل ن بت ود ال موسی لقومه ء بوم اد كوأ نعمة اللہ علیکر إذْ جعل فیکر أنبياء و 


و حرج 2 صرح د عن وی کے ےک ا 


سی يۇت أحدا” بے ایور مہ 
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کی ایا فادا ہیں فانکر لو وع الله فو كلوا : مؤمنینَ رچ الوا یلمو 0 


7ھ احج من + م كر ےے۔ 


سد امو فيا فاذمب ات وزاك فَمَمَلاإِنَا ملھنا عدوت 4 ال رد إلى لا ملك إ 
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رچ بوم سر صا صر سے د ا م اع ار سے کا سے 


نفسی گی فافرق بيننا وبين الوم الماسقين حت قال فنا حرمة علہم اربعين سنه کون ف الأرض 


رصع ر 1م را ضر سے مر +2 


فلا تاس على افو م الفسقین و 


عو قرو ےو سيا اس سے امم سم ای 

انا ا ل مو سر بس سی سو رس نے 
من العقاب نتيجة نقضهم هذه المواثيق ؛ لتكون هذه من جانب - تذ کرة للجماعة المسلمة ماثلة من بطون 
التاريخ ء ومن واقع أهل الكتاب قبلهم ء وليكشف الله من جانب ‏ عن سنته التي لا تتخلف ولا تحاني أحدا . 
ومن الجحانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لابطال كيده ي الصف السلم ؛ 
وإحباط مناور انهم ومؤامراتهم ؛ الي یلبسونہا ثوب التمسك بدينهم ؛ وهم في الحقيقة قد نقضوا هذا الدين 
من قبل ؛ ونقضوا ما عاهدوا الله عليه . 

ويحتوي هذا الدرس على استعراض ميثاق اللہ مع قوم موسى ٠‏ عند إنقاذهم من الذل في مصر؛ ثم نقضهم 
لهذا الميثاق ؛ وما حاق بهم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصابهم من اللعنة والطرد من مجال الحدى والنعمة .. وعلی 
مرا دق ال جع ملین ا سار ا سی علد سي طق المختلفة 
فنکصوا عل أعقا. ی بياب جه سوب وی ارس مجر ابوس 
ها هنا قاعدون » . 

رس رای الس یرف شی تن جو کشر نا وخ یر تاد و 


۸٦ 
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كذلك يتضمن دعوتهم من جديد إلى الهدى . . الهدى الذي جاءتهم به الرسالة الأخيرة ؛ وجاءھ به الرسول 
الأخير . ودحض ما قد يدعونه من حجة ني أنه طال عليهم الأمد » ومرت بهم فترة طويلة منذ آخر أنبيائهم : 
فنسوا ولبس عليهم الامر.. فها هو ذا قد جاءھ بشیر ونذير. فسقطت الحجة » وقام الدليل . 

ومن خلال هذه الدعوة ء تتبين وحدة دين الله بي اساسه ‏ ووحدة ميثاق الله مع جميع عباده : ان 
يؤمنوا به » ويوحدوه ؛ ويومنوا برسله دون تفريق بينهم . وينصروه ؛ ویقیموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة › 
وينفقوا في سبيل الله من رزق الله . . فهو الميثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة » ویقرر العبادة الصحيحة : 
ويقرر أسس النظام الاجتاعي الصحيح . 

فالآن نأخذ ني استعر اض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآئي الكريم : 

ف ےھ ي 
.»وله آد اھ بلاق شي إسرائيل + ریخاسیم اٿي عشر نقيباً . وقال الله : إني معكم . لٹن أقمتم الصلاة » 
تيتم الزكاة > وامنم برسي ؛ وعزر مو :1 وأقر ضتم الله قرضاً حسناً . . لأكفرن عنكم سيثاتكم عام 
اث پر یح ا . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . .. فها نقضهم ميثاقهم لعنام ؛ 
وجعلنا قلوبهم قاسية بحر فون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تر ال تطلع على خائنة منهم ‏ 
إلا قلبلا منهم ‏ فاعض عنهم واصفح > إن الله يحب المحسنين . 

١‏ ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً مما ذكروا به » فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة » وسوف ینبئھم الله يما کانوا یصنعون ) .. 

لقد كان ميثاق اللہ مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شرطاً وجزاء . والنص القرآني يثبت نص 
مياق وشرطه وجزاءه » بعد ذ کر عقد الميثاق وملابسات عقده . . لقد كان عقدا مع نقباء بني إسرائيل الاثني 
علي 2 الوق اوت فروع بیت ووا ت وعراس اليل ت وھ نذرية الأسباط ب اة يعوب د وعدم الت 
عثر سبطا . . وكان هذا نصه : 

و رقان الله : إني مع . لئن أقمتم الصلاة » وآتيتم الزكاة » وآمم برسلي » وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا 
حسنا كار حر ا ب دنا اليا . فن کفر بعد ذلك منكم ؛ ؛ فقد 
فيا شرل الس : 

.. ( إن معکے » .. وهووعد عظم . فن كان الله معه ؛ فلا شيء إذن ضدہ . ومهما يكن ضدہ من شيء 
فهو هباء لا وجود ‏ بي الحقيقة ‏ له ولا اثر. ومن كان الله معه فلن يضل طريقه ؛ فان معية الله سبحانه - 
تہدیہ كما أنہا تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قر به من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الجملة 
فن كان الله معه فقد ضمن ؛ وقد وصل » وما له زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم . 

ولكن الله سبحانه ‏ لم يجعل معيته لمم جز افا ولا محاباة ؛ ولا كر امة شخصية منقطعة عن أسبابها وشرو طها 
عنده .. ھا هو عمد .. فيه شرط وجزاء . 

شرطه : إقامة الصلاة . . لا محرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها الى تجعل منها صلة حقیقیة بين العبد 
والرپ + وعتصرا ڈیا وتزيويا وقن المنهج الر بالي القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر ! 


۸۷ 


صورة المائدة 


وإبتاء الزكاة . . اعتر افا بنعمة الله في الرزق ؛ وملكيته ابتداء للمال ؛ وطاعة له فی التصرف ف هذا المال 
وفق شرطه ‏ وهوالمالك والناس في ا مال وكلاء ‏ وتحقيقاً للتكافل الاجتاعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع 
المؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي یکفل ألا يكون المال دولة بین الأغنياء » وألا يكون 
تدس الال فى أيد قليلة سیا ي الكساد العام بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك ما ينتهي إلى وقف دولاب 
الإنتاج أو تبطئته ؛ كما يفضي إلى الترف في جانب والشظف في جانب » وإلى الفساد والاختلال في المجتمع 
بشتى ألوانه . . کل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع الال ؛ ولي دورة 
الاقتصاد . 

والابمان برسل الله .. كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ؛ وكلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإعان بواحد منهم كفر بهم جميعا » وكفر بالله الذي بعث بهم جميعا . . 

وليس هومجرد الإيمان السلبي » إنما هو العمل الإيجالي في نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزرهم فیا ندہہم الله له ؛ 
وفها وقفوا حياتهم كلها لأدائه . . فالاعآن بدين الل من مقتضاہ أن ينهغن المزمن لیتضر نما آمق به ٤‏ وليقيسة 
ف الأركن ٠‏ ولبسققه ي حياة الناس . فدين الله ليس مجر د تصور اعتقادي » ولا نجرد شعائر تعبدية . انما هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة ء وتعزیر: 
وإلى جهد وجهاد لتحقيقه و لحمايته بعد تحقيقه .. وإلا ما وق المؤمن با میثاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام .. يقول عنه الله سبحانه ‏ إنه قرض لته . . والله هو المالك » وهوالواهب . 
ولكنه ‏ فضلا منه ومنة - يسمي ما ينفقه الموهوب له متى أنفقه لله قرضاً لله 

ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 

تكفير السيئات .. والإنسان الذي لا يني بخطیء ٠‏ ولا يني يندفع إلى السیئة مهما جاء بالحسنة .. تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخي ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزہ وتقصيره . 

وجنة تجري من تحتها الأنهار .. وهي فضل خالص من الله » لا يبلغه الإنسان بعمله ء إنما يبلغه بفضل من 
الله » حين يبذل الجهد ء فیا یملك وفما يطيق . 

وكان هنالك شرط جز ائی أي الميثاق : 

« من كفر بعد ذلك منکے فقد ضل سواء السبيل » . 

فلا هدى له بعد ذلك » ولا اوبة له من الضلال . بعد اذ تبين له الهدى ؛ وتحدد معه العقد > ووضح له 
الطريق »وتا كد له الحزاء. 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بي إسرائیل . . عمن وراءهم الك أرقيو يها ؛ فصار ميثاقاً مع کل فرد 
فيهم ء وميثاقاً مع الأمة المؤلفة منهم رر فاخا اق من بی إسرقيل. ‏ 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . .. قتلوا أنبياءهم بغير حق » وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام ‏ وهو آخر 
أنبيائهم - وحرفوا کتابہم - التوراة ‏ ونسوا شرائعها فلم يتفذوها » ووقفوا من خاتے الأنبياء - عليه الصلاة 
والسلام -موقفاً لثماً ما کر ا عنیداً » وخانوہ وخانوا مواثیقھم معه , ام ابااطرد من سد اق ع واشت قر 
فلم تعد صالحة لاستقبال هذا افدی . 

۱ .. فما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبہم قاسية » بحر فون الكلم عن مواضعہ » ونسوا حظا جما ذ کرو ابه‎ ١ 
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وصدق الله . فهذه مات .بود الي لا تفارقهم . . لعنة تبدو على سماھ ؛ إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة 
من الهداية . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة » وي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية : 
وعييياً خاو را نکر آ آہداء الین فى القرق جه التحرك وجه اة ۾ وة ى الس سي الب 
والوقيعة »فإن جفاف الملامح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هو تحريف 
الكلم عن مواضعه . تحريف کتابہم أولاً عن صورتہ التي أنزها اللہ على موسى ‏ عليه السلام - إما بإضافة الكثير 
اليه ما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبر رها بنصوص من الكتاب مزورة على الله ! وإما بتفسير النصوص الأصلية 
الباقیة وفق الهوى والمصلحة والحدف الخبیث ! ونيان وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم ؛ وعدم تنفيذها في 
حياتهم ومجتمعهم :لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج اللہ الطاهر النظيف القويم . 

. ولا تزال تطلع على خائنة منهم ء إلا قلیلاً متهم‎ ١ 

وهوخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يصور حال يبود ني المجتمع الملم بي المديتة . فهم لا يكفون 
عن محاولة خيانة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد كانت لم مواقف خيانة متواترة . بل كانت هذه هي 
عاق سراف تاهب مد یر اللزيية على في اجر ة كلها سوت وال عله عاي ي الجسم الاو س سار 
التار يخ . على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الوحيد الذي أواهم » ورفع عنهم الاضطهاد ؛ وعاملهم 
بالحسنی ؛ ومكن لم من الحياة الرغيدة فيه . ولگٹھم کانوا دائما ےکا کائوا غل عند الرسول = عغقاربٰ 
وحيات وثعالب وذثاباً تضمر المكر والخيانة » ولا تى تمكر وتغدر . إن أعوزتهم القدرة على على التنكيل الظاهر 
بالمسلمين نصبوا هي الشباك وأقامو اهم المصائد » وتامرو امع كل عدو لم : ؛ حتى تحين الفرصة » فینقضوا عليهم ء 
سا فان رخوم تو پر عونا لبهم اود 6ن . أكثر هم كذلك . . كما وصفهم الله سبحانه في کتابه › 
وكما آنبانا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم ليثاق الله من قديم . 

ف ہت القرالي الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في المديئة » تعبير 
طریف : 

« ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قلیلاً منهم » . 

الفعلة الخائنة » و النية الخائنة » و الكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . یحملھا النص بحذف الموصوف واثبات 
الصفة . . « خائنة » . . لتبقى الخيانة وحدها مجردة > تملا الجوء وتلقی ظلالها وحدها على القوم . . فهذا هو 
جوهرجباتهم + بوذا عو چوھر مواقم ؛ مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومع الجماعة المسلمة . . 

إن هذا القرآن هومعلم هذه الآمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق وھ عاق الاك 
حال أعدائها معها » وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله . ولو ظلت هذه الامة تستشير قرآنها ؛ وتسمع 
توجيهاته ؛ وتقم قواعده وتشريعاته في حیاتہا ؛ ما استطاع أعداؤها أن پنالوا منها في يوم من الأيام . . ولكنها 
حين نقضت ميثاقها مع ربا ؛ وحین اتخذت القرآن مهجوراً ‏ وإن كانت ما تزال تتخذ منه تر انيم مطربة ء 
واو ور واوا ١‏ اس اتا اانا . 

ولقد كان الله ت سیحانه ”ایض عليها غا وق بی اسر ائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم 
عن مواضعه . حين نقضوا ميثاقهم مع الله ء لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله ؛ فيصيبها ما يصيب كل 
نا كث للعهد » ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت في طريق غير الطريق » نزع الله منها 
قيادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذيلا تي القافلة ! حتى تثوب إلى ربا ؛ وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توي 
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بعقدها . فيفي ها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس . . وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة . . وعد الله لا بخلف الله وعده . 

ولقد كان توجبه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية : 

« فاعف عنهم واصفح ؛ إن الله يحب المحسنين ١‏ 

والعفوعن قبائحهم إحسان ؛ والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولكن جاء الوقث الذي ل بعد فيه الظو و الفح كان ٠‏ قرا نت - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم 
عن المديئة . ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها د افك گا 


۰ إن + 


۲ 


كذلك یقص الله سبحانه ‏ على نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى ال جحماعة المسلمة ؛ أنه أذ ميثاق الذین 
قالوا : إنا نصاری ع من أهل الکتاب : واکتور قفا اقيم داك ,قلي ج جا التق اودر 
١‏ ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظا مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ینبئھم الله جما كانوا يصنعون ) . 

ويد ساس ا ایا کا ولال اب : 

« ومن الذين قالوا : إنا نصاری » . 

ودلالة هذا التعبير : أمبم قالوها دعوى » ولم يحققوها في حياتهم واقعاً .. ولقد كان أساس هذا الميثاق 
هوتوحيد اللہ . وهنا كانت ثقطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاريخي . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
ما د كر وا به ؛ ونسیانه هوالذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف . كما أن نسيانه هوالذي نشا من عنده الخلاف 
بين الطوائف والمذاهب والفرق › الي لا تكاد تعد . آي انديم ولي السديث گت سٹین إجمالاً بعد فليل ) . 
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبر نا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة . . جزاء وفاقاً على نقض 
ميثاقهم معه : ونسيائهم حظا مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الاخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا پصنعون ؛ وعند 
ما مجزمهم وفق ما يتبثهم به مما كانوا يصنعون ! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القدیم والحديث 
مصداق ما قصه الله سبحانه - في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما م 
یسل من حروبهم مع غير هم في التاريخ كله . سواء كان ذلك يسبب الخلافات الدینیة حول العقيدة ؛ أوسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتّاعية . وي خلال القرون 
الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات . . وهي ماضية إلى يوم القيامة 
كما قال اصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم » ونسيانهم حظا مما ذ كروا به من عهد الله » واول بند فيه 
هو بند التوحيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لاسباب لا مجال هنا لعرضها 


بالتفصيل ' . 


۳٦٣ ص‎ - ۳٣٣ محاضرات في النصرانية » للاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . كما يراجم الجزء الثالث من الظلال ص‎ ١ 7 يراجع کا‎ )١( 
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وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع الله . . وجهوا الخطاب 
لال الکتات جميعا . لك وخا .ام ودا شای ایت | را جات انور ہے کا امت 
للعر ب الأميين ؛ وللناس اجمعین . فهم مخاطبون بها » مامورون باتباع الرسول الاخير وهذا طرف من ميثاق 
اسيم اداخ رظ هذ يميق اتہر كذ جن وکقت خر عن كبر ا کارا خرن دن کاب لی 
بين ايديم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم بع الله فيه و روش دلت عن کی ۴ا اخطرں وم ا 
ظا خریرا اند أي الفا اجنيا ۔, . ثم يتعرض لبعض الانحرافات الي جاء الرسول الأخير ليقومها في 

معتقداتہم : كقول النصارى : إن المسيح عيسى بن مريم هو الله . وكقوهم هم والیھود نحن أبناء الله واحباؤہ . 
ويم هذا النداء بأنه لن تكون هم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة شفة المبينة المنيرة ؛ ولن يكون لم أن يقولوا : 
إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم : 

و يا أهل الکتاب قد جاء کم رسولنا يبين لكر كثير ا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء کم 
من الله نور وكتاب مبين ؛ بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ؛ وخر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه > 
وہدہم إلى صراط مستي ٠‏ . لقد كفر الذين قالوا إ إن الله عو ايح بن مریم قل ؛ قق لك من . الله شيعا 
إن أراد أن يبلك المسيح بن مریم وأمه ومن ي الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما : 
يلق ما يشاء + والله على کل شي« شبر. . وقالث الیھود والنصاری : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل يوام 
بذنوبکم ؟ بل تم بشر من خلق » ؛ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ ولله ملك السماوات والأرض وها بينهما : 
واليه المصير . . با أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا يبين لكم عل قثرة ھی الرسل _ أن تقر لرا ج تا جناءنا من 
بشير ولا نذير . ققد جاء کے بشير ونذير . والله على كل شيء قدير » . 

لقد كان آهل الکتاب سٹگاروٹ أن بحيام إلى الإسلام تي لین متهم .. ای من الآمیین الذین كارا 
يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون ؛ لانہم هر أهل الكاب وهؤ لاء اسون ! فلما ار اد اله الك اة خو لام الأميت 
بعث منهم خاتم النبيين ؛ وجعل فيهم الرسالة الأخيرة ء الشاملة للبشر أجمعين . وعلم هؤلاء الأميين . فإذا 

هم أعلم أهل الأرض ؛ وأرقاهم تصورا واعتقادا ؛ وأقومهم منهجا وطريقا ء وأفضلهم شريعة ونظاما . 
وأصلمهم خسم وألا ہے وكات هذا كله من تضل الله عليه )ا ومن ااه بجلا الدیق وارتضائة لي 
وما كان للامیین أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان هی - ولیس لم بعد من زاد 
لاس لہ البشرية !ا ما رز رم بهذا الدين , 

وني هذا النداء الإهي لأهل الكتاب » يسجل عليهم ألم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإيمان بهذا 
الرسولك ونسرمو یدن ھا اا طبهم ات . ويسجل عليهم شهادته ‏ سبحانه ‏ بان هذا الني الأمي هو 
رسوله إليهم سا أله رسرلک تق ارب + وال الاس الاب فو عا لكان رساك من عه اھ ريا 
ولا محال للادعاء بأن رسالته مقتصرة اعل افر + أو السك عی جھاا إلى أمل الاب تايا : 

. با أهل الكتاب قد جاء کہ رسولنا ء بین لكر كثير ا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير»‎ ١ 

فهو رسول الله إليكم . ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف ہ ما تواطاتم على إخفائه من حقائق کات 
الله الذي معكر ... سواء قي ذلك الیھود والتضارى .. وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين . پر دہ 
واخفی اليهود كثيرا من احکام الشريعة ؛ كرجم الزاني » وتحريم الربا كافة گا لیا سا ضر سڈ 
النبي الأمي « الذي يحدونه مکتوباً عندھ أي التوراة والإنجيل » .. كما أنه صلى الله عليه وسلم - یعفو عن 
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كثير مما أخفوه أو حرفوه ؛ مما لم يرد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له 
عمل ي المجتمع الإنسانلي » نما كانت له وظيفة وقتية ي المجتمعات الصغيرة الخاصة » الي بعث إليها الرسل 
من قبل ولفترة محدودة ‏ ني علي الله من الزمان . قبل أن تجيء ء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر- وقد 
اکملھا الله وأتم بہا نعمته ورضيها للناس دينا فل يعد فيها شخ ولا تبديل ولا تعديل . 

ويبين لے طبيعة ما جاء به هذا الرسول ء ووظيفته أي الحياة البشرية » وما قدر الله من أثره في حياة الناس . 

و قد جاء كي من الله نور وكتاب مبين . .بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . وہحرجھم من الظلمات 
الى التور إذنه » ويهديهم إلى صراط مستقم » 

ولیس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج . . الإسلام . 
من أله « نور) . 

إنها حقيقة مجدها المؤمن في قلبه وني كيانه وني حیاتہ وي رؤيته وتقديره للاشیاء والأحداث والأشخاص . 
بجدھا بمجرد أن جد حقيقة الإبمان في قلبه .. « نور؛ نور تشرق به كينونته فتشف وتف وترف . ويشرق به 
كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ویستقم . 

ثقلة الطبن في كيانه » وظلمة التراب ء وكثافة اللحم والدم » وعرامة الشهوة والتزوة .. كل أولئك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . مخف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش في الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة » والحيرة والشرود أي الاتجاه والطريق البھیم 
الذي لا معام فيه . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . ينضح الهدف ویستقم الطريق إليه وتستقم النفس 
على الطريق . 

. نور . وكتاب مبين » . . وصفان للشيء الواحد . . لهذا الذي جاء به الرسول الكريم‎ ١ 

« بدي به الله من اتبع رضوانه ‏ سبل السلام . وبحرجھم من الظلمات إلى النور بإذنه > ویہدیہم إلى 
صراط مستقم ) . 

لقد رضي الله الإسلام دينا . . وهو .بدي من یتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله له . . یہدیه . 
« سبل السلام ) . . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه «السلام » هوما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العالم . . سلام الضمير » وسلام العقل ء وسلام الجوارح .. سلام البيت والاسرة › 
وسلام المجتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام مع الکون . والسلام مع اللہ 
رس الكون والحياة . .انس لا التي لیا هه البشرية يولم ده ا إلا ي هذا الدين ‏ وإلا ي منهجه و نظامه 
وشريعته » ومجتمعه الذي یقوم على عميدته وشريعته . 

عقا إن آل ميد رگا الین اللاي رقي > می بى رشرالا قد + اسل اناق . . سبل السلام كلها 
ي هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحر ب بي الحاهليات القديمة 
أو الحديثة .. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق النائئخ من عقائد الجاهلية في 
أعماق الضمير . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون بہذہ الكلمات أول مرة يعرفون من جربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام . إذ کانوا 
يذوقونه مذاقا شخصيا ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . 


AY 


الجزء السادس 


وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة ؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الویلات . . من 
كل الوا آلحرپ فى اق اعات 2وت بيك قوق ] 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ؛ ثم خرجنا من السلام إلى الحرب الي تحطم 
ارواحنا وقلوبنا > وتحط, أخلاقنا وسلوكنا » وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا . .. بيا تملك الدخول في السام الي 
منحها اللہ لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعالي من ويلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام بي متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه الى نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
بالهدى ؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام ؟ 

إننا ملك إنقاذ البشرية من ویلات الجاهلية وع رما المشبوبة في شتى الضور والألوان . ولكننا لا تملك انقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام ‏ حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه یہدیہم سبل السلام ' 

. » ومحر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه‎ ١ 

واطجاغلية كلها ظلعاتی ظلمڈ العبيات والخر آفات والأساطير والصورات ..وظلية القبهوات والدعاث 
والاندفاعات ني التيه . وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن ا دی والوحشة من الجناب الآمن المأنوس . وظلمة 
اصع أن القم وتخلخل الأحكام والقم والموازين . والنور قوالتور .. هونذلك النور الذي تحعدثنا عنه اتا 
ي الضمير وني العقل وني الكيان وني الحياة وف الأمور . 

« ویہدیہم إلى صراط مستقم ) . 

مستقم مع فطرة النفس ونواميسها الي تحكها . مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه الي تصرفه . مستقم 
الى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والانجاھات والغايات . 

إن 1ھ الذي علق الإسات وغطر ‏ + وتلق الخون وتوایسہ 4 هر الاي رفع للؤنسات هذا الج رج 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبدیہی أن يبد. بهم هذا المنبج إلى الصراط المستقيم . حيث لا یہدیہم منہج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانین ! 

وصدق الله العظيم . الغني عن العالمين . الذي لا يناله من هداهم أو ضلافم شيء ولكنه بهم رحم ! 

ذلك هو الصراط المستقم . فأما القول بأن اللہ هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن اليهود 
والتصاری هم أبناء اللہ وأحباؤه » فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل .. وهذا وذلك من مقولات آهل 
الكتاب » التي مخفي نصاعة التوحيد ؛ واي جاءه, الرسول الآخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحر فين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم . قل : فن يملك من الله شيا إن أراد أن بلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن ني الأرض جمیعا ؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما ؛ يخلق ما يشاء والله على 
کل شيء قدير» . 


الحضارة » وني الظلال تفسير قوله تعالى : « يا ہا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة » ص ٦۰٢‏ - ص ۲٠۲‏ من الجزء الثاني ٠.‏ دار الشروق » . 


AY 


سورة المائدة 


إن الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . 

والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول .. ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات ؛ 
بسبب دخول الوثنيين ي النصرانیة ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية الي جاءوا بها ومز جها بعقيدة التوحيد . 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقیة جوهر العقيدة منها . 

ولم جىئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فتر قرات + زایا الام وزاجدة با 
الأخريئ + حن العیث إلى عذا الخليظ السحبه من التسوراٹ والأناظير + التق تسار ليه الشراك ۔ سی 
عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أخلها الم منين با ! 

وقنہ عاشت شت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام ‏ في تلامذته وني أتباعهم , وأسك الاتاسيل الكثيرة 
الى کھت - وهو ایل برثانا یتحدث عن عيسى ‏ عليه السلام ب پوصقه وس ولا من عند الله , تع وت نوم 
الاختلافات . ممن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل : إنه رسول : نعم ولكن له 
بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله ا 
إنه ابن الله وليس مخلوقا بل له صفة القدم کالاب . 

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام ۳۲٣‏ مبلادية « مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه نمانیة وأربعون ألفا 
من البطارقة والاساقفة . قال عنهم ابن البطريق احد مؤرخي النصرانية : 

« وكانوا مختلفين ني الآراء والأديان . فنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلحان من دون الله و 
ارات ہے و سرچ 8:5 الر مين : . ومنهم من كان يقول ؛ إن المسيح من الأب منز لة شعلة نار انفصلت 
من شعلة نار ؛ فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها . وهي مقالة « سابلیرس » وشيعته . ومنهم من كان يقوك : 
م تحبل به مريم تسعة أشهر ء وإا مرفي بطنهاكما يمر الماء في الميزاب » لن الكلمة دخلت في أذنها » وخرجت 
من حيث بخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن السیح إنسان 


خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره ؛ وإن ابتداء الابن من مريم » وإنه اصطفي لیکون مخلصاً للجوهر 
الاإنسی ؛ صحته النعمة الالهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي ١‏ ابن الله » ویقولون : أن الله جو هر 


قديم واحد » وأقنوم واحد » ويسمونه بثلاثة أسماء » ولا يؤمنون بالكلمة ء ولا بروح القدس . وهي مقالة 
١‏ بولس الشمشاطي » بطرير ك أنطا كية ية وأشياعه وهم « البوليقانيون » . ومنهم من كان يقول : إنہم ثلائة الحة 
م ترل : صالح ؛ وطالح . وعدل بينهما . وهي مقالة « مرقيون » اللعين واصحابه ! وزعموا ان « مرقيون» 
هو رئيس الحواريين وأنكروا « بطرس » ۔ وھ فن قاروا بقولون بألوهية المسيح . وهي مقالة « بولس 
الرسول غ وعقالة الللاائة ومانية عشر أسقفا ؟ , 

وقد اختار الإمبر اطور الرومالي « قسطنطين » الذي كان قد دخل بي النصرانية من الوثنیة ولم يكن يدري 
شيئا من النصر انية ! هذا الراي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد اصحاب سائر المذاهب ؛ و بخاصة 
القائلين بالوهية الاب وحده » وتاسوتية المسيح . 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 
)١(‏ نقلاً عن كتاب محاضرات ف النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والمصادر 
الي رجع إلیہا . 


A 


الجرء السادس 


« إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن اللہ موجوداً فيه . وأنه لم 
يوجد قبل ان يولد . وانه وجد من لا شيء . او من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله 
کی وكل سل تلفق أله کی أو هن شل : انه قابل للتغيير » ويعتريه ظل دوران ). 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع « اربوس » وقد غلبت على القسطنطينية ؛ 
وانطاكية » وبابل » والاسكندرية » ومصر. 

م سار خلاف جديد حول « روح القدس » فقال بعضهم : هوإله ؛ وقال آخرون : ليس بإله ! فاجتمع 
١‏ مجمع القسطنطينية الاول » سنة ۳۸۱ ليحسم الخلاف ي هذا الامر. 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 
« قال ٹیموٹاوس بطریك الإسكندرية : لیس روح القدس عندنا ععنى غير روح الله . وليس روح الله شيئا 
غير حیاتہ . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح اللہ مخلوق > 
فقد قلنا : أن حباته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غير حي 
فقد كفر نا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس ني هذا المجمع ٠‏ كما تقررت ألوهية اليح ي مجمع نيقية . وتم 
« الثالوث » من الاب . والابن . وروح القدس . 

م ثار حلاف آغیر سول اجتماع طبيعة المسبح الإشیة وطبيعته الإنسانية. . أو اللاھموت والناسوت كما بقولون . 
فقد رای « نسطور » بطريرك القسطنطينية ان هناك اقنوما وطبيعة . فاقنوم الالوهية من الاب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم ؛ فريم أم الإنسان ‏ في المسيح ‏ وليست أم الإله ! ويقول ني المسيح 
الذي ظهر بين الناس وخاطبهم ‏ كما نقله عنه ابن البطريق : 

« إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح .. بالمحبة متحد مع الابن . . ویقال : إنه الله وابن الله » ليس 
بالحقيقة و لكن بالموهبة » . 

ثم يقول : ہ إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسبح لم يكن إلا في حد ذاته بل هو إنسان مملوء ء من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم من الله ؛ فلم يرتكب خطیئة » وما أ مرا إداً» 

وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه » وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطاكية ؛ فاتفقوا على عقد مجمع 
رابع . وانعقد ( مجمع افسس ؛ سنة 4١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع ‏ كما يقول ابن البطریق - : 

. » أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد في الأقنوم‎ ٣ 
! ولعنوا نسطور‎ 

ثم حرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد ء انعقد له « مجمع أفسس الثاني » وقرر : 

« أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » . 

ولكن هذا الرأي لم يسل ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع ١‏ خلقيدونية ) سنة ٥٥٤‏ وقرر: 

لٹ المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وان اللاهوت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا في 
اللسیح ».. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بین المذهب المصري « المنوفيسية » والمذهب « الملوكاني » 


Ae 


الذي يه تر اس اطورية ما رق عن اففلافات الدانية ۾ الي سیق أن اتتا فها مقالة 8 و فک ا 
أرتولد 4 في کتابہ و الدغوة إلى الإسلام + في مطالع تفسيرسورة آل عبر ان٠‏ 

ونكتفي بہذا القدر ني تصوير يحمل التصو رات لمن ت رن اوج امو ؛ رتافتلادہ القاية ر اندر 
والبغضاء الى ثارت بسببھا بين الطوائف ؛ وما تزال إلى اليوم د ثرة .. 

ونجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق في هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ ویجيء الرسول الأخير 
لیبین لأهل الكتاب ره حقيقة العقيدة الصحيحة : 

و لقد کفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيم بن مريم » .. « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 
كما سيجي» ي السورة ) . 

ويثير فيهم منطق العقل والفطرة ي 

. قل : فن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم ء وأمه . ومن في الأرض جميعاً ؟۱‎ ١ 

فيفر ف تفر قة مطلقة بين دات الله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه » وبين ذات عيسى ‏ عليه السلام - 
رقا کیب و ول الد ری الي مس و دی حلیہ کب ولجنا . ومشيئته طليقة ؛ 
مد ف اض یت 

وهو سبحانه ‏ مالك كل شيء » وخالق کل شيء ؛ والخالى غير المخلوق . وکل شيء مخلوق : 

« ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » بخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدیر؛ . 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات ا لتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 
للعقيدة الإسلامية . في تقرير حقيقة الألوهية » وحقيقة العبودية » والفصل التام الحاسم بين الحقیقتین . 
با غیض ولا لبهة ولا مو .. 

واليهود والنصارى يقولون : إنہم أبناء اللہ وأحباؤه : 

. » وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه‎ ١ 

فزعموا لله سبحانه ‏ أبوة » على تصور من التصورات » إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
يا یں ربو زی اود ہے شش ويد شش شر 
أن شاع الا ختصاصاث سان الصفات وانقسائیس » وتداخل الألوهية والعبودية . . فالسا لست 
سال ارات لني فسب ٠‏ يواد ا ہے ہم ضرف" 
الم لن پدعلوا -یوسجص ے ا سیا .. وس ے هذا HEVE TT‏ 








)١(‏ ص ۳۹٢٣‏ - ص ۳٦۹٣‏ من الحرء الال 
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الجزء السادس 


سبحانه - بحاني فريقاً من عباده » فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين ! فأي 
فساد في الحياة یمکن أن ينشأ عن مثل هذا التصور ؟ وأي اضطر اب في الحياة بمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربتہ الحاسعة على هذا الفساد في التصور ؛ وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في 
الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحاني ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 

قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق ء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) 

بذلك يقر ر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الاعان . يقرر بطلان ادعاء البنوة ؛ فهم بشر ممن خلق . شور عدل 
اللہ وقيام المغفرة والعذاب عندہ على أصلها الواحد . على مشيئته التي تقر ر الغفر ان بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . 
لا بسبب بنوة أو صلة شخصية ! 


يكور أن اقدعی الالك لكل شيء ؛ وان مصير كل شيء إليه : 

و وله ملك السماوات والأرض وما بیٹھما والية اللصبز ٤‏ . 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته ‏ سبحانه ‏ وتتفرد مشيئته » ويصير إليه الجميع . 

رس لياه : وت ار اقم رب إلى تقوب رتح به حجتهم ومعذرتہم ويقفهم أمام « المصير) 
وجھا لوہ + پلا عيش ولا عش + ولا غموض : 

« یا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل . . أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. . 
فقد جاء كم بشير ونذير. والله على كل شيء قدير » . 

وبهذه المواجهة الحاسمة » لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج .. لا تعود فم حجة في أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله ‏ سبحانه ‏ يقول : 

« یا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا » . . 

ولا تعود لهم حجة أي أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا ي مدى طويل ؛ بقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف .. فقد جاءهم ‏ الآن ‏ بشير ونذير. . 
| ثم يذ كرهم أن الله لا يعجزه شيء .. لا يعجزه أن يرسل رسولاً من الأمبين . ولا بعجزہ كذلك أن يأخذ 
اهل الكتاب يما یکسبون : 

« والله على كل ٹیء قدير) . . 

تي هذه الجولة مع أل الكتاب ؛ فتكشن انحرافاتهم عن دين اق الصحيح الذي جاتيم به رسلهم 
من قبل . وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي ير ضاہ الله من المومنين . وتبطل حجتهم ني موقفهم من الني الأمي ؛ وتأخذ 
عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين . 

وبہڈا كله تدعوهم إلى المدى من ناحية ؛ وتضعف تأر كيدهم في الصف السلم من ناحية أخرى ٠‏ وتنير 
الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جمیعا . . إلى الصراط المستقم . . 


وني نہایة الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبي إسرائیل مع رسوهم ومتقدم ب موسى عليه السلام- 
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على أبواب الأرض المقدسة الي وعده اللہ ؛ وموقفهم كذلك من ميثاق ربہم معهم ؛ وكيف نقضوه ؛ وكيف 
كان جزاؤم على نقض اليثاق الوثيق 

3 و3 لالاموس رت : یا قوم اڈکروا تعمة الله عاي . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکاً ؛ وآتاکم 
ما لم يؤت أحداً من العالمين ایا قوم ادخلوا الأرة ض المقدسة الي كتب الله لكي ء ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرین , قالوا ا عوسی إن فا قوم جاریق ¿ ؛ وانا لن ندخلها حتى حر جوا متها » فان محر جوا منها فانا 
داخلون . قال رجلان من الذين بخافون أنعم اللہ عليهما و ابرا مو لیا آإذا اترم فإنكم غالبون ؛ 
وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين د الوا 2 وا موس ا أن تد خلا ابدام افر قنها : فاذهب تئ وریات 
فقاتلا ء إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . 
قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنبا حلقة من قصة بني إسرائيل الي فصلها القرآن أوسع تفصيل .. ذلك لحكة متشعبة الجوانب . 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب قي 
المدينة وني الجزيرة العربية كلها . فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول . هم الذين احتضنوا 
التفاق والمنافقين في المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معأ . . وهم الذين حرضوا المشركين 
وواعدوھ وتامروا معهم على الجماعة المسلمة . وم الذين ترلوا جرب الإشاعات والدس والكيد في العف 
المسلم ؛ كما تولوا بث الشبهات والشكوك و والتحریفات سول العقيدة وسول القیادڈل, و ذلك كله قبل أناسغروا 
بوجوههم ني الحرب العلنة الصريحة . فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة » لتعرف من هم أعداؤها . 
ما طبيعتهم ؟ وما تار مخهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقیقة المعركة الي محوضھا معهم ؟ 

ولقد علم الله آنہم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله . 
فعرض هذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحکة أن بني إسرائیل هم أصحاب آخر دين قبل دين ا [الأخبير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات ي عقيد: م ٤‏ ووقع ماهم الس المتكرر لميثاق الله 
معهم ؛ ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف ء كما وقع في أخلاقهم وتقاليدم . . فاقتضی هذا 
أن تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارئة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانیة بجماتھا - بتاريخ القوم ء وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق ٠‏ وعواقبها ممثلة في حياة بي إسرائیل وأخلاقهم ا لتقيو كلو میں 
في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة جاربا ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتقي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق ء ومداخل الشيطان ؛ وبوادر الانحراف > عل هدى التجارب الأولى . 

ومن جوانب هذه الحكة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأم تقسو قلوبہا ؛ وتنحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة الي سيمتد تاريخها حتی 
تقوم الساعة ؛ ستصادفها فثرات تمثل فيها فترات من حياة بني إسرائیل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتہا 
ومجددي الدعوة في أجياها الكثيرة » افج من العقابیل التي تلم بالأئم > يعر فون منها كيف یعا حون الداء بعد 
معر فة طبيعته . كلك أن آقد التلرب انها علي القت #والاستقاعة عي اواپ الي عرفت ي انھیئث ‏ 
فالقلوب الغفل الخامة أقر ب إلى الاستجابة » لأنها تفاجأ من الدعوة بجدید يبزها » وينفض عنها الركام » لحدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتہا لأول مرة . فأما القلوب الي نوديت من قبل ؛ فالنداء الثاني 
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لا تكون له جدته » ولا تکون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإاحساس بضخامته وجديته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعض . وإلى الصبر الطويل ! 

وجوانب شتى لحکة الله ني تفصيل قصة بى إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
والدين ؛ القوامة على البشر اجمعين . . جوانب شتى لا تملك هنا المضى معها اکثر من هذه اللإشارات السريعة . 
لنعود إلى هذه الحلقة » في هذا الدرس ؛ ف هذه السورة : 

١‏ قال موس قرت جا وم اذ وڈ اھ غیج . إذ جعل فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكا وآنا کم ما م 
نك احا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين ) .. 

وإننا لنلمح ني كلمات موسى _ عليه السلام ‏ إشفاقه من تر دد القوم ونكوصهم على الأعقاب . فلقد جر ہم 
من قبل في « مواطن كثيرة ) في خط سير الر حلة الطويل . .. جر بهم وقد أخرجهم من أرض مصر ؛ وحررہم 
من الذل و وأقووات + امن 1ل بوريسلطات الله الذي عرق بغر اس ی م 
على قوم يعكفون على أصنام لم » ؛ فيقولون « یا موسى اجعل لنا إلها كما ل الحة » . . وما يكاد يغيب عنهم في 
فاته عع ريه تي يدغ ال أمري من اشحلي الي سرقوها هومن لساه لقصرین سج ها تدخوار ' 

إذا عم ا رة عليه رارت :+ إن وای الذي ا .. وجرہہم وقد فجر کے من من الصخر ينابيع 
في جوف الصحراء » وأنزل علبهم امن والسلوى طعاماً سائفاً » فإذا هم بشتهون ما اعتادوا من ب طا بصن 
رض الذل بالنسبة لهم ۔ فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلھا » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام 
وحياة ي سبيل العزة والخلاص ء والمدف الأسمى ء الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون ! .. و وجر ہم 
في قصة البقرة التى أمروا بذبحها فتلكاوا وتسكعرا ١‏ ف الطاعة والتتشيد .. « فذبحوها وما كادوا رت 1 وريم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن حضوا العهد 
مع ربهم - بعد كل هذه الآلاء وكل هذه الغفرة للخطايا ‏ ولم يعطوا اليثاق حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق 
زا بو اتا : 

ا یمر دق ا لد يال رن رر رہ اید ء ہی پا کر لا ا درا 
اليتريانت و رضخ امات واش النذی رات ' 

. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكر ملوكاً ء وآتاکم ما لم يؤت أحداً من العالمين‎ ١ 
,× بكوم امعلوا الارفی اشد التي کی الل لكي ولا نوا عل ایارک ليرا حار‎ 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملركا . وإيتاءه لهم بهذا وذلك مالم يؤت أحداً 

من اسان حت دل التارييخ . والأرض المقدسة الي هم مقدمون عليها مكتوبة لم بوعد الله . فھی إذن بين . . 
كك اوا من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون .. والارتداد على الأدبار هو 
الخسر ان المبين . 
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ولكن إسرائيل . » هي إسرائيل ! ! ! الجبن . والتمحل . والنكوص على الأعقاب . ونقض الیثاق : 
١‏ قالوا :. یا موسی إن فيها قوم جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى بخر جوا منها » فإن خر جوا منها فإنا داخلون » . 
إن جبلة .هود لتبدو هنا على حقيقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك أنهم أمام الخطر ؛ 
فلارقة اف5 من بعل و ولا عار ادن الام > ولا حال الك نعل إن الخطر ماثل قريب ؛ ومن 
ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله هم با ہم أصحاب هذه الأرض » وأن الله قد كتيها هم - فهم يريدونه نصراً 
رخیصاً ء لا من له + ولا جهد فيه , نصرا مريحاً يتتزل عليهم تنزل الن والسلوى ! 
« إن فيها قوماً جبارين . . وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . . فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » . 
ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها بود ! وهي فارغة القلوب من الإيمان ! 
١‏ قال رجلان من الذين يخافون أنع اللہ عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى 
اللہ فتوكلوا إن کتتم مؤمنین » . 
هنا تبر ز قيمة الااعان بالل ء والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين نحافون الله ؛ ينشىء هما الخوف من 
اللہ استهانة بالجبارين ! ويرزقهما سجاعة في وجه الخطر الموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الڑیمان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من اللہ ي مواطن الخوف من الناس . فا مبحانة لا مم في قلب 
واحد بين مخافتين : مخافته ‏ جل جلاله ‏ ومخافة الناس .. والذي يخاف الله لا بخاف أحداً بعده ؛ ولا حاف 
شيئا سواہ , . 
١‏ ادخلوا عليهم الباب , فإذا دخلتموه وت کالبو : 
قاعدة في عل القلوب وي على الحروب . . أقدموا واقتحموا . فتى سو زر ارج لو مد اکر 
قلوبہم بقدرما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لك الغلب عليهم . 
١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين » . 
فعلى الله وحده ‏ يتوكل المؤمن . وهذه هي خاصية الإيمان وعلامته ؛ وهذا هومنطق الإيمان ومقتضاه . 
ولكن لمن بقولان هذا الكلام ؟ لى إسرائيل ؟ ! 
وقالوا : يا موسى انا لن ندخلھا أبدأ ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . 
وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ؛ ويفزعون من الخطر أمامهم فير فسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون ! 
زان رارق ہا اقتو سباعدين ؛ بل إنہما لصنوان في كثير من الاحيان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فيجبن . حرج وأ ناکل عن الواجب » فيسب هذا الواجب ؛ ويتوقح على دعوته الي تكلفه هالا يريد ! 
« فاذهب أنت وربك فقاتلا . انا ها هنا قاعدون » . 
هكذا فی وقاحة العاجز » الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 
وفاذهب أنت وربك » 1 . 
فلیس بر بهم إذا كانت ر بوبيته ستكلفهم القتال ! 
١‏ إنا ها هنا قاعدون ).. 
یح ملكا > ولا فريك جر ا ءولا قر يف أرقن الميعاد . . ودو نہا لقاء الجبارين ! 
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هذه هي لہایة المطاف بموسی عليه السلام . نہایة الجهد الجهيد . والسفرالطویل . واحتال الرذالات والانحرافات 
وال قات ف ب ارا | 

نے ھا ہے تی نباي قاف . . ریا عن زی اسا ور سے عل ارتا رکا حن فاق 
الله وهو مر تبط معهم بالميثاق . . نماذا يصنع ؟ ون يستجير ؟ 

و قال : رب إني لا أملك إلا نفسی وأخي . فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين » . . 

دعوة فيها الم . وفيها الالتجاء . وفيها الاستسلام . وفيها - بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصميم ! 

وإنه لیعلم أن ربه یعلم أنه لا علك إلا نفسه وأخاه . . ولكن موسى ني ضعف الإنسان المخذول . وني إعمان 
الني الكليم . وني عزم المؤمن المستقيم ؛ لا یجد متوجھاً إلا لله . یشکو له بثه ومجواه ؛ ويطلب إليه الفرقة 
الفاضلة پینہ و ہین القوم القاسقية. . افا بربطہ بہم شیە بعد لنکرل عن اق الله الوبق ., ما بربطه ميم صب 
وها بريطه عم لازو .. وما بر بطه يهم جت سايق .]عا تريطه پیم هله الدعوة إل الله + وهذا اللات حم لل 
وقد فصلوه . فانبت ما بينه وبينهم إلى الاعماق . وما عاد يربطه بهم رباط .. إنه مستقيم على عهد الله وم 
فاسقون . . إنه مستمسك عيثاق اللہ وهم ناکصون . 

هذا هو أدب الني . وهذه هي خطة المؤمن . وهذه هي الآصرة الي بجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من کل وشائج الارض ؛ إذا انقطعت وشيجة 
العقيدة ؛ وإذا اختلف المنهج والطریق . 

واستجاب الله لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

« قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله وھ على أبواب الأرض المقدسة - للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض التي كتبها هم . 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة ؛ وحتى ينشا جيل غير بل ایل رت 
يعتبر بالدرس » وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود . ۔ جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل 
والاستعباد والطغيان بي مصر » فلم يعد يصلح لهذا الامر الجليل ! والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الافراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويت ركهم السياق هنا بي التيه ‏ لا يزيد على ذلك . . وهوموقف مجتمع فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفى › 
على طريقة القران ني التعبير ' . 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس ‏ هما قصه الله عليهم من القصص ۔ فحين واجھوا الشدة وهم قلة أمام 
قير كر ين في ظزوٰة بدن فاقوا ای ۔- صلى الله عليه وسلے - - إذن لا تقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل 
لنبيهم . « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » لکن نقول : اذهت أنت وربك فقاتلا فاننا معکا 


مقاتلون . 
وكانت هذه بعض اثار المنهج القرائي في التربية بالقصص عامة ؛ وبعض جوانب حکة الله في تفصيل قصة 
بي إسرائیل . 


» دار الشروق‎ ١ منہج الفن الإسلامي » لمحمد قطب‎ ١ التصوير الفني ني القران » للمؤلف وكتاب‎ ١ يراجم فصل القصة في القران في كتاب‎ )١( 
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و و سر اچ عدخ و ور ہے 


٭ واتل علہم نبا ابنی ٤ادم‏ لحن اذ ر بانا فقيل من أحدها و پتقبل من اکر 


ل ساس عم ےم ےس رور رج ص ا ا سے df‏ 
ت و« 


قال لافتلنك تال إ کڈ نشی س له كعك إن ته قل جا پا 
جز 
بدى إليك لا فتك إن أخا ف اللہ رب امین دق اع أريد أن تبوا بانمی و مك کون من اتب 
43 


سے و ر سے قرتر و ر ر رر 6« ہے سر صر صر سے 


آلنار ولك جز ا اشَدلینَ و فطوعت له سس اسار قاصبح من ا سرن و قبعب الله 


رم کر و ا ف مير وروت رم ریو 


اا و ليرية, کف ر بوٰری سو٤ة‏ يہ كَل بلو بل زت ان ڪون مل هلدا الغراب 


ھا م سے روص ےھ مر فو ے کی 


فأورى موی اصح من الْدمینَ د من أجل ذلك کتبنا عل بي سر وبل أنه من سی غير 


و وو م ع ع ےی گا ےی سے مر ےرجح نے سو بر ضر رو ہے د 


نفس أو قسادف الأرض مَکا فا قت الئاس ھی ایم I‏ اسیا اند جيه وا 


رر تر رسیم غير 0 5 رہ رس ہے ہر ار ل 


رسلا بالبیتدت ت ثم إن کشیرا مهم بعد ذلك فی ا لأرض لمسرفونَ © اغا جوا الین حار بون الله ورسوا, 


ل عم ره ٤ء‏ ام 2 سرلام رر بے © ووه ب 


ویسعون فى آلأرض فسادا أن يكلو أو يصلبوأ أو تقطع ايديم وارجلھم من خلاف أو نوا ء الاش 8 َلك 


حل 
تو ولمم سا تابوا من قب أن وھ وس أن 


ے۔ J‏ رر € سر ا ا م 


7 و ور و ہے ف ہے موا صخي وک ق 


تَفْلحَونَ 42 ت0 فى الأرض جیما ومشله, معه, لیفتدوا يدء من مب ا 


ہا 
ررس ترس ےم مرے مص ع سل یر رس او يغ ور 


ما تفيل مہم رم عاب یم ا شود انج جوارن اروا ہم جين رنہ وهم عذاب مقم رق 


7 م اا ال ام ا رمے عا مر ترك من اق © مرج ارت 


وألسارق والسار سم سر س کان اللہ والله یز کم 7 قن تاب من بعد ره 


ہا صمح 2 می ہے لان مھ جع سے وا رچ کے ہے ص رس یں 


واصلح في فان الله یں ب إل رب ار ان الله له ر ملك آلسملوات والأرض یعذذب من 


او 7 ضس ہیں 


7 م ک2 سس رر ۲ 
ویغفرلمن يسا والله على کل شیو قدبر 2 


اعت هذا سپ : بيان ؛ بعض الأحکام ایی ااب فی الحياة بتري . وهي e‏ المتعلقة 
ورس اکصرط سرت ا SER‏ راز جو × وا بب ولا اب 
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الشریعة الاسلامية والحکم الإسلامي . وحماية ا ال والملكية الفردية في هذا المجتمع . الذي يقوم نظامه 
الاجتاعی كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بہذہ الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة لهذه الأحكام 
بقصة ( اب نی آدم و التي نکشف عن طببعة الجريحة وبواعثها في النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجر عة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث الي تحرك النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قویاً مع الأحكام التالية ها في السياق القرآني . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها ؛ وبعمق الإيحاء الإإقناعی الذي تسكبه في النفس وترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم الاعتداء على النفس والحياة ؛ 
والاعتداءعلى النظام العام ؛ والاعتداء على ا ال والملكية الفردية ؛ في ظل المجتمع الإسلامي ؛ القائم على منهج 
الله ؛ المحكوم بشر بعته . 

والمجتمع مع المسلم يقيم حياته كلها على منهج اللہ وشريعته ؛ وینظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على اسس ذلك 
منهج وعلى أحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يكفل لكل فرد ‏ كما يكفل للجماعة - کل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمانينة 6 ویکف عنه كل عوامل الاستفزاز والاثارة » وكل عوامل الكبت والقمع > وکل 
عوامل الظلم والاعتداء » وكل عوامل الحاجة والضرورة . وكذلك يصبح الاعتداء ‏ في مثل هذا المجتمع 
الفاضل العادل المتوازن المتكافل - على النفس والحیاۃ ‏ أو على النظام العام » أو على الملكية او و ۽ سر ة 
بشعة منكرة ؛ مجر دة عن البواعث المبررة ‏ أو المخففة ‏ بصفة عامة . . وهذا بفسر التشدد ضد الجحربمة والمجرمين 
بعد تہیثة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الٹاس ؛ وتنحية البواعث على الجرربمة من حياة 
الفرد وحياة الجماعة . . وإلى جانب هذا كله » ومع هذا كله ؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقيق والحكى ؛ ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ؛ ويفتح له كذلك باب التوبة الي تسقط 
الجر عة في حساب الدنیا في بعض الحالات » وتسقطها في حساب الاخرة في كل الحالات . 

.. وسترى تماذج من هذا كله في هذا الدرس ء وفما تضمنه من أحكام . 

ولكن قبل أن نأخذ ني المضي مع السياق وي الحديث الباشر عن هذه الأحكام الي تضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيئة الي تنفذ فيها هذه الأحكام ؛ والشروط الي تجعل لحا قوة النفاذ . . 

إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس ‏ سواء فما يتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام ؛ 
أو الاعتداء على المال ‏ شأنها شأن سائر الأحكام الواردة في الشريعة » في جرائم الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازير.. كلها إنما تكون ها قوة التنفيذ في « المجتمع المسلم » بي « دار الإسلام » . . ولا بد من بيان ما تعنيه 
اس بدار الإسلام : 

بنقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث هما : 

الأول : ١‏ دار الإسلام » .. وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام » وتحكه شریعة الإسلام » سواء 
كان أهله كلهم مسلمين » أو كان أهله مسلمين وذميين . أو كان أهله كلهم ذمیین ولكن حكامه مسلمون يطبقون 
فيه أحكام الإسلام » ويحككمونه بشريعة الإسلام ' . أو كانوا مسلمين » أو مسلمين وذميين ولكن غلب على 


.. لا یلزم الذمي بكل أحكام الإسلام . إئما يلزم فقط بما لا بتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام‎ )١( 
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بلادهم حربيون ء غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام .. فالمدار 
كله في اعتبار بلد ما « دار إسلام » ہو تطبیقہ لأحكام الإسلام وحكه بشريعة الإسلام . . 

الثاني : دار الحرب . وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام » ولا يحكم بشريعة الإسلام . . كائنا 
أهله ما كانوا .. سواء قالوا : إنهم مسلمون » أو إنهم أهل كتاب » أو إنہم کفار . فالمدار كله في اعتبار 
بلد ما « دار حرب » هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكه بشريعة الإسلام » وهريعتبر ١‏ دار حرب » 
بالقياس للمسلم و للجماعة المسلمة . 

والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك . 

وهذا المجتمع ؛ القائم على منهج الله ؛ المحكوم بشريعته » هوالذي يستحق أن تصان فيه الدماء ؛ وتصان 
فيه الاموال ؛ ويصان فيه النظام العام ؛ وان توقع على المخلين بامنه ؛ المعتدين على الارواح والاموال فيه 
العقوبات البيتنص عليها الشريعة الإسلامية › في هذا الدرس وي سواه .. ذلك انه مجتمع رفيع فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل ؛ ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ؛ 
ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز على الشر من جميع الوجوه . ممن حقه إذن على كل 
من يعيش فيه أن ير عى هذه النعمة الي يسبغها عليه النظام ؛ وأن يرعى حقوق الآخرین كلها من ارواح واموال 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن يحافظ على سلامة « دار الإسلام » الي يعيش فيها آمناً سا ا غاتماً مکفول الحقوق 
جميعاً » معترفاً له بكل خصائصه الإنسانية » وبكل حقوقه الاجتاعية - بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص 
والحقوق ‏ فن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار ‏ دار الإسلام ‏ فهو معتد أثيم شرير یستحق أن نيد 
على بده بأشد العقوبات ؛ مع توفير كل الضمانات له فی أن لا يؤخذ بالظن ء وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات . 

فأما « دار الحرب » . . بتعريفها ذاك .. فليس من حقھا ولا من حق أهلها أن يتمتعوا نما توفره عقوبات 

الشريعة الإسلامية من ضمانات ء لأا ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام » ولا تعترف بحا كمية الإسلام .. وهي - 
بالنسبة للمسلمين ( الذين يعيشون في دار الإسلام ويطبقون على حياتهم شريعة الإسلام  )‏ ليست حمى . 
فارواحها واموالا مباحة ؛ لا حرمة ها عند الإسلام ‏ إلا بعهد من المسلمين ؛ حين تقوم بينها وبين دار الإسلام 
المعاهدات ‏ كذلك توفر الشر بعة هذه الضمانات كلها للافراد الحر بيين ( القادمين من دار الحر ب ) اذا دخلوا 
دار الإسلام بعهد أمان ؛ مدة هذا العهد ؛ وفي حدود « دار الإسلام » الي تدخل في سلطان الحا کے المسلم 
(والحاکم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام ) . 

وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياق : 

. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق : إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك‎ ١ 
قال : انا يتقبل الله من التقین . ان بسطت إلي يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ء انی أخاف الله‎ 
رب الغالمن + قن آريد أن قرع يان ااك فتكرة من اصخاب آفار × وذلك برك الفاق , اريم الہ‎ 
يه قل آ ع ف × اسم من الخامرین ۔ فعث اھ غراباً یسے ف الأوض + ارو کیٹ واي‎ 
٠. . . سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ء فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين‎ 

هذه القصة تقدم تموذجاً لطبيعة الشر والعدوان ؛ وتموذجاً كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له . 
كما تقدم تموذجا لطبيعة الخير والسماحة ؛ وئموذجا كذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجها لوجه » كل 
منهما يتصرف وفق طبيعته . . وترسم ا حریمة المنكرة الي ير تكبها الشرء والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ؛ 
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ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تکف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؛ 
رر و و اريت عن الام على اکرو ۲ ھا رھ" عي ان وعدي ير 
المكاقء للفعلة المنكرة 8 ,كما تصون التمرذج الطب الخر وتحفظ حرمة دمه . فٹل هذه النفوس مجحب أن 
ٹین + وات تسان ‏ وان امن ؛ في ظل شريعة عادلة رادعة . 
ولا يحدد السياق القر آني لا زمان ولا مكان ولا ا ماء القصة . .. وعلى الرغم من ور رود بعض الاثار والروايات 
: عن : « قابيل وهابيل ؛ وأنهما ہما ابنا آدم في هذه القصة ؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهما ء والتزاع على 
اخس شنا . . فاا وتر أن نستبقي القصة ‏ كما وردت ‏ مجملة بدون تحديد . لأن هذه الر وايات كلها موضع 
شك في أنها ماخوذةعن أهل الكتاب ‏ والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان 
على النحو الذي تذ کرہ هذه الروايات ‏ والحديث الوحيد الصحيح الوار دعن هذا النبا لم يرد فيه تفصيل . 
وهومن رواية ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسل 804 8ا لتقل سن لطا 94 كل عل 
ابن آدم الأول كفل من دمها ا لان کان اول من سن القتل » .. رواه الإمام احمد في مسنده : حدثنا ابو 
معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود .. واخرجه 
الجماعة ‏ سوى أي داود ‏ من طرق عن الأعمش . . وكل ما نستطيع أن نقوله هوأن الحادث وقع في فترة 
طفولة الإنسان ء وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد ء وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الحثث . 
وبقاء القصة مجملة ‏ كما وردت ني سياقها القرآني ‏ یژدی الغرض من عر ضها ؛ ويو دي الايحاءات كاملة ؛ 
ولا تضيف التفصيلات شيئاً إلى هذه الأهداف الأساسية . . لذلك نقف نحن عند النص العام لا تخصصه ولا 
« واتل عليهم نبأ ابي آدم ‏ بالحق ‏ إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم بتقبل من الآخر . قال : لأقتلنك . 
قال : نا يتقبل الله من المتقين ۷ . 
واتل عليهم نبأ هذين النموذجين من تماذج البشرية ‏ بعدما تلوت من قصة بني إسرائیل مع موسی - اتله 
عليهم بالحق . فهو حق وصدق ي روايته » وهو ينىء عن حق بي الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق بي 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة . 
إن ابي آدم هذين في موقف لا یثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة . فهما في موقف طاعة بين يدي الله . 
موقض تمديم قربان » يتقر بان به إلى الله : 
«إذ قربا قرباناً » . 
١‏ فتقبل من أحدهما . وم پتقبل من الآخر » . 
والفعل مہنی للمجهول ؛ ؤ لیشہر ارد عكذ! إلى أن امز القبول أو هدمه پور کول إلى قرو غبية + وال كش 
غيبية هذه الصياغة فيدا ارين : الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا تخوض فيه كما خاضت 
اس اسر ي روايات تر جح آنا ماخوذة من أساطير « العهد القديم ؛ .. والثاني الايحاء بأن الذي قبل 
فياه لا جريرة له توجب السفيظة عليه وتییت قله » فلامر م يكن له ید في ؛ وڑھا توه قوة غبية یکی 
غيبية ؛ تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . ها كان هناك مبرر ليحنق الخ على أخيه » وليجيش خاطر 
اکل کی لبه ۲ کا الققل سو أبيد ما بره خل الف سای حا الال , , جال ایا و الرس > 
ومجال القدرة الغيبية الخفية التي لا دخل لإرادة أخيه في الها . 
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وقال : لأقتلنك » . 

وهكذا يبدو هذا القول س بهذا التأكيد المنئ عن الإصر ار نابیاً مثير أ للاستنكار لأنه ینبعث من غير موجب ؛ 
اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث ا لمنکر کو السد الاه الث اله ہس ساط 

وهكذا جدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء : بإيحاء الآبة الى لم تكل من السياق ۔ 

ولكن السياق بمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة ؛ بتصوير استجابة النموذج الآخر ؛ ووداعته و طيبة 
قلبه : 

« قال : اعا يتقبل الله من المتقين » . 

هكذا ي براءة ترد الأمر الى وضعه وأصله ؛ وی إعان يدرك أسياب القبول ؛ وي توجيه رفيق للمعتدي 
ان بتقي اللہ ؛ وهداية له إلى الطريق الذي يودي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح با بحدشہ أو 
سكير اه 

م عضي الأخ الؤمن التقي الوديع المسالم يكسر من شرة الشر الهائج في تفس أخيه الشرير : 

«لثن بسطت إل يدك لتقتلنی ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » إني أحاف الله رب العالمين » . . 

وهكذا يرتسم ھوذج من الوداعة والسلام والتقوى ؛ في أشد المواقق استحاقة للضمير الاساق. ؛ وحمامة 
للدي علية فد العتدي 4 وإعجاباً مبدوثه واطمئنانه امام نذر الاعتداء ؛ وتقوی قله وخوفه من رب العالمين . 

ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ؛ ويبدّىء الحسد » ويسكن الشر » ويمسح على الأعصاب 
المهتاجة ؛ ويرد صاحبها إلى حنان الاخوة » وبشاشة الإجمان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان في ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير : 

« إني أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتکون من أصحاب النار ء وذلك جزاء الظالمين » . . 

إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني ء > فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك يان اقم 
خاطر القتل - لا يدور بنفمبي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاقا کا سر آله وى الدتلين : عا 
عن إتبانه . . وأنا تاركك تحمل إِنم قتلي وتضيفه إلى إنمك الذي جعل الله لا يتقبل منك قر بانك ؛ فيكون إنمك 
شاعا  :‏ عقانك بھیاعتا .. و وذلك جزاء الظالمين » . 

وبذلك صور له اشفاقه هو من جریعة القتل ؛ ليثنيه عما تراوده به نفسه » وليخجله من هذا الذي تحدثه به 
نفسه تجاه أخ مسالم وديع تقي . 

وعرين #اعزر چرچ اکل پش د + وین 4 افقلامی من الذي الاعف د بالا عن اه رب 
العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان . 

ولكن النموذج الشرير لا تحمل صورته > حتى نعلم كيف كانت استجابته : 

و فطوعت له نفسه قتل اخيه » فقتله ؛ فاصيح من الخاسرين » . 

بعد هذا كله . بعد التذ كير والعظة والمسالمة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة » فوقعث 
الجريمة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت له كل مانع .. طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل اخيه . . وحق عليه النذیر : 

. » فاصبح من الخاسرين‎ ١ 


٦٦ 


الجزء السادس 


عير تل ٹاور تھا راود ايك متسر آغاو قد الناضر والرقق . وخضر فياه انا للقائل اة 
وخحسر آخرته فباء بإنمه الأول وإنمہ الأخير . 

ومثلت له سوأة الجريمة في صورتها الحسية . صورة الجثة الي فارقتها الحياة وباتت لحما يسري فيه العفن » 
فهو سوأة لا تطيقها النفوس . 

وشاءت حكة الله أن تقفه أمام عجزه ‏ وهو الباطش القاتل الفاتك ‏ عن أن يواري سوأة أخيه . عجزه 
عن أن يكون كالغراب في أمة الطير : 

« فبعث الله غراباً یحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري بیو ا أي ؟ فأصبح من النادمين ) . 

وتقول بعض الروايات : إن الغراب قتل غرابا آخرء أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثة غراب ؛ فجعل 
یحفر ني الأرض » ثم واراه وأهال عليه التراب . . فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأى التراب يفعل .. 
وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتاً يدفن ‏ وإلا لفعل ‏ وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت 
في الأرض من أبناء آدم . أو لأن هذا القاتل كان حدثأ ولم ير من يدفن ميتا .. والاحتّالان قائمان . وظاهر 
كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة ‏ وإلا لقبل الله توبته ‏ وإنا كان الندم الناشیء من عدم جدوى فعلته › 
وما اعقبته له من تعب وعناء وقلق . 

سر مر ا وب سیب سور سے ارہ بعض الناس , .وقد یکون 

حدثاً خارقاً أجراه الله .. وهذه كتلك سواء . . فالذي يودع الأحياء غرائزهم هو الذي يجري أي حدث على 
ید أي حي بلا نی كرك و بای قر عل کش ای 

وهنا يلتقط السياق الاثار العمیقة الي تتركها في النفس رواية النبا بهذا التسلسل ؛ ليجعل منها ركيزة شعورية 
للتشريع الذي فر ض لتلاي الجريمة في نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو اقدم عليها بعد ان یعلے الام 
القصاص الي تنتظره : 

من أجل ذلك كتبنا على بني ! ال : أنه من قتل نفساً ‏ بغير نفس أو فساد في الأرض - : فکآنا قتل 
لاس جمیعاً ؛ ومن أحباها فكأما أحيا الناس جميعاً . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك 
في الارض لمسر فون » . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج في البشرية . .من أجل الاعتداء غيل الأسطلين الرادعين انر ين 
الطيبين ء الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا . . ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يحديان في بعض الحبلات 
المطبوعة على الشر ؛ وأن المالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس . 

من أجل ذلك جعلنا جر يمة قتل النقس الواحدة كبيرة ة كيرة » تعدل جريمة قعل الناس جميعاً ؛ وجعلنا العمل 
على دفع القتل و استحياء ء نفس واحدة عملاً عظياً يعدل إنقاذ الناس جميعا .. وکتبنا ذلك على بي إسرائيل 
پاش رطا فر عن الروت وان في الدرس الال مياق السورةا جات #ريمة القصاضي ننسلا ): 

إن قتل نفس واحدة ‏ في غير قصاص لقتل ١‏ وي غير دفع فساد ي الأرض ‏ يعدل قتل الناس جميعا . 
لا كل فسن ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفورس هو اعتداء 
على حق الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشتر ك فيه كل النفوس . كذلك دفع القتل عن نفس ؛ واستحياوها مهدا 
الدفم ‏ سواء كان بالدفاع عنها في حالة حیاتہا او بالقصاص ها ثي حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على 
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نفس أخرى ‏ هو استحياء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشر ك فيه النفوس جميعا 

وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام » يتبين أن هذا التقرير ينطبق - فقط سے ل آل عار 
الإسلام د من مسلعین ومين ومسدامنين - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح - مالم تقم بينهم وبين آهل دار 
الإإسلام معاهدة ‏ وكذلك مالم . فیحسن فیخسن أن نكون دائماً عل ٠ذ‏ كر من .هذه القاغدة التشريعية + وأن تذاكر 
كذلك أن دار الإسلام هي هي الأرض التي ثقام قبها شريعة الإسلام ء ويسكر قيها بده الشريعة : أن دار الحر ب 

هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله > ولا يحكم فيها بهذه الشريعة . 

ولقد كتب الله ذلك المبدأ على بني إسرائيل ؛ لأنهم کانوا - ني ذلك الحين ‏ هم أهل الكتاب ؛ الذين 
يمثلون « دار الإسلام » ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء . . ولکن بني إسرائيل تجاوزوا جدود 
شريعتهم ‏ بعد ما جاءتهم الرسل بالبينات الواضحة ‏ وکانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما ول ٹیگ ھر لئ ان لسار زوة انوہ قر نی . والقران يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز 
والاعتداء ؛ بغير عذر ؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم ء ويبيان 
رینم م [ ظ 

. » ولقد جاءنہم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثير ا منهم بعد ذلك أي الأرض لمسر فون‎ ١ 

وهل من اسراف اشد من جاوز حدود الله 4 والتعدي عل شريعته » بالتغيير أو بالاغيال ؟ 

و ل ن 

وني الآية السابقة قرن الله قعل التفس بالفساد في الأرض + وجعل كلا مٹھما مہررا للقعل » واسعلناء من 
صيانة حق الحياة ؛ وتفظيع جرية إزهاق الروح .. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة . . ذلك كله ضروري كأمن 
الافراد . . بل اشد ضرورة؛ لان أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلا على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
الجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ؛ كما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير ٠‏ وكا نتر قی الحياة 
الإنسانية في ظلة و تمر ؛ وکیا نتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والانتاج والماء . . ويخاصة أن هذا المجتمع 
برقر للناس جميعا ضعانات الحياة كلها ٠‏ وپنشر عن جوف جوا تتمو فيه بذور الخير وتذوي بور الشر › 
ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج ؛ ثم يعالج ما لم نتناوله وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذرا 
للقي السوية ات غيل الى الشر وال الاععذاء ۔۔ قالدڈی يذه آم ے بعھ لك كله ع هو عتهر خچیے خب 
استئصاله ؛ ما م يشب إلى الرشد والصواب .. 

فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث ء وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة : 

« إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون ني الأرض فساداً » أن يقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أیدیہم 
وا وجتهم جن لاله + تو فیا من الارض ہے م اس یں پا است م 8 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم ا.. 

وحدود هذه الجررعة الي ورد فيها هذا النص » > هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة اللہ . 
والتجمع في شكل عصابة ؛ خارجة على سلطان هذا الإمام ء تروع أهل دار الإسلام ؛ وتعتدي على أرواحهم 
وأموا مم وحرماتهم . ویشتر ط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيدأ عن مدى سلطان الإمام . ويرى 
بعضهم أن مجر د مجمع مثل هذه العصابة ؛ واخذها في الاعتداء على اهل دار الإسلام بالقوة » بجعل النص منطبقا 
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عليها . سواء خارج المصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواقع العملي ومجامبته بما يستحقه . 
وهؤلاء الخارجون على حا كي يحكم بشريعة اللہ ؛ المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة ( سواء 
کانوا مسلمين أو ذميين أو مستامنین بعهد ) لا يحاربون الحاكم وحده » ولا يحاربون الناس وحدهم . إعا دهم 
يحار بون الله ورسوله . حيها بحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » ويهددون دار 
الإسلام المحكومة بہذہ الشر بعة . كما ألم بحربہم لله ورسوله > وحربهم لشريعته وللامة القائمة عليها وللدار 
الي تطبقها ء يسعون في الأرض فساداً . . فليس هناك فساد أشتع من محاولة تعطیل شريعة الله ؛ وترويع 
الدار الي تقام فيها هذه الشريعة . 
انهم بحاربون الله ورسوله . . وإن کانوا إعا يحاربون الجماعة المسلمة والإمام ال هم قطعاً لا يحار بون 
الله سبحانه ‏ بالسيف ء وقد لا يحاربون شخص رسول الله بعد اختياره الرفيق الأعلى ‏ ولكن الحرب لله 
ورسوله متحمقة ؛ بالحرب لشريعة اللہ ورسوله » وللجماعة البى ارتضت شريعة الله ورسوله ؛ وللدار الى 
بقل تھا کا اور ۱ ۱ 
كما أن للنض آي صورته هذه مفھوعاً آخر متعیناً كهذا المفهوم هو أن السلطات الذي يحق له بأمر 
ب أن يأخذ الخارجين عليه بہذہ العقوبات المقررة لمذہ الجريمة ؛ هو السلطان الذي یقوم على شريعة الله 
ورسوله » في دار الاإسلام المحكومة بشر يعة الله ورسولة ... وليس أی۔سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة › 
یق أآیة دار أخرى لا يتواقر الما .هذا الوصف . 
نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان » كانوا يفتون لحکام لا يستمدون سلطانهم 
من شريعة الله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة ؛ ولا بحققون وجود دار إسلام في بلادهم » ولوزعموا أنهم 
مسلمون .. كانوا يفتون هم بأن يأخذوا الخارجين عليهم بہذہ العقوبات ‏ باسم شریعة الله ہے انس کات و لاه 
الخارجوت لا يحاربوق الله ورسوله ؛ بل بحاریوق «حلطة عارسة عل الله ورسرله .. 
إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله في دار الإسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . وما لمثل 
هذه السلطة وشريعة الله ؟ انها تغتصب حق الألوهية وتدعيه ؛ فا لها تتحكك بقانون الله وتدعيه ؟ ! 

. اعا جزاء أفر اد هذه العصابات المسلحة : اي حرج على سلطان امام ال اقم ر روج 
عباد الل في دار الإسلام + وتعتدي على أموالم وأرواخھم وحرماتيم . . أن بقتلوا تقتیلا عاديا , أو أن مضلرا 
حتى موتو | ( وبعض الفقھاء ء یفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب ) أو أن تقطع أيديهم الع 

مع أرجلهم الیسری . . من خلاف . 

و بختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا النص : إن كان للإمام الخبار ي هذه العقوبات ء أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جریمة تقع من الخارجين . 

« ويرى الفقھاء في مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجناية الي وقعت . 
فن قتل وم يأخذ مالا قتل » ومن أخذ الال ول يقتل قطع » ومنقتل وأخذ الال قتل وصلب ؛ ومن أخاف 
السبيل ولكنه لم يقتل وم يأخذ مالا نفي : 

« وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير يقطعه ولا لي نفيه » وإتما التخيير 
في قتله أو صلبه > وأما إن أخذ الال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه ء وإما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من 
حلاف . وآما إذا أحاف السبيل فقط ء فالامام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . . ومعنى التخيير عند 
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اڭ أن الأمر راجع ي ذلك إلى اجتهاد الاإمام . فان كان لحار مه تمن اله الر اق والتدپر فو جه الاجتهاد 
قتله أو صلبه ؛ لأن القطع لا يدقع ضرره ا کان رای اہ وکا حرفم وة ورای تله ن خلاف . وان 
كان ليس لهشيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي و و القع بد وا 

ونحن تختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه » وهي أن العقوبة قد توقع على جرد الخروج وإخافة 
السبيل . لأن هذا إجراء وقائی المقصود منه أولاً منع وقوع الجريمة ء والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين 
يروعون دار الإسلام ؛ ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار. وهي أجدر جماعة 
وأجدر دار بالأمن والطمانينة والسلام . 

كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض . .هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جرعته ؟ أم هو 
النفى من الأرض التي بملك فيها حريته وذلك بحبسه . أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا 
بالموت ¦ 

ونحن نختار النفي من أرض الجرية ء إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف ؛ جزاء ما شرد 
الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم . حيث يصبح في منفاه عاجزاً عن مزاولة جر مته بضعف عصبيته » أو بعزله 
عن عصابته ! 

« ذلك فم خزي في الدنيا .. وهم في الآخرة عذاب عظم » . 

فا جز اء الذي یلقوئہ إذن في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة ء ولا يظهرهم من دنس الريعة كبعض 
الحدود الأخرى . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجرعة . . ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام 
يجب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله يحب أن تکون مطاعة . فهذا هوالوسط 
الخير الر فيع الذي يحب توفير الضمانات كلها لازدهاره . . وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يحب أن يصان 
من المساس نه . 

نإذا اوتدع عؤلاء الخارجون القسدرة عن غبهم وسامم ‏ ية اسطفعارم أكارة أبقريقة » والوية اوم 
إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم ‏ وهم ما يزالون ي قوتهم ٠‏ لم تنلھم بد السلطان ‏ سقطت جريمتهم وعقوبتها 
معاً » ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل ء وكان الله غفوراً هم رحبا بهم في الحساب الأخير : 

. » إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم  فاعلموا أن الله غفور رحم‎ ١ 

والحكة واضحة الي إسقاط الجريمة والعقوبة قي هذه الحالة عنهم من ناحيتين : 

الأولى : تقدير توبتهم ‏ وهم علكون العدوان ‏ واعتبارها دليل صلاح واهتداء . . 

والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مؤنة الجهد في قتاللهم من آپسر سبيل . 

والمنهج اللإسلامي یتعامل مع الطبيمة البشرية يكل مشاعرها ومساربها واحتالاتا ‏ والله الذي رقي للسلمین 
هذا المنهج هو بارىء هذه الطبيعة ٠‏ الخبير مسالکھا ودروبہاے العليم با يصلحها وما يصلح ها الا یر 
من خلق وهو اللطيف الخبير؟ . 


, التشريع الجناني ی الإسلام انا بالقانون الوضعی ۷ لعبد القادر عودة‎ ١ : غن کتات‎ )١( 
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والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده . إتما يرفع سيف القانون ويصلته لير تدع من لا يردعه إلا 
السيف . فاما اعتاده الأول فعلى تربية القلب ء وتقويم الطبع . وهداية الروح ‏ ذلك إلى جانب إقامة المجتمع 
الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو » وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي ‏ لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرافٍ من 
الترويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح ؛ يستجيش فيها مشاعر التقوى ؛ ويحثها 
على ابتغاء الوسيلة إلى اللہ والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ؛ ويحذرها عاقبة الكفر به ؛ ويصور لا مصائر الكفار 
في الآاخرة تصويرا موحيا بالخشية والاعتبار : 

يا آیہا الذين آمنوا اثقوا اللہ وايتخوا إليه الوسيلة + وجاعدوا في سبيله لعلكم تفلحون . إن الذين ا وا 
ترا ار ما تي الأرض سميما + وکل سه ۽ آپنضرا پهن عذاب يرج الزيلية ما تثبل متهم . وي عذاب ألم . 
يريدون أن کر چوا من الدار 6 وماخ کار چن منها وبل عذاب مقع ؛ 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس لخر من أطارما جیما 1 راب الكينونة البشرية من مداخلها 
جميعا ؛ ويلمس أوتارها الحیة كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية . . إن افدف الاول للمنهج 
هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة . وليست العقوبة غاية › 
كما انها ليست الوسيلة الوحيدة . 

وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبا ابني ادم بكل ما فيه من موحيات ‏ ثم يثني بالعقوبة التي تخلع القلوب . 
لر پعقب بالدعوة اق تقورى الله وججه والخواف من عقابه ۽ ومع الدعوة التصوير الرغيب للعقاب: , 

« يا اها الذين امنوا اتقوا الله » . 

فالخوف ينبغي أن يكون من الله . فهذا هو الخوف اللائق بكرامة الإنسان . أما الخوف من السيف والسوط 
فهو منزلة هابطة . لا تحتاج إليها إلا النفوس المابطة . . والخوف من الله اولى وا كرم وازكى . . على ان تقوى 
اللہ هي الى تصاحب الضمير أي السر والعلن ؛ وهي الي تكف عن الشر ني الحالات التي لا يراها الناس » 
ولا تتناولها يد القانون . وما یمکن أن يقوم القانون وحده ‏ مع ضرورته ‏ بدون التقوى ؛ لن ما یفلت من 
يد القانون حينئذ اضعاف اضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس » ولا صلاح لمجتمع یقوم على القانون وحده ؛ 
بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إلحية يتقيها الضمير . 

. . ) وابتغوا إليه الوسيلة‎ ١ 

اتقوا الله ؟ واطلوا اليه الوسيلة ؛ وتلمسوا ما یصلکم به من الأسباب .. وني وؤاية. عق اب عبامن : 
ابتغوا اليه الوسيلة + أي ابتغوا اليه الحاجة . والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى الله وحين يطلبون عنده حاجتهم 
يكو نون ي الوضع الصحيح للعبودیة أمام الر بوبية ؛ویکونون - بهذا في أصلح أو ضاعهم وأقربما إلى الفلاح . 
وکلا التفسير ين يصلح للعبارة ؛ ويؤدي إلى صلاح القلب › وحياة الضمير » وينتهي إلى الفلاح ا مرجو . 

« لعلكي تفلحون » . 

وعلى الجحانب الآخر مشهد الکفار ء الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون .. وهو مشهد 
قاع رة و لا پیر عنه پاق القران ف أوضاك رش آت < ولک ق دكات واتتعالات.. , عل 
طت اتل ي رس عفاد لیا 4 رن اداد سط الأثر الى : 

« إن الذين كفروا لوأن هم ما في الأرض جمیعاً » ومثله معه ء ليفتدوا بەمن عذاب يوم القيامة ما تقبل 
مله + ولے عداپ الم . يريدون أن بحر جوا من النار » وما هى بحارجین منها » ولم عذاب مقي ).. 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض : هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جمیعا . 
ولكن السياق يفترض لم ما هوفوق الخيال في عالم الافتر اض . فيفرض أن لم ما في الأرض جميعاً ء ومثله 
معه ؛ ویصورم یحاو لون الافتداء بهذا وذلك ٠‏ را به من ماپ پر الام اھ شور بد اا 
الخروج من النار از عجرم سے يلوخ ادا + قاعم في اااي لالم الت 

إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متوالیات .. منظره, ومعهم ما في الأرض ومثله معه .. ومنظرهم وهم 
زع رضو تہ لیکو اد ۔ومظ رم وم خير اليا غير عقيو الربجاء ۔رومظرم وم بالاو ن الان نے مرخ 
وهم يحاولون الخروج منها . . ومنظرھ وهم یر غمون على البقاء . ويسدل الستار ؛ ويتركهم مقيمين هناك ' ! 

ری اياي هذا الرس پر حم الس : 

واوق نارات ایا تينيينا برک چا کنا - نكالاً من الله - والله عزيز حکم د فن تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ؛ إن الله غفور رحم . ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ء يعذب 
من يشاء ويغفر لمن يشاء »والله على كل شيء قدير » . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام ‏ على اختلاف عقائدهم ‏ ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية . , إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . 
وي الوقث ڈاقہ عل كل ملكية فردية فيه تنبت:من حلال + ويجعل الملكية القردية وظيفة اجتاعية تقع المجشنم 
ولا تؤذيه . . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . هن حقه إذن أن يشدد في عقوبة 
السرقة ؛ والاعتداء على الملكية الفردية » والاعتداء على أمن الجماعة . . ومع تشديده فهويدرأ الحد بالشبهة ؛ 
ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتی لا يؤخذ بغير الدليل الثابت . 

ولعله من المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الإجمال . 

إن النظام الاسلامي كل متكامل ء فلا تفهم حکہة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر ف طبيعة 
لنظام وأصوله ومبادئه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبیق إلا أن يؤخذ النظام کاملاً ؛ 
ويعمل به جملة . أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام ؛ أومبدأ من مبادئه » في ظل نظام ليس كله إسلامياً ؛ 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبیقاً للإسلام . لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة ء فالأمر لا يختلف . . 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد + في المجتمع لمسلم في دار الإسلام » في الحياة . وحقه بي كل الوسائل 
الضرورية لحفظ الحياة . . من حق كل فر د أن يأ كل وأن یشرب وأن یلیس وأن يكون له بیت يكنه ويؤويه » 
ويجد فيه السكن والراحة .. من حق كل فرد على الجماعة ‏ وعلى الدولة النائية عن الجماعة ‏ أن يحصل على 
هذه الضروريات .. أولاً عن طريق العمل ما دام قادراً على العمل وعلى الجماعة ‏ والدولة النائبة عن 
الجماعة ‏ أن تعلمه كيف يعمل » وأن تيسر له العمل ء وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل » أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل »> جزئياً أو كلياً ‏ وقتياً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي 
لفيرووياتة : الله الى إن اکال هده الف و بات عرد خاو وج + اولا : من النفقة التي تفرض له شرعاً 


. » يراجع فصل « طريقة القران ؛ في كتاب : و التصویر الفنى في القران » وكذلك كتاب 1 « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق‎ )١( 
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غل القادوت ق آسرته . واا عل القادر بن من أهل سك وقالنا + من تال السلمين من سه القر وض 
له في الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة فر ضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الاسلام كلها أي دارالإسلام ؛ ما بحقق 
الكفاية للمحرومين في مال الواجدين ؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا تتوسع ي غير ضرورة . ولا تجور 
على الملكية الفر دية الناشئة من حلال .. 

والإسلام کلت وسشنہد في سید وسائل جح الخال فلا تقرم 5# القرعية اید إلا من خلال : یا 
لا تثير الملكية الفر دية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا علكون ؛ ولا :: تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين 
وقاصة أن الظاع كفل م الكقاية ۽ ولا يدهم رین 

والإسلام يري ضمائر الناس وأخلاقهم ١‏ یسل انرس ب إل الس واک خر طريقة + کا بل 
السرقة و الگسی عق اققا : . فإذا لم يوجد العمل ؛ أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم > أعطاهم حقهم بالوسائل 
النظيفة الكرية . 

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا التظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إعا يسرق للطمع ي الٹراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الطمانینة 
التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب الال الحلال أن يطمئنوا على مالم الحلال . 

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع ؛ كسب ماله من حلال » لا من ربا »> ولا من غش » ولا من 
احفكان ».ولا من اگل أجور العمال ' ثم أخرج زكاته 1 وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فرد ي مثل هذا النظام ان يامن على ماله الخاص » والا يباح هذا الال للسرقات او لغير السرقات . 
فاذا سرق السارق بعد ذلك كله . . إذا سرق وهومكفي الحاجة ء متبين حرمة الجريمة » غير محتاج لسلب 
ما في أيدي الآخرين » لان الآخرين لم يغصبوا أموالم ولم يجمعوها من حر حرام . .ذ1 سرق فق ثل هده الاحوال:. 
فانه لا یسر ق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبعت عليه الجر ية . 

فأما حين توجد:شبهة من حاجة أو غيرها ء فا بدا العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات . لذلك لم 
يقطم عمر - - رضي الله عنه في عام الر مادة » حيها عمت المجاعة وم يقطع دلت الاب اة بذ ده 
سرق غلمان ابن حاطب بن أي بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد آمر بقطعهم ؛ ولکن حين تبين له أن 
مينر سام ١‏ خدأ حور اد جرع سدم یت کی لا یا لا 

وهكذا ب بنبغي أن نفهم حدود الڑسلام » في ظل نظامه للتكامل + الذي يضع الضعانات للجميع لا لطبقة 
بل ساب علق نی والذي وسا أسياب الرفایة قل أ يسف اساب المقوية . والذي لا اقب الا للتدين 
بلا مبرر للاعتداء . 

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة . 

السرقة هي أخذ مال الغير » المحرّز » خفية . افق بد أن بكرت اة مالا يقوما ... والحد الى عل 
تقريباً بین فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هوما يعادل ربع دينار. ى أن سوال شضس 
وعشرين قر شا بتقذنا الحاضر .. ولا بد أن يكون هذا الال محرزاً وأن يأخذه السارق من حرزه » ویخرج به 
عنه . . فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه . والخادم الأذون له بدخول البيت لا يقطع فیا يسرق لأنه 
ليس محرزا منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الهار ي الحقل حتى یوویہا ا حرین . ولا على 
الال خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . . وهكذا . . ولا بد أن يكون هذا الال المحرزللغير .. فلا قطع 
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حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير . والذي يسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطع لن له نصیبا فيد فليس خالصاً للغیر كذلك . . والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع : وإنا 
هي التعزير .. ( والتعزير عقوبة دون الحد » بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات 
الى يناسبها هذا حسب رأي القاضی والظروف المحيطة ) . 

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ . فإذا عاد كان القطع ي الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
التفق عليه في القطع ول ایی ء عند الثالثة والر ابعة . 

والشبهة تدرأ الحد . . فشبهة الجوع و الحاجة تدرأ الحد ہے اس ادا جح . ورجوع العترف 
في اعترافه ‏ إذا لم يكن هناك شهود هة تدرا الحد , و تكول الديوة شدية , , وفكذا , 

ويختلف الفقهاء فما يعدو نه شبهة ابو حنيفة مثليد ا الحد في سرقة ما ومباح الأصل - حتى بعد إحرازه - 
كسرقة الماء بعد إحرازه » وسرقة الصيد بعد صيده ؛ لن كليهما مباح الأصل واباحة الأصضل تورث اشبهة 
في بقائه ادا بعد رازم . والشركة العامة فيه تورث قیھتا ‏ بقاء الشركة بعد الاحراز۔. بنا مالك و الغاضی 
وأحمد لا يدرأون الحدّ ني مثل هذه الحالة . ويدرأ أبوحنيفة الحدّ في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد » كالطعام 
الرطب والبقول واللح والخبز وما اشبه . وعالفه ابویوسف وياخذ براي الثلاثة . 

ولا تملك أن نمضي أي تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال » فتطلب ني كتب الفقه ؛ وحسہا هذه 
الأمثلة للدلالة على ماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات . . ورسول الله صلى الله عليه و 
يقول : ہ ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب یقول : «لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من 
أن أشممها بالشبهات ٢‏ . 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة + بعد بيان موجبات التشدد في أخذ السارق بالحد » 
ي المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غيره . فهو يستصغرما يكسبه عن طريق الحلال ء ويريد أن ينميه من طريق الحرام . وهولا یکتفی بشمرة عمله : 
فيطمع في مرة عملغيره . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور ؛ أو لير تاح من عناء الكد 
والعمل . أو ليأمن على مستقبله . فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هوزيادة الكسب 
او زيادة الثراء .. وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع . لان قطع اليد او 
الرجل يؤدي إلى نقص الكسب » إذ اليد والرجل كلاها أداة العمل أياً كان . ونقص الكسب يؤدي إلى نقص 
الثراء . وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ء ويدعوإلى شدة الكدح وكثرة العمل » و التخوف 
ایدید على المستقيل.: 

« فالشريعة الإسلامية بتقرير ها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية الي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل 
نقسيةا مضائظ تصرف عن جرعة السرقة: . فاذا تغلبت الحوامل الفسية الداعیة + وارككب الانسات ار عة 
مرة كان بي العقوبة والمرارة البى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة » فلا يعود للجرعة مرة ثانية . 

واطللف عوالاساس الى قامت عليه طقوبة السرغة ى الشريعة الاسلافية , وھ آمری عير أساس قامت 


. يراجم كتاب : التشريع ا لجنالي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة‎ )١( 


AAS 


الجزء السادس 


عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن . 

١‏ وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة في هذا الاخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية الى تصرفه 
من جر ارت . لت عقرية ان لا تسوك وت المارق وي العمل إل مده السيين * » وا جاج إن 
الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مکفی الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . 
وكان لديه اوسع الفر ص لان يزيد من كسبه وينمي ثروته » من طريق الحلال والحرام على السواء ! واستطاع 
أن بخدع الناس وأن يظهر أمامهم , مظھر الشريف ؛ فيأمنوا جائبه » ويتعاونوا معه . فان وصل في الخاتمة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا » ولم تفته منفعة ذات بال . 

١‏ أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصا کیا ؛ 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال » ونقص الکسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجح 
في أغلب الأحوال ء ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجر يمة 
في جسمه » وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخاعة الي لا يخطئها الحساب ان جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وي طبيعة الناس كلهم لا السارق 
وحده ‏ ان لا يتاخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة ؛ والا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة . 

« وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطم لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصر نا 
الحاضر . كأن الأنسانية والمدنية أن تقابل السارق بالمكافأة على جرعته > وأن تشجعه على السير في غوايثة > 
وأن تعيش ق خوف واضطراب + وان نگد وتنشقى لستوى عل تار عملا العاطلون واللصوص ! 

ا موب وت لاف براقي می ران + إا طرية الال ل تقال م ما وصلت اليه الانسانية والمدنية › 
كان الدنية و ااب ان شک الل الحدیٹ والمنطق الدقيق ؛ وان ننسی طبائع البشر ؛ ونتجاھل تجارب الائم ؛ 
وأن نلغي عقولنا » و نهمل النتائج الي وصل إليها تفکیر نا ء لنأخذ با يقوله قائله فلا بجد عليه دليلاً إلا التهويل 
والتضليل ! 

؛ وإذا كانت العقوبة الصالحة حقاً هي الي تتفق مع المدنية والإنسانية » فإن عقوبة الحبس قد حق عليها 
الإلغاء » وعقوبة القطع قد كتب ها البقاء . لن الأخيرة تقوم على أساس متين من عام النفس . وطبائع البشر 
وتجارب الأم » ومنطق العقول والأشاة : وی تنس الأسس التي طرع علیا ایا رانا . أما عقوبة 
ایی 6 تقر عل اما من الع ولا الجر با ر۷ ی تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء . 

١‏ إن أساس عقوبة القطم هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد » وهي في 
اریت ذاته سالحنة للجماطة > لاا ودي إلى تقليل اج را × وتان شع ونا دات العقورية علائمة اھر 
وصالحة للجماعة » فهى افضل العقوبات واعدها ) . 

١‏ ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع » لأنهم يروما كما يقولون ‏ عقوبة 
موسومة بالقسوة . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة .ت اسم العقرية دن عن الاب + 
ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف + يل يكوق كا أو عا أو شا قربا من علا . 





! بعضهم يزاول الكب في محبه بطرق شتی حتى لتربو مكاسبه في محبسه عليها في خارجه‎ )١( 


1/6 


سووة المائدة 


فالقسوة لا بد أن تتمثل ني العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم ۱٦‏ . 

والله - سبحانه ‏ وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة : 

قاقطرا ادا جك غا کیا کل من الله ٤...‏ 

فهي تنکیل من اللہ رادع . والردع عن ارتكاب الجر يمة رحمة يمن تحدثه نفسه بها ء لأنه يكفه عنها . ورحمة 
بالجماعة كلها لأنه يوفر ها الطمأنينة .. ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق التاس » إلا وي قلبہ عمى : 
وي روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق ني خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام 
إلا ني آحاد ؛ لأن المجتمع بنظامه ء والعقوبة بشدتها » والضمانات بكفايتها م تنتج إلا هذه الآحاد . 

ثم يفتح الله باب التوبة لمن يريد أن يتوب ع على أن يتدم ويرجع ويكف ؛ ثم لا یقف عند هذه الحدود 
السلبية » بل يعمل عملا صالحا ء ويأخذ في خير إيجابي : 

« فن تاب من بعد ظلمه وأصلح ؛ فإن الله يتوب عليه ؛ إن الله غفور رحم » .. 

فالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إيحابي خير مصلح .. على أن الأمر في المبج الرباني أعمق من هذا .. فالتفس الإنسانية لا بد أن تتحرك » 
فإذا هي كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقی فيا فراغ وخواء قد يرتدان بها إلى الشر 
والفساد , :فام حين تتحرك إلى الخير والصلاح فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد ؛ ببذه الإيحابية و بهذا 
الامتلاء .. أن الذي ير لي سيدا المنبج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من خلق .. 

وعلى ذكر الجر بمة والعقوبة » وذ کر التوبة والمغفرة » يعقب السياق القرآني بالمبدأ الکلی الذي تقوم عليه 
شريعة ا حزاء في الدنيا والآخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه » وصاحب السلطان 
الكل في مصائره . هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه > كما أنه هو الذي يشرّع للناس في حياتهم ؛ ثم 
بجزيهم على عملهم في دتياهم وآخر تہم . 

. » ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير‎ ١ 

فهي سلطة واحدة .. سلطة الملك .. يصدر عنما التشريع في الدنيا ويصدر عنها الحزاء في الآخرة › ولا 
تعدد ولا القسام ولا انفصام .. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء > في الدنيا 
والآخرة سواء .. وه لو كان فيهما الحة الا اللہ لفسدتا » .. « وهو الذي في السماء إله وي الأرض إله » . 


ےم 2 سیل م ج سے اقل سے ال مس مع رس میت س ره مرح ر چ نے ری ان بے ہے نظ 7 
٭ يلاها الرسول لايحزنك الذين يسترعون فىالكفر من الین قالوأ امنا بافواههم ور تومن قلوہہم ومن الذين 


کا 


ا پا وج ق 7 , سرچ ا 2 ا اير مر مم رھ را ورےو مر ی ضر س اشۇ فصفص س‫ مك م7 اير ع لري ر م 
هادوأ سملعون للکذب جملعون لقو م ۶ زین لر یا حرفون الکلم من بعد مواضعهء يقولون إن اوتَبتم هنذا 
8 


کرو ا سے سج ارج سرے قر ف بت سل فر 0 عر دم قر التي سے سے اير لير 


سرس لير ۱ 
فخذوه ون لم نؤتوه فاحذروا ومن يرد اللہ فتنشه, فلن تملك له 


ا 


اص ا ek‏ م سے سے ار ہ۶72 
من ألله شيعا اوليك الذين لر برد الله ان 


سس 


. ٦٦] داص‎ ٦٦٢ عن کاب : و التشریع الجناني الا سلامي ا بالقانون الوضعى » لسك القاذر عودة .. الخجزء الأول ص‎ )١( 


AA“ 


الجزه السادس 


3 کے 


ا جل Fa‏ باج كح عر ے وو مسلثر س ور ےر رم 8ؤ ر و مر مج رس 2 ےج ئےںے © 
طهر فارہم شم ف الدبامرى وم فی الآخرةعدّاب عظم ي مملعون الكذب أ لون السحت 


سس ےط 


م سے حر صرح و ٹر ور ےی اح اه 2 رور م ری > روا ج م سار ثم م صا کر ص اح ہھہےے۔ م ہے ۶ ورد 

فإن جاءوك فاح بینہم أو اعم ض عنہم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيعا و إن حجت فاح بینم 
5 ر8 ررر 5 مر سج 7 ضر صرںےے اص رز ےس تر بج تحص پر ج وتر ا ع پر وثر ر ارچ سے ہے او ے۔ ۳ 
زسط پان أله يحب المفسطين د و كيف بنونک وعندهم انور فيها حك الل م يتولون من بعد ذلك 


وزكر ا مه رو 


020007 سم رورس 9 مخ معام دوه مام / عن ى یا 2 2 ج سس ٤ور‏ هات ساس براي 
وما أولتبك بآلمؤمئين © إنا انزلنا التورئة فیا هدى ونور يحكر يها النديون الین أسلموأ للذين هادوا 


3 
22 2 ید غو rT‏ 
سے 


ص ۰ 7 سر رے ر هعمس و[ عاسب مرح وروی اس اس نكا رس ج ر م 
والربنيونٌ وألاحبار ما استحفظوأ من كتلب الله و كانوأعليه شبهداء فلا نحْسُوأ اس واخشون ولا نتروا 


4 
سے عر 1 ګر عرص ےو موا ل می ےھر سه س سر ار “ير ريس رص ع 4 م رم مدوم ورو و | مساك م 
بعابلتی تمنا قلیلا ومن پر يح با أنزل الله فاوليك هم الکلفرون ي و كتبنا علبيم فما ان النقفس 
> سے مس سی ہچ سی اوج گا 2 Es‏ رم مر سس لکن 2 چ بی اند و فر ت ا ہس سر يي ےہ عر ار عر 
النفس وألعين بالعين والأنف بالانف والاذن با لاذنوالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بهء فهو 


3 


فر ےل مص دسي سے لہ 
٥‏ و 


كنار 


مس الم فرص رو راء ل من قن لو لک و من ع صر بے يو سے صر عل 7 م زی 
من ليحك يمآ ازل ال فا رك هم البو جه وقفنا علق الهم بعيسى أبن مرج 


تر امم یی کر ےط طحت ودرو و کر وک تو ون اج ری ھا ہے تے۔ سض ترتے ےون 
ج- 


نے 
و بی ا سر 7و رو ر ص بر کر 
۴ ۲ 1 کس 4ا ١‏ 1 1 9 9 - 3 آ1 ¢ 
مصدقا لما بين يديه من التوريلة وک اتینله الإ جيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


ال م كر سح کے 7 سورم گر کھج قر 1 5 م تع سم 2 عرص اوو اور دع رس سر سام ہے ےر رر 
وموعظة للمتقين 2 وليحكر اهل الد یل يما أنزل اللہ فيه ومن لر يحم با آنزل الله فاولتبك هم 
وہ زر اس سج نے پوسے ماقم أن اط بجت الخو ين اڑا سپ ے "كن چوس سوچ می رمو حر وت عن لري سس ا 106 و رر 

الفاسقون ريم وانزلنا إليك الكتنب باحق مصدقا لما بين يديه من الکتلب ومهيمنا عليه فاح بینم 


ت 3 


سل 
م ےگ مم ووا مسا ميتس سس ل و 2ی ص بے م لے راسو ۶ ودگ مر وم کر ری م رر 
کا ازل الله ولا قبع أهواء هم عما جاک م : اضق لکل جعلنا منكر شرعة ومنہاجا ولو شاء الله 
ما ع 

ررس لر و ےکر م بر کر ار سم ہے سو رم ر 5 سے 0 ق ھی ےس ا وق مو7 فل اک تھے اک اق ے۔ کی تھے وأ کچ 
حعلکر امة واحدة وللکن ليباوحكم فى ما اتلك فاستيقوا أخيرات إلى اللہ جعکر جميعا فین ہش بما 
م رى رس راس م ےر یر 2 ۴ھ عر ےر ل سے م2 م سس ظے۔ Jar Ee Jers‏ ام 

كنتم فيه حتلفون دیق وان أحم بینہم ما آنزل الل ولا تنبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
رتد کے کے ہے ابم رر اسن سار و" مر مو ور سے ے م ا 

ولوا فاصلم نما بريد اللہ أن یصیہم يبعض ذنوبيم وإن کثبرا من آلناس 


1 4 ٭ کے سر ے سےر حوس تا مور مرو ٤ع‏ مر ہے ۶ سی رر و 
لفسقون وې ا شکر الحدهلية يبغون ومن اخسن من اللہ حکا لقوم بوقنون جم 


3 
رسن 4 وف رار ری بے 


يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامیة » والمبج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة 
في الإسلام .. وهي الفضية التي عوجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنها هنا في هذه السورة 
تتخذ شكلاً محدداً مؤكداً ؛ يدل عليها النص بألفاظه وعباراته ء لا بمفهومه وإيحائه .. 


۸۸۷ 


سورة المائدة 


إلا قضية الحكم والشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضية الألوهية والتوحید والإمان ‏ والقضية في جوهرها 
تتلخص ي الاجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضی حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه الي استحفظ علا أصحاب الديانات 
السماوية واحدة بعد الاخرى ؛ وکتبہا على الرسل ؛ وعل من پتولون الامر بعدهم ليسيروا على هداهم ؟ ام 
ساس روح الى یت إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يصطلح 


عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعبير آخر : أتكون الألوهية والر بوبیة والقوامة لله في الأرض وني حياة الناس ؟ أم 
دہاز سوا ہہ گرا داوس سا 
الله سبحانه ‏ يمول : أنه هو الله لا اله الا هو . وإن شرائعه الى سنها للناس بمقتضی مقتضى ألوهيته لهم وعبوديتم 


4 :حلصم علیا ول الیم یو سی کے فب أن کر فد کار ا ری ا ی سد 
إليها الناس ء وهي الي يجب أن یقضی بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام .. 

و الله ۔۔ سبحانه _ بقول اک رات ق سلاا : ارعس لي اید س زلا اشر لت سی نپا 
ولو صغير . وإنه لا عبرة با تواضع عليه جيل » أو لما اصطلح عليه قبيل ء مما لم يأذن به الله في قليل ولا 
كثير ! 

وا ب مسحاثةت يقوال × اق اال فى جا “كله - مسألة إيمان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
أو هوی . وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح ! فالمؤمنون هم الذين يحون عا انز ل الله تو 
بفرمون منه حرفاً ولا يبدلون منه شيئاً ‏ والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكون عا أنزل الله . 
وأنه اما أن یکون الحكام قائمین على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الایمان . وإما أن يكونوا قائمين على 
شریعة أخرى مما لم یأذن به اللہ » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس اما أن يقبلوا من الحكام والقضاة 
حكم اللہ وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون ..وإلافا هم بالمؤمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ؛ ولا 
مصالح الناس الحقیقیة . ولپیس أحسن من حكمه وشريعتهحكم أو شريعة . وليس لأحد من عباده أن يقول : 
إننى ارفض شريعة الله ؛ أو إنى ابصر بمصلحة الخلق من الله .. فإن قالها ‏ بلسانه او بفعله ب فقد خرج من 
نطاق الا مان . 

هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة الي يعالجها هذا الدرس ي نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
ما يصوره من حال الیہود في المدينة » ومناوراتہم ومؤامراتہم مع النافقین : × من الذين قالوا : امنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم ؛ . وما يوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم - لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه 
یرد × عط أل ات لاؤنکا درا آي نیڈ . 

والسیاق الق رآ فى هذا الدرس يقرر أولا RI‏ کی ا Bile‏ تايا عل اتا السام 
عا انزله اللہ ؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة اللہ ؛ وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الایمان والکفر ؛ 
وبين الإسلام والجاهلية ؛ وبين الشرع والهوى .. فالتوراة أنزها الله فيها هدى ونور : « یحکم يها النبيون الذين 
اسلمو ا لذي عاهوا وار باون والآخیار ھا استحفظوا من كتاب الله وكاتوا عليه شهداء » .. ١‏ وعندهم 
التوراة فما حكم الله » .. « وكتبنا علیہم فيها أن النفس بالنفس .. الخ » .. والإنجيل آتاہ الله عيسى بن مریم 
١‏ مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقین . وليحكم أهل الاإنجیل با أتزل اللہ فيه » .. والقرآن 
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أتزله الله على رسوله و بالحق مصدقاً ما بین يديه من الکتاب ومهيمناً عليه ۾ وقال له : « فاحكم با يتب ا أل 
اللہ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ؛ پر ومن لوسك چا کارا ال قارات ع قاری :ب تومن 
م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون ؛ .. ومن لم یحکم ا أتزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. « افحكم 
الجاهلية یبغون ؟ ومن أحسن من اللہ حكماً لقوم یوقتون ؟ ٠‏ .. وكذلك : نتوافی الديانات كلها على هذا الأمر ؛ 
ويتعين حد الإرعان وشرط الإسلام 4 سوه للم آوؤ للحكام .. والمناط هو الحكم ما أنزل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين ١‏ ونم اد كيين الترائع وای 

والمسألة في هذا الوضع خطيرة ؛ والتشدد فيا على هذا النحو پستند تد إلى اسنات لا بد خطيرة كذلك . نا 
ف ما تعره لد الأسبات # اتا نطارل أو لهجا موا يه الفيوض أن ق ایال ا اق له + جد 
واش ورز ةا 

إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنہا قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك- 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان » وجاهلية أو إسلام .. 

.. والقران كله معرض بيان هذه الحقيقة . 

اق ال عو انخالن > علق هذا الكوق + وعلق عدا السا وسكر ما ن السباوانت والآرهن هذا الاساق > 
وهو سبحانه ‏ متفرد بالخلق ء لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وق الله هو المالك ... گا انه عو الخالق .. ول ملك السياوات والأرفی وما يتما ہے فهو سيخاتة ب 
متفرد بالملك . لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وآن الله هو الرازق .. فلا ملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئاً . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس .. يما أنه هو الخالق المالك الرازق .. وبما أنه 
هو صاحب القدرة التي لا يكون بدونہا خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو سبحانه - التفرد بالسلطان 
في هذا الوجود . 

رالغات عو الأقرار ل سات بيده الخصائص . الألوسة » راللك + والساظان ... سردا بپا لا 
يشاركه فيها احد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله سبحانه ‏ 
بالألوهية والريويية والقوافة عل ا جود كله وخا الناس فسا والاصر اف يسلطاته الئل ف لر + 
والممثل كذلك في شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو قبل كل شيء - الاعتر اف بالوهيته وربوبيته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام هذه الشريعة » وانخاذ شريعة غير ها في اية جزئية من جز ئيات الحياة ؛ 
هو قبل كل شىء - رفض الاعتر اف بألوهية الله وربوبيئه وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إيمان ؛ وجاهلية أو إسلام . ومن هنا 
بجيء هذا النص : ١‏ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأو لتك هم الكافرون » .. « الظالمون » .. ١‏ الفاسقون ؛ . 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية الي 
تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس : « ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون ؟۱ .. 

والاعتر اف المطلق بہذہ الأفضلية لشريعة اللہ » في كل طور من أطوار الجماعة » وي كل حالة من حالاتہا.. 
هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان .. فا علك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
تمائل شريعة اللہ ء في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن 
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اللہ » وأته من المسلمين م ھ ینغ أنه آعم مق ال بخال اقاس + وأحکم من اله تي لدی أمرهم : أو 
يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت في حياة الناس » وكان الله - سبحاته د موسيم 
أو كان عالاً بها ولكنه لم يشرع لها ! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإمان والإسلام . مهما قاها باللسان ! 
فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله لا تتكشف كلها للناس في جيل 
من الأجيال . والبعض الذي ینکشف يصعب التوسع في عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 
إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملا متكاملاً للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب 
الحياة الإنسانية ؛ في جميع حالاتها » وني كل صورها وأشكاها 
وهو منہج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » والحاجات الإنسانية » و بحقيقة الكون الذي يعيش 
فيه الانسان ؛ وبطبیعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط في شيء ء من أمور 
عل انيل و ولا جم فيه زلا يقت لي شام دشر بن انزاع تاس اتی ۲ ولا في سام مر ون 
هذا النشاط والنواميس الكونية ؟ إغا يعم الو از والاعتدال والترافق والتناسق .. الأمر الذي لا بتو افر أبداً 
منہج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر + وال الجائب الكشوف في فترة زعنية معینة + ولا 
يسلم منہج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ؛ ولا یلو من التصادم المدمر بين بعض الوان النشاط وبعض . 
واہھزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم ' 
انو ثم على العدل المطلق .. أولاً. . لأن الله بعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيف یتحقق .. 
.. لأنه ‏ سبحانه ‏ رب الحميع ؛ فهو الذي ملك أن يعدل بين الجميع ؛ وأن بجیء مہجهە و شر عه 
من افری راتل رالشعته ها أله را من اهل والٹفصور والظو والقريظ _ الاس الذي لا مكحن 
© بجر أو لي ميس کر أي أن هرم م می الاصان ؛ کی مولت ,ليوف > واا افو فوق 
ما به من ا جھل والقصور ‏ سواء كان الشرع فرداً » أو طبقة ؛ أو أمة ء أو جیلا من أجيال البشر یم قلگل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشھواتہا وميوها ورغباتہا ؛ فوق أن لھا جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة جو ائت الأمر كله ختی ى الحالة الواخدة فی الخيل الوخد . 
وهو منہج متناسق مع ناموس الكون كله . انز عن ماخ .هذا الکرن “كله . صائع الكون وصانع 
الانسان . فإذا شرع للإننان شرع له كعنصر كوي . ؛ له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له ہامر خالقه ؛ 
بشرط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين الي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة 
الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعاً كونياً » ويتعامل بها لا مع نفسه 
فحسب ء ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض » الذي يعيش 
فيه ؛ ولا يملك أن ينفذ منه » ولا بد له من التعامل معه وفق منہاج سليم قویم . 
لم .. إنه المج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. فقي كل منهج غير المبج الإسلامی۔۔ 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وي المبج الإسلامي ‏ وحده ‏ یخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك . 
إن أخص خصائص الألوهية ‏ كما أسلفنا ‏ هي الحا كمية .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم 
مكان الألوهية ويستخدم خصائصہا . فهم عبیدہ لا عبيد الله » وهم في دينه لا في دين الله . 
)١(‏ يراجع بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : ١‏ خبط واضطراب » . دارالشروق ؛ 
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والاإسلام حين مجعل الشريعة لله وحده » حرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ويعلن تحرير 
الإنسان . ہل يعلن « ميلاد الإنسان » .. فالإنسان لا يولد » ولا يوجد » إلا حيث تتحرر رقبته من حکم إنسان 
مثله ؛ وإلا حين يتساوى يي هذا الشان مم الناس جميعا امام رب الناس .. 

إن هذه القضية الي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة .. إنها قضية الألرهية 
والعبودية . قضية العدل والصلاح . قضیة الحرية والمساواة . قضية تحرر الإنسان ‏ بل میلاد الإنسان ‏ وهي 
من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإعان ء وقضية الجاهلية أو الإسلام .. ' 

والجاهلية ليست فترة تاريخية ؛ إعا هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها بي وضع او نظام .. وهي ي 
صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد + أو أهواء طبقة > أو أهواء أمة . أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شريعة الله .. أهواء . 

یشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون ‏ أو رأي الأغلبية البرلانية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ويشرع مثلو جمیع الطبقات وجميع اقطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين 
لا يتجر دون ابدا من الاھواء » ولان جهل الناس الذين لا يتجر دون ابدا من الجهل » هو القانون ‏ او لان 
رای الشعب هو القانون ۔ فلا فرق الآ فى العبارات ! 

وتشرع مجموعة من الأم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون ‏ أو رأي المجامع الدولية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ويشرع خالق الافراد » وخالق الجماعات . وخالق الاثم والاجيال . للجميع . فإذا هي شریعة الله الي 
اة فا لاد عل ساپ لحن , لا تقر و ول قافول دوالك ولا قبل من ااال ,لان الا رب 
الجميع والکل لديه سواء . ولأن الله بعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع ا فو سات ے ان سی 
مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط . 

ويشرع غير اللہ للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كائناً من كان . فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعة 
بن ا و 

ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار متساوون ؛ لا يحنون جباههم إلا لله » ولا بعبدون إلا الله . 

ومن هنا حطورة هذه القضية في حياة بي الإنسان » وني نظام الكون كله : « ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فين » .. فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد والخروج ني النهاية عن 
نطاق الا يمان .. بنص القر ان .. 

١‏ يا أيها الرسول لا يحز نك الذين يسارعون ني الكفر » من الذين قالوا : امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبہم ء 
ومن الذين هادوا .. ماعون للکذب » ماعون لقوم آخرين لم يأتوك ؛ يحر فون الكلم من بعد مواضعه . 


» وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق‎ ١ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ ١ يرأجع بتوسع كتاب ؛‎ )١( 
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ولق : إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا . أولئك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم . لهم في الدنيا خزي ء وهم في الآخرة عذاب عظم . سماعو ن للكذب . کالون 
للسحت . فإن جاءوك فاحكم بهم أو أعرى عنہم .. وإن تعرض عنيم فلن يروك شيا . وان حكمت 
فاحكم با بالقسط . إن الله يحب القسطین . وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فیہا حكم الله ثم يتولون 
من بعد ذلك ؟ وما اولك بالمو منين ٤‏ . 

هذه الایات تشي بانہا ھا نزل في السنوات الأولى للهجرة ؛ حیث كان اليبود ما بز الو ن بالمدينة سای فا 
غزوة الأحزاب على الأقل وقبل التنكيل ببني قريظة إن لم يكن قبل ذلك » ايام أن كان هناك بنو النضير وبنو 
قینقاع » وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها ‏ ففي هذه الفترة كان اهود يقومون مناوراتہم هذه ؛ 
وكان المنافقون ازو اليم كما تار ز الحية الى الححر ! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون ي الکفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : : امتا .. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويو ديه .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يعزي رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ويواسيه ؛ ويبون عليه فعال القوم . ويكشف 
للجماعة المسلمة حقیقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى الهج الذي 
يسلكه معهم حين باتون إليه متحا كمين ؛ بعد ما يكشف له عما تامروا عليه قبل أن يأتوا إليه وها تمتوة : 

ويا أجها الرسول لا يخر نك الذيق يارعون ى الكفر :من الذين قالوا : آمنا » بأفواههم ولم تؤمن قلوے 
ومن الذين هادوا ر ابو ای . بحر فون الكلم من بعد مواضعه يقولرن : 
إن اوتيتم هذا فخذوه ء وإن لم تؤتوہ فاحذروا ... ) 

مرا ا ری ار ری سر سرسہ یں 
ومنها السرقة .. وهي من جرائم الحدود في التوراة ؛ ولکن القوم كانوا قد اصطلحوا على غير ها + لأنہم لم 
يريدوا ان يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدا الامر . ثم تہاونوا فیا بالقياس إلى الجميع ؛ واحلوا محلها 
عقوبات اخرى من عقوبات التعازير ( كما صنع الذين یز عمون انهم مسلمون ي هذا الزمان ! ) .. فلما وقعت 
منہم هذه الجر ائم في عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ۔۔۔تامر وا على أن يستفتوه فيا .. فإذا افتى لهم بالعقوبات 
التعزيرية المخففة عملوا بها » وكانت هذه حجة لحم عند الله .. فقد آفتاھم بها رسول !.. وإن حكم فيها بمثل 
ما عندهم في التوراة ل يأخذوا بحكمه .. فدسوا بعضهم يستفتيه .. ومن هنا حكاية قولهم : 

« إن أوتيتم هذا فخذوه ؛ وإن لم تؤتوه فاحذروا » . 

وهكذا بلغ مهم العبث ء وبلغ منہم الاستهتار > وبلغ منهم الالتواء أيضا ہي التعامل مع الله والتعامل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة تثل اهل كل كتاب حين يطول علیہم الامد : 
فتقسو قلو مهم ؛ وتبرد فیہا حرارة العقيدة » و تنطفئ شعلتها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وٹ شرائعها وتكاليفها 
عو ادقن الذي يبعت ف عق الوسائل + وریجٹا له عن و اقتاریٰء للا جه خر جا وة > اليس لمات 
دات ارم ين الذين يقولون : پارا ا ی ادير يسم رام 
شکرس SPIE‏ مج رساي میں راد E E‏ ہس مر یں 
اسر ائيل بہذا الإسهاب وهذا التفصیل ؛ لتحذر منہا أجيال « المسلمين » وينتبه الواعون منہا لمزالق الطريق 
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والله ‏ سبحانه ‏ يقول لرسوله أي ثأن هؤلاء المسارعين بالکفر » وی شأن هؤلاء المتامرين المبيتين هٰذہ 
الألاعيب : لا بحزنك الذين يسارعون ني الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة » وهم واقعون فيها » ولیس لك 
من الأمر شيء ؛ وما أنت بمستطیع أن تدفع عنہم الفتنة وقد سلكوا طريقها و جوا فيها : 

و ومن برد الله فتنته فلن تملك له من اللهشيئاً » . 

وهؤلاء دنست قلوہہم . فلم يرد الله أن يطهرها » وأصحابها يلجون ي الدئس : 

( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم ) .. 

وسيجز بهم بالخزي ي الدنيا والعذاب العظم في الاخرة : 

ولي آر ھا زی ۾ برقم لي برااي عم ذ . 

فلا عليك مهم ؛ ولا يحزنك كفر هم > ولا تحفل بأمرهم . و فهو آمر مقضی فيه .. 

ثم بمضي أي بیان حال القوم ء وما انتہوا إليه من فساد في الخلق واللوك » قبل أن يبين لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كيف بتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحا كمين : 

و سماعون للكذب » أكالون للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنہم . وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئاً . وإن حكمت فاحكم بینہم بالقسط ء إن الله يحب المقسطين ؛ 

رو كي يرن الذي ,ها ای اخ يسن بس ۔ تيش اتفوسهم لماع الكذب والباطل ‏ 
وتنقبض لسماع الحق والصدق . طبيعة القلوب حين تفسد ؛ وعادة الأرواح حين تنطمس .. ما احب 

جج يسوبي نإ یر عو سبي و بد روسب اروج 
الباطل أي هذه الآونة وما أشد بوار الحق في هذه الفترات الملعونة ! 

وهؤلاء : سماعون للكذب . أكالون للسحت .. والسحت كل مال حرام .. والريا والرشوة و تمن الكلمة 
والفتوى ! في مقدمة ما كانوا يأكلون » وني مقدمة ما تأ كله المجتمعات الى تنحرف عن منہج الله في كل 
زمان ! وسمي الحرام سحتا لانه يقطع البركة و ممحقها . وما اشد انقطاع البركة وزواها من المجتمعات المنحرفة . 
كما برق ذلك بادا في كل جسم شاوه ين سے اا ریا اللہ 

وتجعل الله الأمر للرسول بالخيار في آمر هم إذا جاءوه يطلبون حكمه ۔۔ فان شاء أعر ض عنهم - ولن يضروه 
فيئاً ۔ وإن شاء حكم پیلہم ,.فإذا اعتار أن بستكم حکم پیاہم بالط + غیر متأثر.بأهوائهم + وغير متأثر 
كذلك بمسارعتہم ي الكفر ومؤامراتہم ومناوراتهم . 

« ان الله يحب المقطين » 

والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ والحاكم المسلم ؛ والقاضي المسلم » إنما يتعامل مع الله في هذا الشأن ؛ 
وإنما يقوم بالقسط لله . لان الله يحب المقسطين . فإذا ظلم الناس وإذا خانوا » وإذا انحرفوا . فالعدل فوق 
التأثر بكل ما يصدر منہم . لأنه ليس عدلاً لهم ؛ وإنھا هو لله .. وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام 
وقضاء الإسلام » في كل مكان وي كل زهان . 

وهذا التخيير ي أمر هؤلاء الود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر . إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضی لشريعة الإسلام حتميا . فدار الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة الله . وأهلها جميعا ملز مون بالتحاكم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص باہل الكتاب في المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ وهو 
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ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام ؛ وعلى ما بختص بالنظام العام . فيباح لهم ما هو مباح 
في شرائعهم ؛ كامتلاك الخنزیر وأ کله > وعلك الخمر وشربه دون بيعه للمسلم . ويحرم علیہم التعامل 
الر بوي لأنه مسارم دهم . وتوقع علیہم حدود الزنا و والسرقة لانہا واردۂ في کتاہہم وھکذا ارق 
علیہم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض کالسلمین سواء » لان هذا ضروري لأمن دار 
الإسلام وأهلها جمیعاً : مسلمين وغير مسلمين . فلا يتسامح فیہا مع أحد من أهل دار الإسلام .. 

وي تلك الفترة التي كان الحكم فيها على التخییر » كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ؛ مثال ذلك ما رواه مالك , ؛ عن نافع > عن عبد الله رق خسو حا رق الله عنبما ‏ : « أن الیہود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلا منہم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ما تجدون ني التوراة أي شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ویجلدون . قال عبد الله بن 
سلام : كذبتم . إن فیہا الرجم . فانوا بالتوراة فنشروها . فوضع احدهم يده على أية الرجم : فقرا ما قبلها 
وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا أية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها 
آیة الرجم ! فامر هما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فر جما . فرايت الرجل يحني على المرأة یقیہا الحجارة ».. 
( اخر جه الشيخان واللفظ لليخاري ) 

ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد ‏ بإستاده ‏ عن ابن عباس قال : 

« أنزها الله في الطائفتين من اليبود » وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فی الجاهلية ء حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة 
وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً ء فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة و سق فقالت الذليلة : وهل كان ي حون کی واک ورس وعد : 
وبلدما واحد . دية بعضہم نصف دية بعض ؟ إنا أعطيناكم هذا ضماً منكم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ! فكادت الحرب تہیج بینہما . ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم- 
وسشیرا مرا hh‏ وط سوا ےدوپ و او نے مور یب 
صدقوا » ما أعطو ناهذا إلا ضما منا وقهر الهم ! فدسوا إلى محمد من یخبر لكم را .. إن أعطاكم ما تر يدون 
حكمتموه ؛ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحکوه ! فدسوا إلى رسول الله - عق اق وی ۔ لأسا دن 
المنافقين ليخبر وا لهم رأي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلما جاءوا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
أخبر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأمرهم كله وما أرادوا . فانزل الله تعالى : « يا أيها الرسول لا بحزنك 
الذين يسار عون في الكفر » » إلى قوله : « الفاسمّون » .. ففیہم والله آنزل » وإياهم عبى الله عز وجل .. ( أخرجه 
ل زیت نیت أل زعو ليد ہے ناد ا ليق ويد دن ایت ضر رس بل تھی خی 
وهي بنو قريظة .. مما يدل كما قلنا - على أن هذه الآيات نزلت مبكرة قبل إجلائهم والتنکیل بهم . 

وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يبود سواء كان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام 
منهم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

« وکیف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فیہا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ؟ » . 

فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيحكم بشريعة الله وحکم اللہ 
وعندهم ‏ إلى جانب هذا التوراة فیا شريعة الله وحكمه ؛ فيتطابق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وما عندهم بي ان القوراة ع جا جاه الم أن فضا كه ومهيمتاً عليه .. ثم من بعد ذلك يتولون ويعر ضون . سواء 
كان التولي بعدم التزام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به . 

ولا يكتفي السياق بالاستنكار . ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف : 

۾ وما أولتك بال هنين ٠‏ . 

فا يمكن أن بجتمع الابمان » وعدم تحكيم شريعة اللہ » أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة . والذين يزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم أنهم « مؤمنون » ثم هم لا يحكون شريعة الله في حياتهم » أو لا يرضون حکھا إذا طبق 
عليهم .. إتما يدعون دعوى كاذبة ؛ وإتما يصطدمون بہذا النص القاطع : « وما اولئك بالمؤمنين » . فليس الامر 
في هذا هو أمر عدم تحکم شريعة اللہ من الحكام فحسب ؛ بل إنه كذلك عدم الرضی بحكم الله من المحكومين» 
بحر جهم من دائرة الان ؛ مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النض هنا يطابق النض الآخر > فی سورة النساء ؛ فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فا شجر 
يتبى + اثم لا دوا قي افش حرجا فااقضيت : ویسلمرا تسلا ... فکلانا پتعلق بالمحكومين لا بالحگام . 
وكلاهما بخرج من الابمان » وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحکم اللہ ورسوله » ومن يتولى عنه ویرفقض 
وة , 

ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحدیث عن هذا الدرس .. أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية الله وحده 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الاقرار . وأن قبول شريعة اللہ والرضى بحكمها هو مظهر الاقرار 
بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ورفضها والتولي عنہا هو مظهر رفض هذا الإقرار . 

مهاه 

ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة اللہ في حياتهم .. فالان بحيء حكمه 
د ناف ۔ عل الحا كميق > الذین لا يحكمون: عا آئرل الله . الحكم الذي تتوافى جميع الديانات الي جاءت 
من عند الله عليه : 

ويبدأ بالتوراة : 

« إنا أنزلنا التوراة فیہا هدى ونور . يحكم بها النبيون الذين أسلموا ء للذين هادوا ء والربائيون والأحبار ؛ 
ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ فلا تخشوا الناس واخشون + ولا تشتروا بایاقی ما قلیلا . 
ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 
بالأنف ء والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم 
عا انزل الله فاوللك هم الظالمون » . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منہج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية › 
وتنظيمها » وتوجيبها » وصیاتہا . ولم جى دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك جرد شعائر تعبدية تؤدى ني ا ھیکل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتہما للحياة البشرية وأهميتهما 
في تربية الضمير البشري ‏ لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيبها وصياتها ؛ ما لم يقم على أساسهما 
منہج ونظام وشريعة تطبق عملياً أي حياة الناس ؛ ویؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ؛ ویژاخذ الناس 
على مخالفها » ویؤخدون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والانعاز والقر اھ من عصدر واحد ؛ لك السلطان على 
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الضماثر والسرائر > كما علك السلطان على الحركة والسلوك . و مجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » 
كما يحزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقی .. حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بيا السلطة 
لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بينا السلطة لغيره في عقوبات الدنيا .. 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين اجاهين مختلفين ٠»‏ وبين منهجين مختلفين .. و حينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير اليه آیات القران في مناسبات شتی : ولو كان فيهما المة الا الله 
لفسدتا » .. « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيبن » .. « ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » .. 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منہج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى ؛ أو 
لأمة من الأمم ء أو للبشرية كافة ني جميع أجبالها » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة > إلى 
جانب العقيدة الى تنشئ التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدية الي تربط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلائة هي قوام دين الله . حيها جاء دين من عند الله . لن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم 
إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة ' . 

وي القرآن الكريم شراهه تش عل ارا الديانات الارل ‏ اتی رجا ساءتث لقررية من القری + آو لقي 
من القبائل على هذا التكامل ء في الصورة ا مناسبة للمرحلة الى تمر بها القرية او القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل ي الديانات الثلاث الكبر ى .. الیہودیة » والنصرانية » والاسلام .. 

ویبدا بالتوراة في هذه الآبات الى نحن بصددها في هذه الفقرة : 

« انا آثزلنا التوراة فيها هدى ونور؛ : 

ي الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى . وتحمل كذلك شریعة : 
عليه شهداء ) . 

اول الك فی را تكن عدى ری را لئ اقرب فا قبا مخ هقيدة راذا فس , ولگ ذلك 
لتكون هدى ونوراً بما فیہا من شريعة تحکم الحياة الواقعية وفق منہج اللہ » وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا المبج . ويحكم با النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس هم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها لله ؛ 
وليست هم مشيئة ولا سلطة ولادعوى ني خصيصة من خصائص الألوهية ‏ وهذا هو الإسلام أي معناه الأصيل- 
يحكمون با للذين هادوا ‏ فھی شريعتهم الخاصة نزلت هم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه ب كما يحكم 
بها لهم الرہانیون والأحبار ؛ وهم قضاتہم وعلماؤهم . وذلك ما أنہم قد کلفوا المحافظة على كتاب اللہ 
وکلفوا أن يكو نوا عليه شهداء » فيو دوا له الشهادة في أنفسهم ؛ بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته » كما 
یؤدوا له الشهادة ي قومهم بإقامة شريعته بينهم . 

وقبل أن يتبي السياق من الحديث عن التوراة ء يلتفت إلى الجماعة المسلمة ء ليوجهها ني شأن الحكم بكتاب 


5. خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته‎ ١ پراجع جو کتاب :0 الإسلام ومنکلات الحضارة » وکتاب 0 المستقبل هذا الدین » وکتاب‎ )١( 
. ٢ ودار الشروق‎ 


كالم 


الجرء السادس 


الله عامة » وما قد بعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحر بهم وكفاحهم »› وواجب كل من 
استحفظ على كتاب الله ني مثل هذا الموقف » وجزاء نكوله أو مخالفته : 

١‏ فلا تخشوا الناس واخشون ؛ ولا تشتروا بایاتی تمن قليلاً . ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون».. 

ولقد علم الله سبحانه ‏ أن الحكم با أنزل اللہ ستواجهه ‏ في كل زمان وني كل أمة ‏ معارضة من 
بعض الناس ؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام .. ستواجهه معار ضة الكبر اء والطغاة 
وأصحاب السلطان الموروث . ذلك أنه سینزع عنہم رداء الألوهية الذي يدعونه ؛ وبرد الألوهية لله خالصة › 
حين يتزع عنهم حق الحا كمية والتشريع والحكم با يشرعونه هم للناس مما لم ياذن به الله .. وستواجهه معارضة 
أصبحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقى على 
مصالحهم الظالمة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال . ذلك أن دين 
الله سياخذهم بالتطهر منہا وسياخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتئ غير هذه وتيك وتلك ؛ 
مق للا پرضوق أذ سو امثير والعدل والصلاح في الارض . 

علم الله سبحانه ‏ أن الحكم با أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى ال بہات ؛ وأنه لا بد للمستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن یصمدوا ها ؛ وأن يحتملوا تكاليفها فی النفس وا لال .. فهو 
یناد ہم : 

واخلا قرا الفا واعھوتھ ‏ 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة اللہ . سواء من الناس أولثئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 
لشريعة الله » ويرفضون الإقرار ‏ من ثم بتفرد الله سبحانه - بالالوهية . او اولئك المستغلون الذين 
تحول شريعة الله بینہم وبين الاستغلال وقد مر دوا عليه . أو تلك الجموع المضللة أو المتحرفة أو المنحلة الي 
تستثقل أحكام شريعة اللہ وتشغب علہا ے لا وف تيم اراک سیت دار هم من لاس کرد ای م 
تحكيم شريعة الله في الحياة , فاق وحدہ۔ عو الذي كى أن يعنفوه , والخفية لا نکر ن الا گے 

كذلك علم الله _ سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين + قد تراودهم أطماع الحياة 
الدنیا ؛ وهم دوه أضحاب السلطان » واصحاب الال » وأاصحاب الشهوات ء لا بریدون حكم الله فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعا أ ء طمعاً ني عرض الحياة الدنیا - كما يقع من رجال الدین المحترفين في كل زمان وي کل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً في علماء بي إسرائيل . 

فناداهم الله : 

وولا تشتروا باپاتی تنا قليلاً » .. 

وذلك لقاء السكوت » أو لقاء التخریف ء أو لقاء الفعاوى المدخرلة ! 

وكل تمن هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
ووظائف وألقاباً ومصالح صغيرة ؛ یباع بها الدين » وتشترى بها جهام عن يقين ؟! 

إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن ؛ ولیس أيشع من تفر بط المستحفظ ولس أعشن من الس الستفهة , 
والذين يحملون عنوان : « رجال الدين » بخونوت ويفرطون ويدلسون » فيسكتون عن العمل لتحکم ما أنزل 
الله » ويحرفون الکلم عن مواضعه ؛ لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله . 


۸۷ 
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« ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» .. 

بهذا الحسم الصار م الحازم + وہنا التسيم الذي اد۲ فن + اھ رع وج ار ای يطبت رج عق 
حدود الملابسة والزمان والمكان ؛ وينطلق حكماً عاماً » على كل من لم يحكم با أنزل الله » في أي جيل ؛ 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي التي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم با أنزل الله !نما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصہا 
ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية . ومن يحكم بغير ما أتزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب ء 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر ۔ وماۃا يكرة الكفر إ۵ غ يكن سو عدا ودا ؟ 
وما قيمة دعوى الإعان أو الإسلام ال + والسل وض اظقرف, را من الکلام ينطق بالكفر أفصح 

من اللسان ؟ ! 

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ؛ لا تعني إلا محاولة الغبرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأويل والتاول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحریف الكلم عن مواضعه .. وليس هذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن بنطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي ني دين الله كله » يعود السياق ء لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزها 
الله ليحكم بها النبيون والر بانیون والأحبار للذين هادوا ‏ عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا عليهم فما : أن النفس بالنفس » والعين بالعین ء والأنف بالأنف » والأذن بالأذن ء والسن بالسن > 
وس وم 

وقد استبقيت یت هذه الأحكام الي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام » واصبحت جزءاً من شريعة المسلمين ؛ 
الي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا يي دار الإسلام ؛ لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فما وراء حدود دار الإسلام . وحيا كان ذلك ني 
استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها ء بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة . للأزمان كافة » كما 
ارادها الله . 

وقد أضيف إِلیہا في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : 

وشن تصدق به فهو كفارة له » . 

ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حا ؛ لا تنازل فيه » ولا تصدق به » ومن ثم فلا 
کار 

ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق ني الظلال . 

أول ما تقررہ شريعة الله في القصاص ؛ هو مبدأ المساواة .. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة .. وم 
تكن شريعة آخری - غير شريعة الله - تعترف بالمساواة بين النفوس + فتقتص للنفس بالنفس » و تقتص 
للجوارح بمثلها » على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . 

النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
تمييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة في خلقة الله , 
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إن هذا البدا العظيم الذي جاءت به شريعة اللہ هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد « الإنسان » الإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة .. أولاً ي التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثاتيا في المقاصة على 
اساس واحد وقيمة واحدة 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحية النظر يات القانونية » وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملی . 

ولقد ا نجرف الہو د الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم - التوراة ‏ عنه ؛ لا فها بينم وبين الناس فحسب > 
حييك كانوا ولوق : ١‏ لیس علا ى الامیع سيل > ال فیا يني ع أيهم د حل قد سے وأا ا کان 
بين بي قريظة الذليلة » وب بي الغير ارز ا ع اع د صلى الله عليه وسلم - فردهم إلى شريعة 
الله شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها مجباه الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان میلاد الإنسان ‏ هو العقاب الرادع الذي 
مجعل من بتجة إلى الاعتداء على التفس بالقتل + أو الاعتداء علیہا با جرح والكسر ؛ کر رقن ومرات قبل 
ا تدس علي نا عله ود انمد بوذا ی ا وی ل کر ماک بال دم - دون نظر إلى 
سه او و کم ے أو طفن : أو جنسه - وأنه مأخوذ كل ٠‏ انت ہے اس لا عق با ار 
کلت وده أو وجه + واا الق عينا أو اذ او اتنا أن سنا × اتلفق من جه ها يقابل الو الى أثلقه .. 
ولیس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن ‏ طالت مدة السجن أو قصرت ‏ فالألم أي البدن » والنقص 
في الكيان ء والتشويه في الخلقة شىء آخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة .. 

والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان میلاد الإنسان ‏ هو القضاء الذي تستريح 
اله النطرة ٤‏ والڈی يذهب بعزازات النفوس + وجراحات القلوف + والذئ بسكن فورات الثار الجامحة + 
الي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجر احات . 
ولكن بعض التفوس لا يشفيها إلا القصاص 

وشرعٌ اله في الإسلام يلحظ الفطرۃ - كما لحظها شرع اللہ في في التوراة ‏ حتى اذا ضمن ها القصاص المريح.. 
راح يناشد فما وجدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص : 

و شن تصدق به فهو كفارة له » 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل ر والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص » او اسازل عي لسم والدية سا وعدا من حق الول > إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعرز ير القاتل ما يراه ) أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروح كلها »> فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فصدقته هذه كفارة لذنوبه ؛ بحط ہا الله عنه ۔ 

وكا عيض عتم اضر آل ایا بالكو ے وکا القلت بى الل ورك ۔ قرماً لذ ينانا 
الغرهن المالى. + ولا یلہا القضاص ذاته .عدن فقدت أو عما فقدت ... فاذا يعود عل ول اقتول من قل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟.. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل ء وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى في النفس بقية لا مسح عليها إلا تعليق القلرب بالعوض الذي بجيء من عند الله . . 

روى الإمام أحمد . قال : حدثنا وكيع ء حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي السفر » قال : « کسر 
رجل من قريش سن رجل من الانصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سر ضيه .. فالح الانصاري .. 
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فقال معاوية : شانك بصاحبك  !‏ وأبو الدرداء جالس ‏ فقال أبو الدرداء : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : «ما من مسلم يصاب بشيء من جسدہ فيتصدق به إلا رفعه اللہ به درجة ؛ أو حط به 
عنه خطیئة » .. فقال الأنصاري : فاي قد عفوت ١‏ .. 

وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت با لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العلیم بحلقه ؛ وبا يحيك ي نفوسهم من مشاعر وخواطر ؛ وبما يتعمق قلو بهم ويرضها ؛ 
ويسكب فيا الاطمثنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة ء الي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العام : 

دومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .. 

والتعبیر عام » ليس هناك ما مخصصه ؛ ولكن الوصف الحديد هنا هو « الظالمون » . 

وهذا الوصف ال دید لا يعني أُنہا حالة أخرى غير الي سبق الوصف فما بالكفر . وإنما يعنى إضافة صفة 
أخرى لمن لم بحكم با أنزل الله . فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله سبحانه ‏ واختصاصه بالتشريع 
لعباده » وبادعائه هو حت الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظا م بحمل الناس على شريعة غير شر يعة 
ربہم ؛ الصالحة المصلحة لأحواهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد اللبلكة » وتعريضها لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس ‏ وهو معهم ‏ للفساد . 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : « ومن لم يحكم ا أنزل الله » .. فجواب الشرط الثاني 
بضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو « من » المطلق العام . 


+ + «2 


ثم مضي السياق في بيان اطراد هذا الحکم العام فا بعد التوراة . 
1 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ء مصدقاً ما بين يديه من التوراة . وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ء 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللہ فيه » ومن لم 
يحكم ما أتزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. 

فقد آتی الله عيسى بن مريم الا نجیل » ليكون منہج حياة ؛ وشريعة حكم .. ولم يتضمن الا جيل في ذانه 
تشريعا الا تعدیلات طفيقة فی شريعة التوراة . وقد جاء مصدقا ما بين يديه من التوراة » فاغقعد شريفتيا ‏ فيا 
عدا عله السيلات الطقيقة ., وجمل اله اه عدن وتورا + وعدي وموعظة .. ولكق لی #.. مشن ؛ . 
فالمتقون هم الذين بجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة > هم الذين تتفتح قلو بهم لما في هذه الكتب 
من ا دی والنور ؛ وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور .. أما القلوب ا حاسیة الغليظة 
الصلدة ؛ فلا تبلغ إليها الموعظة ؛ ولا جد في الكلمات معانیہا ؛ ولا تجد في التوجيبات روحها ؛ ولا بمجد ي 
العقيدة مذاقها ؛ ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النور بہدایة ولا معرفة ولا تستجیب .. إن النور موجود . 
ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة » وإن الهدى موجود ؛ ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة . وإن 
الموعظة موجودة ؛ ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعی . 

وقد جعل اللہ في الڑنجیل هدى ونورآ وموعظة للمتقين » وجعله منہج حياة وشريعة حکم لأهل الإنجيل .. 
أي إنه حاص بهم ء فليس رسالة عامة للبشر ‏ شأنه في هذا شأن التوراة وشأن کل كتاب وكل رسالة وكل 


q۰ ۰ 
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رسول ء قبل هذا الدين الأخير ‏ ولکن ما طابق من شريعته - الي هي شريعة التوراة - حکم القرآن فهو 
من شريعة القران . كما مر بنا في شريعة القصاص . 

وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبین أن یتحا کموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة : 

« وليحكم أهل الإتجيل با أنزل الله فيه » . 

فالقاعدة هي الحكم با أنزل الله دون سواه . وهم والیہود كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل ‏ قبل الإسلام ‏ وما أنزل إليهم من ربهم ‏ بعد الإسلام ‏ فكله شريعة واحدة » هم ملزمون بها : 
وشريعة الله الاخحيرة هي الشريعة المعتمدة 

« ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل . وليست 
تعنی قوماً جدداً ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفة زائدة على الصفتین قبلها ء لاصقة 
من م يحكم با أنزل الله من أي جيل + ومن أي قبيل. 

کار بر فض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض شريعته . والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد 
في حیاتہم . والفسق بالخروج 4 سو سان . فهي صفات یتضمہا الفعل الاول ٠‏ وتنطبق 
جیا عل اقائل . ويبوء بها جمیعاً دون تفريق 0 

وأخیرآ يضل السياق الى الرسالة الأخيرة ؛ وإلى الشريعة الأخيرة . . إنها الرسالة التي جاءت تعرض د الإسلام) 
في صورته الائية الأخيرة ؛ لیکون دين البشرية كلها ؛ ولتكون شريه هي شريعة اناس جميعاً ؛ ولتيمن 
عل کل ما کات لها رکوہ سے ار البائي ؛ ولتقم منہج اللہ لحياة مويه اله الأرشي ومن 

علیہا . المنهج الذي تقوم عليه الحياة في : اش کیا راجا : رار چ ای ا تعيش الحياة ف اطارعا وتدور 
عول: سیردا × واس با تسو رها الهاي × وتقامها اقاي > وداه صلی جا اف رس رالاس .. 
وقد جاءت كذلك ليحكم بها » لا لتعرف وتدرس » وتتحول إلى ثقافة في الکتب والدفاتر ! وقد جاءت 
لتتبع بكلدقة ؛ ولا يترك شيء منہا ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين . 
فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . !نما يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 

ردكا وا نپ ا ا ی مو اطي سے نی ا ريمع بم جا اقل اك ت 

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومہاجاً . ولو شاء ال لجعلكم أمة واحدة . 

با ار یم ؛ فاستبقوا الخیرات . إلى الله مر جعكم جميعاً ؛ فيتبلكم ما کن فيه مختلفون ss‏ 
احكم بينهم بما آنزل الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا 
لالم أ بريد لله أ رسیم یسل کرم »إن کر من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون . 

کے کاو خر د شای لني > وهذا الحسم في التقریر > وهذا الاحتباط البالغ لكل ما قد 
بہجس ي الخاطر من مبررات لترك شيء ‏ ولو قلیل ‏ من هذه انت رم ي بعض اللابسات والظروف .. 
يقف الإنسان أمام هذا كله . فيعجب كيف ساغ لمسلم ‏ يدعي الإسلام ‏ أن بتر ك شريعة اللہ كلها » بدعوى 


۹۰۱ 
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الملابسات والظروف ! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس يسمون أنفسهم « مسلمين » ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقابہم م ؛ وهم علعون شريعة الله كلها ؛ 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية » في صورة رفضهم الإقرار بشريعته » وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
والظروف » وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف ! 

و وأنزلنا إليك الکتاب بالحق » . 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية ؛ وهي الجهة التي تملك حق تنزیل الشرائع » وفرض القوانین .. 
ويتمثل الحق ي محتوياته » وي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة » وي كل ما یقصه من خبر » 
وما يحمله من توجيه . 

سدقا لا سن يله من الكات وها علیة ٤‏ . 

فهو الضورة الأخبرة لدين الله ؛ وهو المرجع الأخخير في هذا الشأن ء والمرجع الأخير في منهج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حیاتہم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية . أو ي الشريعة الي جاء هذا الكتاب بصورتہا الأخيرة . أو كان 
هذا الاختلاف بین المسلمين أنفسهم » فالمر جع الذي ؛ بعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب ؛ 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن ها أصل تستند إليه من هذا المرجع الآخیر . 

زار تب عل هذه الحقيقة مقت ياتا الباشرة : 

و فاحكم بم بنا آثزل اللہ + ولا تیم أهواعهم عما جاءك مق الحق 8 

والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئون 
إليه سحا كمين . وة لیس كعاضا ببذا البب ٭ بل عو عام ب وإلى آخر الزمان ,. ظا آلہ لیس عناك 
رسول جدید ء ولا رسالة جديدة ء لتعديل شيء ما في هذا المرجع الآخیر ! 

لقد كمل هذا الدين ء و تحت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله لهم منہج حياة للناس أجمعين . ولم يعد 
منالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو بر ىا لايك کی من حكمه إلى حکم آخر × ولا ليء عن شر يعته 
إلى شريعة أخرى . وقد علم الله حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جمیعا . وعلم الله حين.رضيه مرجعا أخیرا 
أنه سن الخر الئاس سا . وأنه يسع حياة الناس جميعا : إلى يوم الدين . وأي تعديل في هذا الهج - ودعك 
من العدول عنه ‏ هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضر ورة . مخرج صاحبه من هذا الدين . ولو قال باللسان 
الف مرة : انه من المسلمين ! 

وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء مما آنزل الله واتباع أهواء 
الحکومین المتحا كمين .. وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم ما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء 
فيه » ہی بعض الملابسات والظروف . فحذر الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في هذه الابات مر تین من اتباع 
أهواء المتحاكمين ء ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه 

وأؤلى هده الحمواجسس + الرغبة الشرية الطنية فی تاليف القلوب بين الطواقش المتعددة + والاتجاهات والعقائد 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة . والميل إلى التساهل 
في الأمور الطفيفة . أو الى يبدو أنها ليست من آساسیات الشريعة ! 

۹۰۲ 
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وقد روي أن الیہود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن یژمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منہا حكم الرجم . وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر 
گیا خر کار ھی نو اہ اور ئی بين خب ےر في أي شيا حاتي .د رر ابي لك يناب 
هذه الشريعة في كل حين .. وقد شاء الله سبحانه ‏ أن يحسم في هذا الأمر ‏ وأن يقطع الطريق على الرغبة 
البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف > وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء . 
فقال لنبيه : إن الله لو شاء حعل الناس أمة واحدة ؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً ؛ وجعلهم مبتلين 
مختبر ين فما آناهم من الدين والشريعة » وما آتاهم ني الحياة كلها من عطایا . وأن كلا مهم يسلك طريقه ؛ 
ثم يرجعون كلهم إلى الله . فينبعهم بالحقيقة » ويحاسبهم على ما اتخذوا من منہج وطريق .. وأنه إذن لا 
يحوز أن يفكر ي التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجاً . ولو شاء اللہ لجعلكم أمة واحدة . ولكن ليبلوكم فما آتاكم . فاستبقوا 
الخیرات . إلى اللہ مر جعكم جميعاً . فينيئكم با کم فيه مختلفون » . 

بذلك أغلق الله سبحانه ‏ مداخل الشيطان كلها ؛ و بخاصة ما يبدو منها حيرأ وتأليفاً للقلوب و تجميعا 
للصفوف ؛ بالتساهل في شيء من شريعة اللہ ؛ في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 
الفيقوهل. | 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منہم 
ابتعداد + لکل متهم ضرب + لکل متهم شرع 6 ول عنم طريق . ولحكمة من حك الله خلقوا هكذا مختلفین . 
وقل عر د ض الله علیہم الهدى ؛ وتركهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء هم يقوم عليه جز اؤ هم يوم يرجعون إليه ء 
وهم إليه راجعون ؛ 

وانہا لتعلة باطلة إذن ء ومحاولة فاشلة ٠‏ أن يحاول أحد تجمیعھم على حساب شريعة الله . أو بتعبير آخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئا إلا الفساد في 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن الهج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر + وإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعض ء واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظم وفساد عظم .. لا بجوز ارتكابه في 
محاولة عقيمة لا تكون ؛ لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر ؛ ولأمها مضادة للحكمة الي من أجلها قدر 
ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع » والانجاهات والمشارب .. وهو خالق الخلق وصاحب الامر الاول 
فيم والأخير . وإليه المرجع والمصير . 

إن محاولة التساهل ي شىء من شريعة الله » لمثل هذا الغرض » تبدو ‏ ي ظل هذا التص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية أي كل ناحية ‏ محاولة سخیفة ؛ لا مبرر لها من الواقع ؛ ولا سند لها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول لها في حس السلم » الذي لا يحاول إلا تحقیق مشيئة اللہ . فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم « مسلمين » يقولون : إنه لا يجوز : تطبيق الشریعة حتى لا نخسر « السائحين ؛ ؟111 أي والله هكذا 
يقولون ! 

ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : « فاحكم بينهم با أنزل اللہ ولا 
تتبع أهواءهمعما جاءك من الحق » .. قد يعني النبي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوائهم ! فالان يحذره 
من فتتہم له عن بعض ما انزل الله إليه : 
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و وأن احكم بینہم بما أنزل اللہ » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » . 

فالتحذير هنا أشد وأدق ؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فھی فتنة يحب أن تحذر .. والأمر في هذا 
الجال لا يعدو أن یکون حكما ا آنزل اللہ كاملا ؛ أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة بحذر الله منها . 

ثم يستمر السياق في تتبع المواجس والخواطر ؛ فیہون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمر هم إذا 
لم يعجبيم هذا الاستمسالك الكامل بالصغير ة قل الكيرة في .هلم القتريسة + وإذا هم تواوا انظم جناروا الإسلام 
ديناً 3 أو او ا عن الاحتكام إلى شريعة اللہ ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حها 
في دار الإسلام ) : 


۱ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم .ولق کر اس الاس لٹامگرؤء: 

فإن تولواغلا علياكمنيم, ؛ ولا يفك هذا عن الاسبسالك الکامل بكم اللہ وظریت . ولا تجعل إعراضہم 
يفت فی عضدك أو يحولك عن موقفك . . فإنہم إما يتولون ويعرضون لن اللہ يريد أن بجز یہم على بعض 
يم . نهم الذين سيصيبهم السوء بيقن ال قران : لا أنت ولا شريعة الله ودينه ؛ ولا الصف المسلم المستمسك 

ثم إنها طبيعة البشر : «وإن كيرا من الناس لفاسقون » فهم بخرجون وينحرفون . لأنہم هكذا ؛ 

اسنہ الك إن عل اوس و ول شاب ایض پل ا و سيل اغ على الطريق ! 

وبذلك يغلق کل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
شيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف .. 

ئم يقفهم على مفرق الطریق .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .. 
حك للد يقر آي الارغی + وريت اللد عتا أي حب الا > بوني لق یٹرد واا اکر e FN‏ 
الجاهلية » وشريعة الحوى ء وملهج العبودية .. فأبہما يريدون ؟ 

انح لفيا یلیڈ ری سی من ا ائیم وک ٠۲‏ 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية ‏ كما يصفها الله ويحددها قرانه ‏ هي حكم البشر للبشر و 
لأنہا هي عبودية البشر للبشر ء والخروج من عبودية اللہ » ورفض ألوهية الله > والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بالوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 

إن الجاهلية ‏ في ضوء هذا النص - ات ر من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 
رجد ولا + ووبجد ارم + و بد شی ب الع بل الخقطية + تقایل را و واا اا 

والناس ‏ ني أي زمان وفي أي مكان - إما أنہم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها ‏ ويقبلونها 
ويسلمون بها تسلياً » فهم إذن في دين الله , وإما أنہم يحكمون بشريعة من صنع البشر ‏ أي أي صورة من 
الصور ‏ ويقبلونها فهم إذن ہي جاهلية ؛ وهم ي دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال ہي دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية » ويعيش ي 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

ثم يسأهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . 

« ومن أحسن من اللہ حكماً لقوم يوقنون ؟» . 


٤ 
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وجل ! فن اجن من ال سا ؟ < 
ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه یشرع للناس ؛ ويحكم فیہم ؛ برا ما يشرع الله لهم ويحكم فہم ؟ 
وأبة حينة ملك أن رها ون سی هذا السا العريقيى ¢ 
أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه ارحم بالناس من رب 
لاس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟ أيستطيع أن يقول : أن الله سبحائه ۔ 
وهو يشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ؛ وغل زسوله خائم النبيين » ویجعل رسالته خا مة 
الرسالات > و عل شر ية شريعة الأبد ., کان سبحائه. يهل أن أحوالا ستطرأ ء وأن حاجات سستجد > 
وأن ملابسات ستقع ؛ فلم يحسب حساببها في شریعتہ لأنہا كانت خافية عليه » حتى انکشفت للناس في آخر 
الزمان ۱۶ 
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم 
الجاهلية ؛ و يجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب » أو هوى جيل من أجيال البشر » فوق حكم اللہ 
وفوق شريعة الله ؟ 
ما الذي يستطيع أن يقوله .. و بخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟ ! 
الظروف ؟ اللابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله ني علم الله ؛ وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا بینہم شريعته » وان يسير وا على منهجه » والا يفتنوا عن بعض ما أنز له ؟ 
قصور شر بعة لله عن أستيعايه الحاجاٹ الطارقة : رالأوضاج التجددة + والأحوال المتظية ۶ ألم يكن ذلك 
في علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ 
يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
كله » ثم يبقون على شيءمن الإسلام ؟ أو يبقى لهم شیء من الإسلام ؟ 
انه مفرق الطريق . الذي لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال .. 
إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حکم الله وإما حکم الجاهلية .. 
والذين لا يحكمون با أنزل الله هم الكافر ون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم اللہ من المحكو مين 
عا هم ومين . 
إن هذه القضية يحب أن تکون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ؛ وألا یتردد في تطبيقها على واقع الناس 
ي زمانه ؛ والتسليم بمقتضی هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والاصدقاء ! 
وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية . فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح له منہج . ولن يفرق ي 
ضميره بین الحق والباطل ؛ ولن يخطو خطوة واحدة يي الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
غائضة آو مافعة ف تٹوس الساهير عن الاس ؛ فا عرز أن تق شاسفیة ولا ماق إن شوس من بريدوق 
أن يكونوا « المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظم . 


٦ 


مور و ر 2 وو س ا 
واتقوا الله إن کنتم مؤمنين (27) ودا نادیم 
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س2ر کے ره هم و ھ ےرس م یس جرے م ہے رو بربرم ٤ج‏ ضے صم سے لصاح یر یم رھم 
٭ بناما الذن ءامنواً لا خذوا الہود والاصاریٰ اولياءَ بعضہم اولياءٌ بعض ومن يتوم م: 
. 7 3 2 7 سے 


: : 3 سس ےم مس ے2 2 7 ۱ ے سم کے اھ وور ج ع ور رهم ھی ہو 

فإنه, منم إن اللہ لا بہدی القوم الظدلبين 20) فتری الزین فى قلوويم عرض اسارعون 
ج 

: سار ۶ 2 10000 4 2 و مه اوک ا ا E‏ آاج چ سم ۱ رر لل وق سیت اص لذ 

فیہم يقولون محش ان نه نصيبنا دايرة فعسى الله ان يالى بالفتح او اع من عندہء فيصيحوا علن ما آسروا 


لا 23 


ن هھ لظ ار #۶ هم 


5 ¢ 7 مر 3 سے ملاسو ٤ے‏ ہے 7 م coef‏ 7# 5 ے م عن س اوم 
ف أنفسهم نلدمين ي ویقول الذین کامنوا أهلؤلاء الذين اقسموا بألله جهد ابمل ہم إنهم لمعحكم 


ص ص 


ص حر ےی کے کے سے سس تر بج عرے مرچ f‏ سرا صا 


: وام ۴ > ہام سے ر مھ واس وري / 1 بی 
حبطت أعمثلهم فاصبحوأ خلسرین اچچ تايبا الدین؟امنوأ من پرند منک عن دينهء قسوف پائی الله بقوم 


Ct 


ر غر ا ۶ خر سر کے ۱ و 2 1 یی مز ر و #3 3 رح ہے 4 مر سن مس مر کے ي 
يحبهم وییبونہ اذا على المؤرنون ار على الكثفر بن يجاهدون فی سیل الله ولا صافون لومة لأر ذلك 


ر ھا ہو و ا ضرا نے رر مر مر ار و و ہس کات بی و و م 


Ee 3 -‏ م 1 2-002 4 م ې ۱ کے مر د 2 .۴ 17 رر م 
فضل الله يؤنيه من ساء والله وسع علم 259 اماولیر لله ورسولەر والذین ۶امنوا الین یقیمیت 
ےھ سر اول ررر مر رظم صر دع عوفرم ى عرص اررق عر ا کے ون 


2 ء2 م 4 ہی لي ج : مر مرا گر د اهو واد ہا وج نے ہے و 
الصلؤة و يؤتون ال كزة وهم کعون (5م) ومن بتول اللہ ورسوله, وآلذين ۶امنوا فان حزب اللہ هم الغللبون 


مم ص ee AA A‏ رر ر دم ہے ارا اوا و عرص کی و ا OTE‏ مو عن مرو قرو درج فير 2 تان اسم 
ينايها الذين #امنوا لا مخدوأ الذين أ حذوا دیشکر هن واولعبا من الین اوتوأ الكتلب من قبلکر والکفار اولباء 


ر ص 


بس سم ری سے ار مر وا کر ۱ ری ری و راض 


4 - ج۴ 
إل ألصلؤة ادوا هزوا وک 5ك بأنهم كوم لا يتلود وي 


ٹ.- گا و و خی سے ھچ از عن ا یتاچ سرک 2 سس ا ف وف امم ھا من ہے شل مخ 2 گے رھ ا 
ل يتاهل التب هل تنقمون منا إلا أن 6امنا بال ومآ انل إل وما ازل من قبل وأن أ گر کم 
رى ہم ار - 8 N‏ عجو اخ اختصيي كمي فرص الول في 0 


7 کے تن E‏ سر ہیں و اسان 5 
فلسقون نی قل هل انيشم بش رمن ذالك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منم القردة 


سے صر ص عر حر امم م ر ي قير 5 اس ےو ےڑا ھا و ووت 2 سر سر سس ار سي عسي فی سك سلسم 
وأتلحنازير وعبد الطلغوت اولتبك شر مكانا واضل عن سواء السبيل © و إذا جا٤وکر‏ قالوا ءامنا وقد 
ج 
م ره رو س مير وله رر م سر ن ا ھی ام ق ور 9و ج چو یں اوو ا ير سے 
دحوأ بانگفر مع قد تربُوأيوء وال ال سانش © ورک گیا تم سروت 
, ا و ای لن دا[ م گاے ى ق: 5 پر سے 7 ار وسح سير 2 ہچ سی مج 0و 2 م ممع ]ا وى ف عر _- ۶ 
فى الاثم والعدون وا كلهم السحت لیٹس ما کا نوا يعملون 82 لولا بنہلھم الربلنيون والاحبارعن قوم 
و وق ا 2 3 7 E AE MT‏ ارال ع سرے م ور ار ر 9 و ریے کس و ور راج جح رم 
الاثم واكلهم السحت لس ما کا نوا يصنعون 62 وقالت الیہود يد اللہ مغلولة فلت ابدہہم ولعنوا ما قالوا 
۴ 


1d 
سو یں عو کر مو پر سس ق “فرعيو سی وس ج وی ووي ا و ت1 ہوے ہی اق ای سو و اع الى كو کا ی ور‎ 


بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يسا ولیزیدن کشیرامنہے ما آزل إليك من ربك طغيلنا وکفرا والْفینا 


2 
می وو ال ہے وھ رع جو وپ سوب ع سح سر سس گر ہچ او م 1م 7 رو روم so‏ 
لله 


3 d 
ہے مح تی ہو و ا مس گر‎ 7 
بینہم العدوة والبغضاء إن يوم القيلمة كما اوقدوانارا للحرب اطفاها الله وسعون فى الأرض فسادا‎ 


ہرم تر م O‏ اک ا ل عن مرت کا یس کے کے ماخ 


ص دم م ہے اص رر . عدو مام وم ادوم مروظژڑری صا صا سر 
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عرست کشر جا 


چ ا E‏ عق وو رتو چ و ےآ می و ای کے نر 


ملم امه مقتصدة ey‏ 


نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة ء من أن هذه السورة لم تنزل كلها بعد سورة 
الفتح التي نزلت في الحديبية ني العام السادس الهجري ؛ وأن مقاطع كثيرة فیہا يرجح أن تكون قد نزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بني قريظة بي العام الرابع - عام الأحزاب - على الأقل » إن لم يكن قبل هذا التاريخ 
انشا .. قبل إجلاء بی ي النضير بعد أحد » وبني قینقاع بعد بدر . 

فهذه الصو ض تقر إلى احداث ٠:‏ رای سالات وا فى اللماعة المسلمة بالمديتة + وإلى علایسات وَعزائق 
للیہود وللمنافقین » لا تكون أبداً بعد کسر شوكة الیہود ؛ وآخرها كان في وقعة بنی قريظة . 

فهذا النص عن امخاذ الیہود والنصاری أولياء . وهذا التحذیر - بل النہدید - بأن من يتوم فهو منہم . 
وهذه الاشارة إلى أن الذين في قلوبهم, مرض يوالونهم » ويحتجون بأنبم يخشون الدوائر . وتنفير المسلمين 

من الولاء لمن یتخذون دینہم هزوا اوا 4 والاشارة ال أن زلا ويخذون ضلاة الي - إذا قام المسلمون 
إلى الضلاة ‏ هزوا ولعيا ... كل أولئك لا يكون إلا وللیہود في المدينة من القوة والنفوذ والتمكن ء ما يجعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذير المشدد . وإلى 
هذا التہدید المكرر ؛ ثم إلى بيان حقيقة الیہود ؛ والتشهير بهم والتنديد ؛ وإلى كشف كيدهم ومناوراتہم 
ومداورانہم على هذا النحو . المنوع الاساليب . 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لتزول آيات في هذا الدرس ؛ يرجع بعضہا إلى حادث بني قيتقاع بعد 
وة كر , ماقف عبد الها بی أى ي سلول . وقولة ى ولاق ہرد وو ةالوو له < لق وجل أخخات 
الدوائر لا اہرا من ولاية موالي ! 

وختی بدون هذه الروايات » فان الدراسة الموضوعية لطبيغة النصوض وجوها + ومراجعتها عل أحداث 
السيرة وهر الها وأطوارها یق المديئة ؛تکفی لترجيح ما ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة الي نزلت 
فیہا .. 


و ك اة 

وتشر نصوص هذا الدرس إلى طريقة الهج القرالي في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره 
الله لها ؛ كما تشير إلى مقومات هذا ا ملہج وا مبادی الى يريد تقرير ها بي النفس المسلمة وي ا حماعة المسلمة 
ي كل حین . وهى مقومات ومبادئ ثابتة » ليست خاصة بجیل من هذه الأمة دون جيل . إا ھی أسا 
النشأة للفرد السلم وللجماعة السلمة في كل جيل , 

إن هذا القرآن یر ہي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة . وع 
ضرورة المفاصلة الكاملة بین الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية اللہ » ولا يتبع قيادة رسول 
لله ؛ ولا ينضم إلى الجماعة التي تمثل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختيار اللہ » ليكون ستارا لقدرته : 
وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وی وقائع التاريخ . وأن هذا الاختيار ‏ بكل تكاليفه ‏ فضل من الله يوْ تيه 


۷ 
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مد يشاء , وان موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله » والنکول عن هذا الاختیار العظم : 
والتخلى عن هذا التفضل الجميل . 

رطا ارج رافح ف اموس القكيرة في عقا اتر + ديا ما لین اما نكلو ہرد وللساري 
أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتولهم منکم فإنه منہم .. إن الله لا هدي القوم الظالمين » .. « يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عق یغه اسوك نال لل يشر یعدم وبحیونہ . أقلة عل فلؤدین أهرة عل الکافرین 
يماهدوث أي سيل اللہ ولا إتاقرن لومة لالم .. كاك قشل ات يؤتيه من شاه . واللہ واسع عليم » ... :کا 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول اللہ ورسوله 
والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون » . 

ثم بر بي القرآن وعي المسلم بحقیقة أعدائه » وحقيقة المعركة التي بخوضہا معهم ویخوضولہا معه . إنہا معركة 
العقيدة . غالعقيدة هي الناسية القائمة یی العام وکل اعدا ... وعم وادرة ایت ووت + قبل اي نی 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يبدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله ؛ ومن ثم بكر هون كل من بستقم 
على دين الله : «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللہ ء وما أتزل إلينا » وما أنزل من قبل ا 
اكبركم فاسقون ؟؟ » فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي الدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا المبج » وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
المسلمة القائمة على هذا الأساس » ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها ہے اراق مان سواه أن قد 
7 ر لان کر او کیا تا السام × کرک لفطب رع کی انت .. فالذين يحملون راية 
هذه العقيدة لا يكونون مؤمنین بها أصلا > ولا يكونون في ذواتہم شيئا . ولا يحققون ي واقع الأرض أمرا 
مام تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بيهم وبين سائر المعسكرات التي لا ترفع رايتهم » وما لم يتمحض ولاؤهم 
لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المومنة به » وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثہم وطبيعة المعركة الي وضو نها 
معهم ؛ وما ل يستيقنوا ألم جميعا إلب علیہم » وأن بعضہم أولياء بعض ني حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الإسلامية على السواء . 

والتصوض كن هنذا الدرس لا تلق عند #فق بواعت المعرقة ف اتفوس أعداء الماعة السلمة . ہل تكش 
كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم ء ليتبين السلم عق عد برو + و اليك عسوة 
إلى المعركة الي يخوضها . وليقتنع وجدانه بضرورة هذه المعركة ا وات لا عفر متا : 

١یا‏ أیہا الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء .. بعضہم أولياء بعض ؛ ےج فيا ایا الذیق اموا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً - من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والکفار - أولیاء . واتقوا 
الله إن كنتم مؤمنین . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

« وإذا جاءوكم قالوا : امنا . وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ء والله أعلم بما كانوا يكتمون . وترى 
كثيرأ منهم يسارعون ني الإئم والعدوان : وأكليع البحت تنس ىا A SE 1 ga‏ 
بد اللہ مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا با قإلوا . بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف بشاء . واليزيدن كيرا بے 
ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفراً ».. ومن هذه صفاتہم؛ ومواقفهم من الجماعة ضف مگ يلين 

واسّہزاؤھم بدينها وصلاما » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير . 
كذلك تقر ر النصوص نہایة المعركة ونتیجتہا » وقيمة الإإعان في مصائر الجماعات في هذه الہ اة ٠"‏ نا قا 
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الجزاء في الحياة الآخرة : ٠‏ ومن بتول اللہ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » .. « ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعم . ولو آنہم أقاموا التوراة والانجيل . 
وما أنزل إليهم من ر بهم ٠‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 

كما تش ر فة صفة المسلم الذي يختاره اللہ لدينه > و يمنحه هذا الفصل العظم في اختياره هذا الدور الكبير : 
ف يا أا الذين ن آمنوا من پرتد منكم عن دينه فسوف يأت اللہ بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي ».. 

وكل هذه التقريرات خطوات في المبج ء وی صياغة الفرد المسلم » والجماعة المسلمة على الأساس المثين . 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منہم . إن 
الله لا بدي القوم الظالمين . فترى الذين ي قلوبہم مرض يسارعون فيهم » يقولون : تخشى أن تصيبنا دائرة . 
فعسى اللہ أن يألي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين : ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنہم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم ؛ فأصبحوا خاسرين » .. 

ويحسن أن نبين أولاً معنى الولاية الى ینہی اللہ الذين آمنوا أن تكون بینہم وبين الیہود والنصارى .. 

إنها تعنى التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق بمعنى اتباعهم ي دینہم . فبعيد جداً أن يكون بین المسلمين 
من بميل إلى اتباع الیہود والنصارى ي الدين . !ما هو ولاء التحالف والتناصر ء الذي كان يلتبس على المسلمين 
أمره ء فيحسبون أنه جائز لهم > بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر ء ومن قیام هذا الولاء 
ينهم وبين جماعات من الیہود قبل الإسلام » وي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة » حتى نہاہم اللہ عنه 
وأمر بابطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قیام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين والببود ي المدينة .. 

وهذا المعنى معروف محدد بي التعبيرات القرانية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين ي 
المدينة والمسلمين الذين لم یہاجروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : «ما لكم من ولاتہم من شىء حتى 
بہاجروا ؛ .. وطبيعي أن المقصود هنا ليسي الولاية أي الدین . #المسلم ول للسلم قي الدین على “كل حال , فا 
المقصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فيي الي لا تقوم بين المسلمين ي 5ار الإسلام.والستبين الذرق م يباجروا 
إلیہم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين الود والنصارى بحال: 
بعد ما كان قائماً بينهم أول العهد في المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الکتاب شيء › واتخاذهم أولياء شیء آخر ؛ ولکنہما بختلطان على بعض المسلمين. 
الليق ‏ کد في شون ارا کاڈ لکل گا الین بووظيفقة + رجا سر کا تپا م ایا + د 
إلى إنشاء واقع في الأرض > وفق التصور الإسلامى الذي بختلف في طبيعته عن سائر التصورات الي تعر فها 
البشرية ؛ وتصطدم ‏ من ثم بالتصو رات والأوضاع المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منهج الله » وتدخل ف معركة لا حيلة فيها » ولا بد منہا ء لإنشاء ذلك الواقع الحديد الذي تريده . 
ونتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة . 

وهؤلاء الذين تلط علیہم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصهم الوعي الذ كي 
لطبيعة المعركة وطبیعة موقف أهل الكتاب فا ؛ ويغفلون عن التوجيبات القرآنية الواضحة الصريحة فيها : 
فيخلطون بین دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه 
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حقو الحقوق ؛ وین الولاء آلڈی لا يكوت الا لله.ورسوله وللجماعة المسلمة ۔ ناسين ما يقررة القر أن الػریم 
من أن أهل الکتاب و وق آرواء وی في رب اشا الاب ہے ران سنا هن ناب کے ١رآ‏ 
ينقمون من المسلم إسلامه ء وانہم لن يرضوا عن المسلم إلا ان يترك دينه ويتبع دينهم. وانہم مصرون على 
الخ اف للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنہم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر لق 
أخر هذه التق بر آت الحاة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الکتاب »> ولكنه منبي عن الو لا هم ععنى التناصر والتحالف معهم . 
ناک لد اکن درك رمستق امہ نظرد لا بان آھ يلش مم طريي أعل کاب ٭ را ادق طم من 
السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه » ولن يكفهم عن موالاة بعضہم 
لبعض في حربه والكيد له .. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين > إذا كانت المعركة مع المسلمين ! ! ! 

ومن المقائق ار امد ينال :عترا سان عمط ای مدا اوبات وای "کل زنط × یڑ وفهدرة اتا اسای أن 
ضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين ! 7 
ناسين تعليم القران كله : وناسين سپ افاریخ كله . فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا بقولون للذين كفروا 

من الشركن. : وهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا » .. وأهل الكتاب ہؤلاء هم الذین ألبوا المشركين على 
الجماعة المسلمة في المديئة » وكانوا لهم درعاً وردءاً . وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 
مائتي عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس ؛ وهم الذين شردوا العرب المسلمين في فلسطين » وأحلوا 
يبود محلهم » متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين ني 
كل مكان .. في الحبشة والصومال واریتر یا والجزائر > ويتعاونون ي هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية › 
في يوغسلافيا والصين والتركستان وا مند » وي كل مكان ! 

ثم بظھر بینتا من يظن ‏ ي بعد كامل عن تقريرات القران ال حازمة - أنه حكن أن يقوم بیننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القران . 

إن حؤلاء لا يعيش الإسلام ي سم » لا بوصقه عقيذة لا يقيل الله من الئاس غيربها ء ارلا يواصفه رك 
امجابیه تستہدف إنشاء واقع جديد ي الأرض ؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم > كما وقفت له 
بالأمس . الموقف الذي لا يمكن تبديله . لأنه الموقف الطبیعی الوحيد ! 

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتہم عن التوجيه القرآني ء دنعي نحن هذا التوجيه القر آني الصريح : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن یتوهم منكم فإنه 
منہم . إن الله لا هدي القوم الظالين ٤‏ .. 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة ‏ ولكنه ي الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : « الذين آمنوا » .. 
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ء أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة 
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ف سق السلسن ف فرظ وپش ض أهل الكتاب ‏ و بخاصة الیہود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف ؛ 
وعلاقات اقتصاد وتعامل ؛ وعلاقات جيرة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التار يخي والاقتصادي 
والاجتاعي ني المدينة قبل الإسلام ء بين اهل المدينة من العرب وبين الیہود بصفة خاصة .. وكان هذا الوضع 
يتيح للیہود أن يقوموا بدورهم ني الكيد لهذا الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد الي عددتہا وكشفتها النتصوص 
القرانية الكثيرة ؛ وانى سبق استعراض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال ؛ والي يتولى هذا 
الدرس وصف بعضها كذلك في هذه النصوص . 

دوك رھ لوت او قزر السام آي الشركة التي رجہ بمثيدة + اميق عتبهة انيد أل رکم 
الحياة . و بنشى في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ؛ بنتمى إلى الجماعة المسلمة ولا 
بقف تحت راتا الخاصة , الا الي ا بی الات الخاقية . فهذه صفة المسلم دائماً . ولكنها تمي الولاء 
الذي لا يكون ني قلب ا مسلم إلا لله ورسوله والذين آ منوا .. الوعی والمفاصلة اللذان لا بد منہما للمسلم ي 
كل أرض وي كل جیل . 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الهو د والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض . ومن يتولهم منکم فإنه منهم 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

بعضهم أولياء بعض .. إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن .. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. إنہم لن 
يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ .. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة .. لقد لق وق بنضہم يعضأ في خر محمد حم اق دوس ا 
المدينة . وولی بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض ؛ على مدار التار يخ .. ولم حتل هذه القاعدة مرة واحلة . 
ولم يقع في هذه الأرض اوا ا ١‏ ي ية الرصف الفا + لا الحادث لقره .. واختبار 
ا سیا عل علا الصو .. بعضهم أولياء بعض .. ليست مجرد تعبير ! إعا هي اختيار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل ! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها .. فإنه إذا كان الیہود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا 
يتولاهم إلا من هو هنهم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم ؛ بخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه 
صفة هذا الصف ١‏ الإسلام ؛ وينضم إلى الصف الاخر . لان هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 

وون يقرطي سنكي الإند کہم ٣‏ : 

وكات لال اق وتن الك و للجماعة السلية .. و سوق فة هذا یکلہ لق کر زهرة اة تساف 
الذين أعطاهم ولاءه . ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

« إن الله لا مهدي القوم الظالین » . 

تقد كان هذا تحذیر ا عنيفاً للجماعة المسلمة في المديئة وکت دی لے سالنا فيه . فهو عنبف و 
ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة . فا يمكن أن نح المسلم ولاءه لليهود والنصاری - وبعضہم أولياء بعض ا 
يبقى له إسلامه وإعانه ء وتبقى له عضويته في الصف المسلم ١‏ الذي يتولى اللہ ورسوله والذين امنوا .. فهذا 
مفرق الطريق .. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينمج غير منہج الإسلام + وبينه وبين 
كل من يرفع راية غير راية الإسلام ؛ ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملاً ذا قيمة ني الحركة الإسلامية 
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الضخمة الي تستہدف _ أول ما تستہدف _ إقامة نظام واقعی في الأرض فريد ؛ بختلف عن كل الأنظمة الأخرى ب 
یشید غل تضور رة ذلك من كل اتضورات الأخرى 

إن اقتناع المسلم إلى در جة البقين الجحازم ء الذي لا أرجحة فيه ولا تردد ٠‏ بأن ديته هو الدين الو حيد الذي 
يقبله الله من الناس ‏ بعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وبأن منبجه الذي كلفه الله أن ية يقم الحياة عليه . 
منہج متفرد ؛ لا نظير له بين سائر المناهج ؛ ولا بمكن الاستغناء عنه بمنہج آخر ٭ول قن قى 
منہج آخر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقم إلا أن تقوم على هذا اللہج وحدہ دون سواه + ولا يعفيه الله 
ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا الهج بكل جوانبه : الاعتقادية والاجناعية ؛ 
م يأل ئي ذلك جهداً ء ول يقبل من منہجہ بديلاً ‏ ولا ي جزء منه صغير ‏ ولم بخلط بینہ وبين أي منہج آخر 
في تصور اعتقادي ؛ ولا في نظام اجّاعي ٠‏ ولا في أحكام تشريعية : إلا ما استبقاه الله في هذا المنبج من 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن افتناع المسلم إلى درجة اليقين ال جازم بهذا كله هو وحده ‏ الذي يدفعه للاضطلاع بعبء الهو ض 
بتحقيق منہج الله الذي رضيه للناس ؛ في وجه العقبات الشاقة » والتکالیف المضنية » والمقاومة العنيدة . والکید 
الناصب ء والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا نما العناء في أمر يخي عنه غيره ‏ نما ہو 
قائم في الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثتية الشرك ء أو في انحراف أهل الكتاب ء 
أو في الإلحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة المنہج الإسلامي » إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الکتاب 
أو غير هم قليلة ؛ یمکن الالتقاء علیہا بالمصالحة والمهادنة ؟ 

إن الذين يحاولون يبع هذه المفاصلة الحاسمة › باس التسامح والتقريب بين اهل الاديان السماویة ء مخطئون 
فهم معنى الأديان كما بخطثون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح يكون 

فی المعاملاث الشخصية ؛ لا ني التصور الاعتقادي ولا ی النظا م الاجتماعي , . إنہم پحاولون تی مييع اليقين ال حازم 
ي نفس المسلم بأن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام » وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل ني الإسلام ولا بقبز 
دونه پدیلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلاً ‏ ولو طفیفاً هذا اليقين الذي بنشفہ القرآن الکرہ يم وهو يمرر : « إن الدين 

د الہ الإسلام » .. «ومن باغ غير لاح ديا فلن پیل علدء .. وار لا بتر عن پش ما ول 

الله إليك » .. « يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء .. بعضهم أو لياء بعض ومن يتوم منكم 
فإنه منهم » .. وني القران كلمة الفصل .. ولا على المسلم من ميع المتميعين و تمييعهم لهذا اليقين ! 

ويصور السياق القرأني تلك الحالة الي كانت واقعة ؛ والتی ينزل القرآن من أجلها ,هذا التحذير : 

« فترى الذين ي قلوبہم مرض يسارعون فييم » ا بک رارق فی ان اسا دار , 


راف اہن جين ء #آل : عدا او #زريبه + حا إدريس ء قال <: معت ألى. + عد عظية يو .سعد : 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بلي الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من .بود كثير عددهم ؛ وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية .هود » وأتولى الله 
ورسوله . فقال عبد الله بن أب ( رأس النفاق ) : إفي رجل أخحاف الدوائر , لآ ابر من ولاڈ موا . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد اللہ بن أبي : « يا أبا الحباب . ما بخلت به من ولایة يهود على عبادة ' 
ابن الصامت فهو لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : «يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الیہود 
والنصارى أو لياء » 
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وقال ابن جرير . دا حدثنا هناد » حدثنا يونس بن بگیر ء حدثنا عتهان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : ما انہزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من الیہود : أسلموا قبل أن يصيبكم اللہ بيوم مثل يوم بدر . 
فقال مالك بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطأ من قریش » لا علم لهم بالقتال ؟ أما لو أصررنا العزيمة أن 
نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتو . فقال عبادة بن الصامت : يا رسول الله إن أوليائي من الیہود 
كانت شديدة أنفسهم > كثير أ سلاحهم ؛ شديدة شوكتهم زا كيرا إلى اللہ يرسو فن ولاية يبيرة ع ولا 
مولى لي إلا اللہ ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية بود . إني رجل لا بد لي منہم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «يا ابا الحباب ارايت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة 
ابن الصامت ؟ فهو لك دونه ! » فقال“: إذن اقبل . 

قال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من الیہود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
بنو قینقاع . فحدثني عاصم بن عمر بن اقتادة .. قال ؛ فحاصرھم رصول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ حٹی 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن ابي بن سلول ‏ حين امكنه الله منہم ‏ فقال : يا محمد احسن في 
موالي سوكاني] قاد الكزرج ‏ كاك = قبطا عليه رسول اق سل لله علیہ وجل اله وسلم.. الہ د يا نجه 
احسن في موالي . قال : فاعرض عنه . قال : فادخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 
له رسول الله . حيبق الله عليه وسلم - : ( ارسلنی » وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى راوا 
لو جهه ظَلللا . ثم قال : «ويحك ! أرسلني ؛ . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن ى موا لی . أر بعمائة 
حاسر » وثلانمائة دارع » قد منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداة واحدة ؟ إني امرؤ أخشى 
الدوائر . قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ هم لك » . 

قال محمد بن إسحق : فحدثي أبي إسحق بن يسار » عن عبادة » عن الوليد بن عبادة بن الصامت » 
قال : لما حاربت بنو قینقاع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ؛ 
ومشی عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان احد بي عوف بن الخزرج . له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتبرأ إلى الله ورسوله من 
حلفهم » وقال : يا رسول الله أبرأ إلى اللہ ورسوله من حلفهم > وأتولى الله و برهو لد ور مين ۽ را لأ من 
حلف الکفار وولايتهم ۔ یه و في عبد الله بن الي نزلت الآبة في المائذة : ويا ایہا الذين آمنوا لا ٹتخذوا اللبود 
والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » إلى قوله : « ومن یتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبوك » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا یحیی بن زگریا بن أل زياد : عن محمد بن اسحاف » 
عن الز هري » عن عودة » عن أسامة بن زيد ء قال : « دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
عند الله بن ابي نعو ده ء فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « قد كلت اناك عن حب يهود » فقال عبدالله : 
فقد ابغضہم اسعد بن زرارة مات .. ( واخخر جه ابو داود من حديث محمد بن اسحق ) 

فهذه الأخبار فی مجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في المجتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع 
الي كانت قائمة ي المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت ني قضية العلاقات 
التي یمکن أن تقوم بين الجماعة المسلمة والیہود واي لا يمكن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر انہا كلها 
تتحدث عن اليبود » وم يجي ذكر ي الوقائع للنصارى .. ولكن النص يجمل الیہود والنصارى .. ذلك أنه 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى . سواء 
من أهل الکتاب أو من المشركين ( كما سيجيء في سياق هذا الدرس ) .. ومع اختلاف مواقف الیہود من 
المسلمين عن مواقف النصار ى في جملتها في العهد النبوي ؛ ومع إشارة القران الكريم في موضع آخر من السورة 
إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا الیہود والذين اشركوا » ولتجدن 
أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى .. . الخ » . . مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك ء فإن 
النص هنا سوي بين الیہود والنصاری نا سو انم القادم یلیم تميعاً وین فار .. فها محتص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
قاع ااام وی سس لام الات ورس وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا 
الأمر .. مهما اختلفت مواقفهم من ال مسلمین في بعض الظروف .. 

على أن الله - سبحانه ‏ وهو بضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة » كان علمه يتناول 
الزمان كله » لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم - وملابساتہا الموقوتة .. وقد 
اظھر التاريخ الواقع فما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل 
من عداء الیہود .. وإذا نحن استثنينا موقف نصاری العرب ونصارى مصر ني حسن استقبال الإسلام ء فإننا 
نجد الرقعة النصرانية في الغرب » قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن › 
وشنت عليه من الحرب والكيد ؛ ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان ! حتى الحبشة الى أحسن 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام ؛ عادث فإذا هي اشد حربا على الإسلام والمسلمين من 
كل اتب الاجا ریا أن هنذا الگا وھ 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . بغض النظر عن واقع الفترة 
الي كان هذا القران يتنزل فيها وملابساتہا الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض الاحیان هنا وهناك 
ا وس 

يزال الإسلام والذين يتصفون به ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء ‏ يلقون من عنت الحرب 

الو علب وخل یات بن دواعت في کل سكاف عل رم الس ×ط سی ارت 1ھ فلت : 
« بعضهم أولياء بعض » .. وما يحثم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة ربہم هم . بل بأمره الجازم » وليه 
القاطع ؛ وقضائه الحامم ي المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله ؛ وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله 
ورسوله . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن یقم علاقاته بالا سا غل ساس العقيدة و سيوس ہہ 
رپ اللسلم .وي حرکتہ على السواء إلا ي العقيدة . . ومن ثم لا یمکن أن يقوم الولاء ‏ وهو التناصر - 
المسلم وغير المسلم ؛ إذ آنہما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة . ولاحتى أمام الإلحاد مثلا مسوم 

بعض السذج منا وبعض من لا يقر أون القرآن  !‏ وكيف يتناصران ولیس بینہما أساس مشٹر ك يتناصران عليه ؟ 
إن بعض من لا يقر أون القرآن » ولا يعرفون حقیقة الاسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. یتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الالحاد كله الحاد ! وأنه يمكن إذن أن یقف ١‏ التدين » بجملته في وجه الالحاد . 
لأن الالحاد ينكر الدين كله ء ويحارب التدين على الاطلاق .. 

ولككن الام لیس كذلك. ف اتسور الإسلامي ؛ ولا ي حس المسلم الذي يتذوق الإسلام . ولا يتذوق 


E 


الجزء السادس 


الإسلام إلا من يأخذه عقيدة » وحركة بہذہ العقيدة ء لإقامة النظام الإسلامي . 

إن الأمر في التضور الاسلائی وي حس السلم واضح محدد .. الدین عو الإملام .. ولیس هناك دين 
غيره يعترف به الإسلام .. لأن الله سبحانه - يقول هذا . يقول : « إن الدين عند الله الإسلام » .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) .. وبعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لم يعد هناك دين 
يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. في صورته التي جاء بها محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وما 
كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الان يقبل . كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه 
ا 4 خ جل يكيل .ميم ييل بطل ۔. 

ووجود يبود ونصارى ‏ من أهل الکتاب - بعد بعثة محمد صلی الله عليه وسلم ہیں 
يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف لهم بأنہم على دين إلحي . . لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير 
بعد بعثتہ فلا دين في التصور الإسلامي وي حس السلم - إلا الإسلام ا ہے 
غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدانهم واعتناق الإإسلام لال 8ل اکر او فى ال »و لكن هذ لیس 
معناه أنه يعترف يما هم عليه « دين » ويراهم على « دين » . 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين یقف معها الإسلام في وجه الالحاد ! هناك « دين » هو الإسلام .. وهناك « لا 
دين » هو غير الإسلام ... ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها سماوي ولکنہا محرفة ء أو عقيدة أصلها 
وني باقية على وثنيتها . أو إلحاداً ینکر الأدیان .. تختلف فما بینہا كلها . ولکنہا تختلف كلها مع الإسلام . ولا 
حلف بینہا وبين الإسلام ولا ولاء .. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتہم - كما سبق ما م يؤذوه في الدين ؛ 
ويباح له أن يتزوج المحصنات منبن ‏ على خلاف فقهي فيمن تعتقد بالوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد 
التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم ‏ وحتی مع الأخذ يبدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة 
وجواز النکاح ء ليس معناها الولاء والتناصر في الدين ؛ وليس معناها اعتراف المسلم بآن دين أهل الكتاب 
- بعد بعثة محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو دين يقبله اللہ ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه ي جبہة واحدة 


لقاو مة الالحاد ا 
إن الإسلام قد جاء لیصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين والوثنیین سواء . 
ودعاهم إلى الإسلام جميعا > لأن هذا هو « الدين » الذي لا يقبل الله غيره من الئاس جميعا . ولا فهم الیہود 


أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وکبر علیہم أن يدعوا إليه » جاببهم القرآن لكريم أن الله يدعوهم إلى 
السام مان ماوع لم ارو | 

والمسلم مكلف أن يدعو آهل الکتاب إلى الإسلام » كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء . وهو غير مأذون 
أن یکره اد من لاد ولا عؤلاء عل الإملاة . لن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالاکراہ . فالاكراه في 
الدين فوق أنه منبي عنه » هو كذلك لا تمرة له 

رلا یت أن یرف الست پان دا هليه أعل الكناب _ بعد بعثة محمد سل اھ عو وام ۔ شو ادین 
بقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! .. إنه لا يكون مکلفاً بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعرف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 
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وإذا تقررت هذه البديبية ء فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر للتمكين للدین 
في الارض ء مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية . كما أنها قضية تنظيمية حركية ! 

من ناڈ أا قضية إعائية اعظادية تحسب أت الأمر قد صان واضسحاً با البيان الذي أسلقناة. + وبا رجوع 
إلى النصوص القر انية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلميق واهل الکتاب . 

ومن ناحية أنها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى 
إقامة منہج الله في الحياة ‏ وهو المبج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
بكل تفصيلات وجوانب هذا اہج » وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة .. فكيف یکن إذن أن يتعاون 
المسلم ني هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دیناً ومنہجاً ونظاماً وشريعة ؛ ومن يتجه في سعيه إلى أهداف 
أخر ب 5 إن لم نكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام ‏ إذ الإسلام لا يعتر ف 
بہدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا ني ذاته صالحاً ‏ « والذين كفروا أعمالهم کا اھحعندت 
به الريح بي يوم عاصف» . 

والإسلام يكلف المسلم أن بخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي 
اليومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة :اہج 
الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب ني الحياة خارجة عن هذا اليج يمكن التعاون فیہا مع من يعادي 
الإسلام » أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه الیہود والنصارى 
من المسلم لير ضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول » وهو من الذين في قلوبهم مرض » عن مسارعته واجتہادہ 
في الولاء لیہود » والاستمساك بحلفه معها » هي قوله : إنني رجل أخشى الدوائر ! إني أخشى أن تدور علينا 
الوا راق سنا القدة + وان تل ينا القائقة : . وهذه الحجة هى علامة مرض القلب وضعف الاعان .. 
ال کر الله + واقاسے عو اک و والامتسار رہ فاو :: كنا آل مت الا رة ل ولكن سا ارد 
سلول » هي حجة کل بن سلول على مدار الزمان ؛ وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب : لا يدرك 
حقيقة الإعان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يبود بعد ما بدا منہم ما بدا . لأنه قلب مؤمن 
نکلم ولاه لیرد وتاک ب ؛ حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بنالي بن سلول ! 
إنہما نہجان مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفین » وعن شعورین متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بین قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان ! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دینہم ؛ التألبين علیہم » المنافقين الذين لا بخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم 
ولا اعتهادهم .. یہددھم برجاء الفتح أو أمر اللہ الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق . 

« فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ء فيصبحوا على ما أسروا ني أنفسهم نادمين ». 

وعندثد عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح . معنی الفصل أو عند مجيء أمر الله ۔ یندم 
أولئك الذین في قلوبهم مر ض > على المسارعة والاجتہاد في ولاء الیہود والنصاری وعل النفاق الذي انکشف 
أمره » وعندئذ یعجب الذين أمنوا من حال النافقین » ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا اليه 
من الخسران ! 
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١‏ ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا باللہ جهد أعانهم إنہم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم . فأصبحوا 
اسر ين ! © پے 
ولقد جاء الله بالفعح يوماً > وتكشفت نوایا » وحبطت أعمال + وخسرت قات , وحن على وعد من 
الله قائم بأن بجيء الفتح » كلما استمسكنا بعروة اللہ وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . وكلما وعينا 
منہج الله » واقمنا عليه تصوراتنا واوضاعنا . وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه . فلم نتخذ لا 
وليا إلا الله ورسوله والذين امنوا . 
۾ ۾ © 

واذ ينتبى السياق من :النداه الأول للذين آمتوا ء أن ینٹہوا عن موالاة الود والضارى + وآن يحذروا أت 
بصیر وا ب بالولاء هم ٤‏ وان يرتدوا بذلك عن الاسلام ‏ وهم لا يشعرون أو لا يقصدون ‏ يرسل بالنداء 
الثاني » یہدد من يرتد منهم عن دينه ‏ بہذا الولاء او بسواه من الاسباب ‏ بانه لیس عند الله بشيء ۔ وليس 
بمعجز الله ولا ضار بدينه » وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله : إن ينصرف هؤلاء بمیء 
هؤلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه » وهي ملامح محببة جميلة وضيئة . 
ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه . و يتم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة الي بحوضہا 
حزب الله مع الأحز اب ! والني يتمتع با من بحلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : 

ديا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . 
إتما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 

إن تہدید من يرتد عن دينه من الذين امنوا ‏ على هذه الصورة . وی هذا المقام ‏ ینصرف - ابتداء - إلى 
الر بط بين موالاة الیہود والتصارى وبين الارتداد عن الإسللام . وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم 
واحداً منهم ؛ منسلخاً من الجماعة المسلمة منضماً إليهم : « ومن يتوم منكم فإنه منهم » .. وعلى هذا الاعتبار 
يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيداً وتقريراً للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء النالث الذي بل 
هذا النداء والسياق » وهو منصب على ابي عن موالاة أهل الکتاب والکفار ٠‏ يمع بيهم على هذا الح ٠‏ 
الذي يفيد أن موالاتهم كموالاة الكفار سواء » وآن تفرقة الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والکفار 
نتعلق بقضية الولاء » إ ما هي في شثون آخری لا يدخل فيا الولاء .. 

« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ؛ فسوف پاتی الله قوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم 
علم ٢‏ . 

إن اختیار اللہ للعصبة المؤمنة ء لتكون أداة القدر الإهي في إقرار دين اللہ نی الأرض ٠‏ و تھکین سلطانه في 
حياة البشر ‏ وتحكيم منبجه في أوضاعهم وأنظمتهم » وتنفيذ شربعته في أقضيتهم وأ براقي اوی لصا 
والخير والطهارة والناء في الأرض بذلك البح وبهذه الشريعة .. إن هذا الاختيار للنبوض بهذا الأمر هو 
ہے سدق اش جرب فى حت کے فى ع لايل ات مسري امسقم ا .لير و ادس وا کی سو 
وعن العالمين . والله بختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم . 
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والصورة الي یر مھا للعصبة المختارة هنا » صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب : 
١‏ فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ٦‏ .. 
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بینہم وبين ربمم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الرائق البشوش .. هو الذي یربط القوم برهم الودود . 
وحب الله لعبد من عبيده ؛ أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه ‏ بصفاته كما وصف 
نفسه ؛ وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات ني حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون المائل ؛ وصانع 
الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو في قدرته . ومن هو ي تفرده . 
ومن هو ي ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من صنع يديه سبحانه 
وهو الجليل العظم > الحي الدائم ء الازلي الاہدي ء الاول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لريه ثعمة هذا العبد لا يدركها كذلك الآ من ذاقها .. واڈا كان حب الله لعبد من عبیدہ آمرا 
هائلاً عظياً » وفضلاً غامراً جزيلاً ء فإن إنعام الله على العبد ببدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد »> 
الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده امرا فوق التعبير ان يصفه . فإن حب العبد لربه امر قلما استطاعت 
العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين ‏ وهم قلیل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف ي سجلهم الطويل - 
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسی مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد » وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مريرة 2 وليتك ترضی والأنام غضاب 
وليت الذي بینی وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل › يشيع في هذا الوجود ويسري 
في هذا الكون العريض » وينطبع في كل حي وي كل شيء ؛ فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود › 
ويغمران الوجود الانساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب .. 
والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فلتة 
عابرة .. انعا هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور اصيل : « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
هم الرحمن ودا ) OF‏ ری رحم ودود) .. ١‏ وهو قور الودود» .. «وادا تیا زاك عبادي عى فاي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » .. « والذين آمنوا أشد حبا لله » .. « قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله » .. وغيرها كثير ... 
وعجباً لقوم مرون على هذا كله ؛ ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » يصور العلاقة بين 
لله والانسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب » وجفوة وانقطاع ... لا كالتصور الذي يحعل المسيح ابن 
الله وأقنوم الله » فير بط بين الله والناس ء في هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بین حقيقة الألوهية وحقیقة العبودية » لا نجفف ذلك الندى الحبيب > 
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بين اللہ والعبيد ء فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل ‏ وهي علاقة الود كما ألا علاقة التجريد » وهي 
علاقة الحب كما أنها علاقة التنزيه .. إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتہا برب 
العالمین . 

وهنا في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - یرد ذلك النص العجیب : « يحبهم ويحبونه ؛ وبطلق 
شحنته كلها في هذا الجو » الذي يحتاج إليه القلب المؤمن ؛ وهو بضطلع بهذا العبء الشاق . شاعراً أنه الاختیار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

لم مضي السياق يعر ض بقية السات : 

«أذلة على المؤمنين ؛ , 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية والیسر واللين .. فالمؤمن ذلول للمؤمن .. غير عصي عليه ولا صعب . 
هين لین .. ميسر مستجيب .. ممح ودود .. وهذه هي الذلة للمؤمنین 

وما أي الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . إنھا هي الأخحوة ء ترفع الحواجز . وتزيل التكلف و تخلط 
النفس بالنفمس ء فلا يبقى فیہا ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرین 

اق حنامية القرح يدانه صخر قحا هن الى جل شیرماً عضياً شعہداً غل أيه , فما سين عاط 
نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه » فلن جد فیہا ما يمنعه وما يستعصي به . . وماذا يبقى لہ أي ننس دو نیم > اوقد 
اجتمعوا في الله إخواناً ؛ يحبهم ويحبونه » وبشیع هذا الحب العلوي بيهم ويتقاسمونه ؟! 

«أعزة على الكافرين » . 

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها ليست العزة للذات . ولا 
الاستعلاء للنفس . ھا هي العرة للعقيدة » والاستعلاء للراية الى يقفون تحتہا في مواجهة الكافرين . إنہا 
الثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن بطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين 
لأنفسهم ولا أن يطوعوا انفسهم للاخرین وما عند الآخرين ! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين اهوى ؛ 
وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب الله على احزاب الجاهلية .. فهم الاعلون حتى وهم ینہزمون 
في بعض العارك » بي اثناء الطريق الطويل . 

« بجاهدون في سبيل الله ولا یحافون لومة لائم » . 

فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منہج الله في الأرض ء وإعلان سلطانه على البشر » وتحکم شريعته فيالحياة ؛ 
لتحقیق الخير والصلاح والاء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله لیصنع بها في الأرض ما يريد .. 
وهم يجاهدون في سبيل الله ؛ لا في سبيل أنفسهم ؛ ولا في سبيل قومهم ؛ ولا في سبيل وطنهم ؛ ولا في 
سبيل جنسہم .. في سبيل اللہ . لتحقيق منہج الله » وتقرير سلطانه ء وتنفيذ شريعته » وتحقيق الخبر للبشر 
عامة عن هذا الطريق .. وليس لهم ني هذا الآمر شيء » وليس لأنفسهم من هذا حظ . !نما هو لله وي سبيل 
اش اڈ قر بالگ 

وهم بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم .. وفيم الخوف من لوم الناس » وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس ؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية ء وهم يتبعون سنة اللہ 
ويعرضون منہج الہ للحياة ؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقابيسه وأحكامه من أهواء الناس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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شهواتهم وقيمهم ؛ وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » فا يبالي ما يقول الناس وما يفعلون . 
حا اميم ؛ وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان › وكائنة « حضارة » هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقاتہم ما تكون ! 
إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ؛ ولا يفعل الناس ؛ ولا بملك الناس ؛ ولا يصطلح عليه الناس ؛ ولا 
یتخذہ الناس ي واقع حياهم من قم واعتبارات وموازين .. لاننا نغفل او نسهو عن الاصل الذي يجب ان 
نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم .. إنه منہج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما خالفہ 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملايين الملابين ء ولو أقرته الأجيال ي عشرات القرون ! 
إنه ليست قيمة أي وضع ؛ أو أن عرف » أو ای تفلك ع أو أنه قيمة . . أنه موجود ؛ وأنه واقع و آج 
ای اکر ايعو 6 ويعشون يه + ويعحدوته لاملا سیا تيم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي . 
انا قيمة أي وضع : وأي عرف : وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون لها أصل فی منہج الله » الذي منه ‏ وحدہ - 
نستمد القيم والموازين .. 
ومن هنا تجاہد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا حاف لومة لائم .. فهذه سمة المؤمنين المختارين .. 
ثم إن ذلك الاختيار من الله » وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين » وتلك السمات الي مجعلها طابعهم 
وعنوانہم » وهذا الاطمثنان إلى الله ي نفوسهم ؛ والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 
١‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع على » . 
بعطي عن سعة » ويعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي بحتار الله له من يشاء عن علم وعن 
تقدیر . 
ويحدد الله للذين امنوا - جهة الولاء الوحيدة الى - نتفق مع صفة الا يمان ؛ ويبين لهم من يتولون : 
« نا وليكم الله ورسوله والذين امتوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» .. 
هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالاً للتمحل أو التأول ؛ ولا يترك فرصة لتميبع الحركة الإسلامية أو 
تمييع التصور . 
ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المسألة في صميمها ‏ كما قلنا ‏ هي مسألة العقيدة . ومسالة 
الحركة بهذه العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً » والثقة به مطلقة » وليكون الإسلام هو « الدين ؛ . وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام دينا » ولا تجعل الإسلام منہجا للحياة . 
ولتكون للحركة الاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فیہا لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر في المبج المستمد من العقيدة .. 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان » أو مجرد راية وشعار ء أو مجرد كلمة تقال باللسان » أو مجرد 
نسب يتتقل بالوراثة » أو مجرد وصف يلحق" القاطنين في مكان ! فإن السياق یذ کر بعض السیات الرئيسية 
لاق اوا : 
١‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم راکعون ٢‏ . 
فن صفتهم إقامة الصلاة ‏ لا مجرد أداء الصلاة ‏ وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا : دا عدم ار هنا 
ابي يقر رها قوله تعالى : « إن الصلاة تہی عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر › 
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م بقم الصلاة ؛ فلو أقامها للہتہ كما يقول الله ! 

ومن صففہم إيتاء الزكاة .. اي اداء حق الال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة.فليست الزكاة جر د 
ر مال + ]عا عي كذلك جيادة ۔ او عي عيادة ماي . وهذه هي ميزة الج الاإسلامی . الذي بحقق 
أهدافا شتى بالفريضة الواحدة . وليس كذلك الأنظمة الأرضية الى تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغني في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع الال ضريبة ( مدنية ! ) أو أن ياخذ المال من الأغنياء 
للفقراء باسم الدولة 3 » أو باسم الشعب » أو باسم جهة أرضية ما .. فهي أي صورتہا هذه قد تحقق هدفا واحدا؛ 
وهو يسان المال للمحتاجين .. 

فأما الزكاة .. فتعنی ا مھا ومدلوها .. إنها قبل كل شيء طهارة وتماء .. إنها زكاة للضمير بكو نما عبادة لله . 

وبالشعور الطت الماح ٹاہ الاخوان الفقراء 4 ا کہا عبان لد ےج کیا لیا سن ار ي 
الاخرة » كما يرجو منها نماء ا مال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي البارك . ثم بالشعور ا 
کی ا و وو بیس چ یرک ر ی ا د 
بشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانہم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء ني النظام الإسلامي لا یکسبون إلا 
من حلال ولا یجورون على حق أحد وهم یجمعون نصیہم من الال ) .. وني الهاية تحقق هدف الضريبة 
ا مالیة يي هذا الحو الراضی الخير الطيب .. جو الزكاة والطهارة والماء . 

وأداء الزكاة سمة من 55 الذين امنوا تقرر انہم بتبعون شر بعة کون الحباة ؛ فهي إقرار منہم 

بسلطان الله في أمرهم كله.. وهذا هو الإسلام . 


« وهم راكعون). 
ذلك شأنهم » كأنه الحالة الأصلية هم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : « يقيمون الصلاة » .. فهذه السمة 


الحديدة أعم َمِل EF‏ تر مھم للخاطر كأن هذا عو کا" بم الدائم . فأبرز سمة لحم هي هذه السمة > 
ويا يعرفون .. 

وما أعمق ایحاءات التعبير ات القرانية في مثل هذه المناسبات ! 

والله يعد الذين امنوا ‏ ف مقابل الثقة به » والالتجاء إليه » والولاء له وحده ‏ ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بيهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .. يعدهم النصر والغلبة : 

ز عق اول الله ووعوله واللين. ارا 87 ستوب الله خم العائيوة , 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الایمان في ذاتہا .. وانہا هي الولاء لله ورسوله وللمؤمنين ؛ 
وبع ااتطذیر من الول ارود والتضارئ واعتيارة روجا عن الصف الم إل صت اليؤة والتضاوي : 
واركد131 ھخ لتق ہے 

وهنا لفتة قرانیة مطردة .. فالله ‏ سبحانه ‏ يريد من ا مسلم أن يسلم لمجر د ان الإسلام خير ! لا لانه سیغلب . 
أو سيك ل ى الأرفن ١‏ ليده رات تاق قى حا .+ وتاي لفق قدر اھ فى السكين هذا الدين. ؛ لا 
لتكون هي بذاتها الإغراء على الدخول في هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم . لا شيء لذواتهم 
وأشخاصهم . وإنما هو قدر الله بجريه على أيد هم ؛ ويرزقهم إياه لحساب عقیدتہم لا لحسابهم ! فیکون لهم 
ثواب الجهد فيه ؛ وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين اللہ في الأرض ؛ وصلاح الأرض بہذا 
الکن ... 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوہہم ؛ وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم ‏ وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة ‏ فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلو بهم على اجتياز المحنة ؛ و مخطي العقبة . والطمع 
في أن يتحقق على أيد .هم وعد الله للأمة المسلمة » فيكو ن لحم ثواب الجهاد ء وثواب التمكين لدين اللہ . وثواب 
النتائج ا لتر تبة على هذا التمكين . 

كذلك يشي ورود هذا النص في هذا المجال » بحالة الجماعة المسلمة يومذاك » وحاجتها إلى هذه البشريات . 
بذ كر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. ما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم علص لنا هذه القاعدة ؛ الي لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليها بوصفها سئة من سنن الله الي لا 
تتخلف . وإن خسرت العصبة المومنة بعض المعارك والمواقف . فالسنة الي لا تنقض هي ان حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق ! وأن الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد الله في نہایة الطريق ! 


وبعد فلقد سلك الهج القرآنٍ في هذا السياق طرقاً منوعة ء لذبي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في 
عقیدتہم من أهل الكتاب والمشركين » ولتقرير هذه القاعدة الإعانية في ضمائرهم وإحساسهم وعقوم . ما 
يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي ؛ ونی الحركة الإسلامية على السواء . 

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر ؛ وطريق التخويف من أن يأتي الله بالفتح 
أو أمر عن عندة + افيتكشف سر التافقين ., وسلك ف التداء الا طریق التحدير عن الردة عوالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة . ممن يحبهم اللہ ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحز ب الله الغالب . 

فالان دہ في النداء اثالث في هذا الدرس للذين امنوا يثير قي نفوسہم الحمية لدینہم ولعباد مهم ولصلا مهم الي 
يتخذها أعداؤهم هزواً ولعاً . ونجدہ يسوي أي ابي عن الموالاة بين أهل الكتاب والکفار ٠‏ وينوط هذا 
البي بتقوى الله ؛ ويعلق على الاستاع إليه صفة الإيمان ؛ ويقبح فعلة الکفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنهم 
لا يعقلون ؛ 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا اراس - من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم والکفار- 
اولٰاء ‏ واتقوا اللہ إن کتتم مؤمنين . وإذا نادیم الى الصلاة اعذوھا را وخا . ولات باپ قوم لا یعقلون » . 
وهي ملابسة مثيرة لکل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه . وأهينت عبادته › 
وأهينت صلاته » واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب .. فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد 
من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ویرتکبونہا لنقص في عقوهم . فا یستہزئ بدين الله وعبادة المؤمنين 
به ء إنسان سوي العقل + فالعقل ۔ حين يضح ويستقيم - يرى في كل شبيء من حولہ موحياث الإيمان بالله . 
وحين مختل ويتحرف لا یری هذه الموحيات : لآنه حينكذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود كله . فالوجود 
. كله يوحي بأن له هأ يستحق العبادة والتعظيم . والعقل حين يصح ویستقم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلاها كذلك ء فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقم . 

ولقد كان هذا الاستہزاء واللعب بقع من الکفار » كما كان بقع رذ الہوخ تار آهل الكتاب. . ف 
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الفترة التي كان هذا القران يتتزل فیہا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔۔ للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين . ولم نعرف من السيرة أن هذا كان بقع من النصارى .. ولكن الله سبحانه - كان يضع للجماعة 
السلمة قاعدة تصورها ومنہجھا وحياتها الدائمة . وكان الله سبحانه ‏ يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع 
أجيال المسلمين . وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ 
أمس واليوم من الذين قالوا : !نهم نصارى كانوا أكثر عدداً من الہود ومن الكفار مجتمعين ! فهؤلاء ‏ كهؤلاء - 
قد ناصبوا الإسلام العداء » وترصدوه القرون تلو القرون ؛ وحاربوه حرباً لا هوادة فيها منذ أن اصطدم 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنہما - حتى كانت الحروب الصليبية ؛ ثم 
كانت ٦‏ السا لري اي ت تكتلت فہا کیل الصابية ف أرجاء الارضِ للإجهاز على الخلافة ؛ لم كان 
ٹر کے را واه للك الحرب ایو جل ال بلقن ينك الا قر ى لى 2 كن الأ . وكلها 
حملات يشترك فما البود والنصارى والكفار والولتيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حیاتہا إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي . 
كما يبي نظامها الاجتاعي ؛ كما يبي خطتها الحركية .. سواء .. وها هوذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله 
ولرسوله وللمؤمنين ؛ وينهاها أن يكون ولاؤها للیہود والنصارى والكافرين . وبجزم ذلك الجزم الحاسم أي 
هذه القضية » ویعر ضہا هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة » وبحسن معاملة أهل الکتاب ؛ والذين قالوا : ! نهم نضازی مہم خاصة.. 
ولكنه اقم خن الول لز لاء جیما صیعا ., لان البياحة وحن العاملة ساك خلق وسلوك , أما الولاء فسألة 
عقيدة ومسألة تنظم . إن الولاء فر ادير . فو التاضر بق فرق وفريق > ولا اضر ون السلمين وأعل 
الكتاب - كما هو الشأن فی الکفار - لأن التناصر في حياة المسلم هو ب کا اسافتا الس کے فريك yi‏ 
ا جھاد لإقامة منبجه ونظامه في حياة الناس ؛ ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إلها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع ء ولا يقبل الله فیہا إلا الجد الصارم ؛ الجحد الذي يليق بالملم بي 
شان الذي ... 
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وحين تتم النداءات الثلائة للذین امنوا ٠‏ يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم د لبو اجه آهل 
الكتاب » فیساہم : ماذا ينقمون من الجماعة السلمة ؟ وهل ينقمون منها إلا الإیمان باللہ » وما آنزل إلى 
أهل الكتاب ؛ وما أنزله الله للمسلمين بعد أهل الکتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون › وأمهم هم 
أهل الكتاب ‏ أكثر هم فاسقون ؟ وهي مواجهة مخجلة . ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل 
العداوة ومفرق الطريق : 

١‏ قل : يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما آنزل إلينا » وما آنزل من قبل » وان أكثركم 
فاسقون ؟ قل : عل الاقم پل من الک بی م ا عل صا ورپ اید وچا ميو الا دا 
والختازیر ء وعرد الطاغرت .. اوفك : قر يكنا ء واصل عن سواء الل #:.. 

إ9 الماك لق وجد تھ وسر عار لاخل لکنا » ھر دن تیا مزان قربي ين لات دا خر 
واقع بالفعل منہم ؛ وکشف حششة حقيقة البواعث الي تدفع بهم إلى موقفهم من ا حماعة المسلمة ودينها وصلاتہا . 
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وهو من ناحية سؤال استنكاري » لاستنكار هذا الواقع منہم » واستنكار البواعث الدافعة عليه .. وهو في 
الوقت ذاته توعية للمسلمين » وتنفير لحم من موالاة القوم » وتقرير ا سبق ي النداءات الثلاثة من بي عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم لا ينقمون 
البوم على طلائع البعث الإسلامي ‏ إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون باللہ ؛ وما انزله الله إلبہم من قرآن ؛ وما 
صدق عليه قرآنہم مما أنزله اللہ من قبل من كتب أهل الكتاب . 

إنہم بعادون المسلمين لأنہم مسلمون ! لأنهم ليسوا يبودا ولا نصارى . ولأن أهل الکتاب فاسقون منحرفون 
عما انزله الله إليهم ؛ واية فسقهم وانحرافهم انهم لا یؤھنون بالرسالة الاخيرة وهي مصدقة لا بين ايديهم 
- لا ما ابتدعوه وحرفوه ‏ ولا يؤمنون بالرسول الاخير » وهو مصدق لا بین يديه + معظم لرسل الله اجمعين . 

إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ التي لم تضع أوزارها قط ء ولم يخب أوارها طوال ألف 
وأربعمائة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان في ا مدینة ؛ و تميزت لهم شخصية ؛ وأصبح لهم وجود مستقل ؛ 
ناشئ من دينهم المستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم المستقل » في ظل منہج اللہ الفريد . 

إنہم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنہم - قبل كل شيء ‏ مسلمون ولا يمكن أن يطفئوا هذه 
الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دینہم ؛ فيصبحوا غير مسلمين .. ذلك أن أهل الکتاب أكثر هم 
فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين ! 

والله ‏ سبحائه ‏ يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة » وهو يقول لرسوله ب صل الله عليه وسلم ‏ في 
السورة الأخرى : «ولن ترضی عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » .. ويقول له في هذه السورة أن 
بواجه أهل الكتاب بحقیقة بواعلهم وركيزة موقفهم : 

وقل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؛ وما آنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
فاسمون ؟) . 

وهذه الحقيقة الي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين . هي الي يريد عييعها 
وتلبيسها وتغطیتہا وإنكارها اليوم كثير ون من أهل الكتاب ء وكثيرون من يسمون أنفسهم ( مسلمين » .. باسم 
تعاون « المتدينين » في وجه المادية والالحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب يريدون اليوم عييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها › لا يريدون خداع سكان الوطن 
الإسلامي ‏ أو الذي كان إسلامياً بتعبير أصح ‏ وتخدیر الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الربانی 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلمأ لم يستطع الاستعمار الصليي أن یقف للمد الإسلامي . فضلا على 
أن يستعمر الوطن الإسلامي .. ولم یکن بد ؤلاء - بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة » ولي حرب 
التبشير السافرة كذلك ‏ أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير » فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين . أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد انتہت ! وانہا كانت مجرد فترة تار محية مظلمة عاشتہا الام جميعا ! ثم تنور 
العام وه تقدم » فلم يعد من ال جائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على آساس العقيدة .. وإتما الصراع 
اليوم على المادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فا يجوز للمسلمين ‏ أو ورئة المسلمين_ 
أن يفكروا في الدین ولا ني صراع الدين ! 

وحين يطمئن أهل الكتاب ‏ وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين ‏ إلى استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ 
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نحن كس فی لاريم د إن سرن نآرق غقة السلمق ب ع وللمقنيدة . . الغضبة الي لم يقفوا 
فا برها .. رتفم الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير .. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها . بل يكسبون معها 
سے ایا زار اوس a‏ 
« العقيدة » .. فهما قريب من قريب . 

وعملاء أهل الكتاب في الوطن الإسلامي ؛ ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفیة . يقولون 
القول نفسه .. لانہم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن « الحروب الصليبية » ذاتہا: 
إنہا لم تكن « صليبية » !!! ويقولون عن «المسلمين » الذين خاضوها تحت راية العقيدة : إنہم لم يكونوا 
« مسلمين » وإبما هم كانوا « قوميين » ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ بناديه اباد « الصليبيين » ثي الغرب المستعمر : أن تعالوا الینا . تعالوا 
مجتمع في ولاء ؛ لندفع عن ١‏ الدين » غائلة و اللحدين ١‏ ! قيسعجيب هذا الفريق ئل اتشیع ہ لہ 
أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين ؛ صفا راسا د مع کاٹ الرأبجيا اسای | 
على مدار القرون ! وما يزالون ! وانہم لا یعنہم حر ب الادية الالحادية قدر ما تعنہم حر ب الاسلام . ذلك 
ابم خرن عيذ لد لاست نایا عرقي طرجع رعدر مرقريت ؛ واد الإسلام لل ایک وعد لے ا 
وإعا هذه الدعوة المموهة لتمييع الیقظة البادئة عند طلائع البعث الزسلاابي ١‏ وللانتقاع بهد بجهد المستغفلين المخدوعين 
- في الوقت ذاته ‏ ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأنہم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام وامسلمين .. حرب لاعدة فيا للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه التبج الرباني القويم.. 

إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصديق » فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعو نهم للتضامن 
والولاء ي في دفع الإلحاد عن « الدين » إنما ينسون واقع التاريخ نی أربعة عشرقرنا ہے لا تاع فا ے كما ننسو 
تعلیم ربمم هم في هذا الأمر بالذات » وهو تعلیم لا مواربة فيه » ولا مجال للحيدة عنه ؛ وني النفس ثقة بالله 
ویقین مجدية ما يقول ! 

إن هؤلاء بجترلون فما يقولون ویکتبون بالآيات القرانية ‏ والأحاديث النبوية ء الى تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة 
أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم أي المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم ؛ والتقريرات 
الواعية عن بواعثهم ء والتعلمات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية » وخطة التنظيم ؛ الي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منبجه ونظامه في الحياة الواقعیة: 
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي علیہا المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه ‏ مهما يكن هناك من تلاق في 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها ‏ إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الدين .. “كما يقول رب العالی . 

إن هؤلاء من یجعلون القران عضين ؛ بجزئونہ ويمرقونه » فيأخذون منه ما يشاءون ‏ مما يوافق دعوم 
الغافلة الساذجة على فرض براءتها ‏ ويدعون منه ما لا يتفق مع انجاههم الغافل أو المريب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللہ » في هذه القضية ء على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعین ! وكلام 
الله # سبحانه ‏ في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى ‏ بعد تقرير أن سبب النقمة هو الاإيمان باللہ وما انزل 
إلينا وما انزل من قبل ان بقية السبب : 
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«وأن اکٹ رکم فاسقون ) 

فهذا الفسق هو شطر الباعث ! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقم .. وهي قاعدة نفسية واقعية ؛ 
تثبتها هذه اللفتة القرانية العجسة .. إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقم على الهج 
الملتزم .. إن وجوده يشعره دائماً بفسقه وانحرافه . إنه يتمثل له شاهداً قائماً على فسقه هو وانحرافه .. و ومن 
ثم يكرهه وینقم عليه . يكره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه 
إذا استعصى قياده ! 

إمها قاعدة مطردة ء تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامةا مق السلمین غامة ۔ إلى موقق كل :فاسق متعرف من كل عضبة ملتزمة مستقيمة ... والحري:اللقيوبة 
دائماً على الخير ين في مجتمع الأشرار » وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين » وعلى الملتزمين في مجتمع المنحر فين. . 
هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة الي يصورها النص القراني العجيب .. 

ولقد علم الله سبحانه ‏ أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر ‏ وأن الحق لا بد أن يواجه العداء من 
الباطل ء وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق ء وأن الالتزام لا بد أن بجر حقد المنحرفين . 

وعلم الله سبحانه ‏ أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تخوض المعركة 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأنہا معركة لا خيار فيها » ولا بملك الحق ألا مخوضها ي 
وجه الباطل . لان الباطل سيباجمه » ولا تملك الخير ان یتجنہا لان الشر لا بد سيحاول سحقه .. 

وغفلة ‏ أي غفلة ‏ أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالترام ألهم متروكون من الباطل والشر 
والفسق والانحراف ؛ وأنهم يملكون تجنب المعركة ؛ وأنه پمکن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة ! وخير 
هم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة .. وهم يومئذ ماکولون 
اکن 

ثم نمضي مع السياق القر آني في توجيه الله سبحانه - لرسوله ‏ صلی الله عليه وسلم - لمواجهة أهل الکتاب ؛ 
بعك لقاو در بواعتهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على السلمین .. فإذا هو يحببهم بتاريخ لهم قديم . وشان 
هم مع ربهم » وعقاب ألم : 

قل ب عل اکر مني مين الت ما عند له اس اس اق راشب عليه + رل نے لت وانظتاز: 
وعبذ الطاغرت . اولك > شر مكاناً ۽ انل عن سواء السبيل 1 

وهنا تطالعنا سحنة هود » وتاريخ يبود ! 

إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب علیہم ؛ وجعل مہم القردة والخنازیر . !مهم هم الذين عبدوا الطاغوت.. 


وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله منہم 
القردة والخنازير .. فأما قضية عبادتہم للطاغوت » فتحتاج إلى بيان هنا ء لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في 


ساق عله السويرة ہے 
وی مو یں ل ٠‏ وكل عدوان 
بتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان الله والو هيته و حا كميته هو أشنع العدوان وأشده طاتا ع واؤشضلة ق 


معنى الطاغو ت لفظا ومعتی 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله عباداً لهم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فیہا ذلك المعنى الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. اي السلطات 
الطاغية المتجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود ھا والركوع ؛ ولكلهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة حرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله ' . 

والله ‏ سبحانه ‏ يوجه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لمجاببة أهل الكتاب بہذا التاريخ . وبذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كانما هم جيل واحد با انهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول لهم : 
ان هذا شر عاقبة : 

دقل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » . 

لقي شر من نقمة أهل الکتاب على السلمین ؛ وما يكيدون لهم وما یؤذونہم بسبب إمانہم ات گا 
البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه »> وحكمه على أهل الكتاب بالق واا عن سواه السييل ؛ 

« أوللك : ر مانا ی و اضل عد عواء الل 

ويحضبي الاق في التغير. من موالائہم بمرضس صغفاقیم وضماتيع ۔ بعد غرض تاريكهم وج زام ربحيء 
التحذير الروت يكتشت تا بتو وق البو كذلك ني الصورة » لن الحديث عن وقائع جارية : 
ومعظم الشر کان مجيء من قبل یہود : 

« وإذا جاءوكم قالوا : آمنا . وقد دخلوا بالکفر وهم قد خر جوا به . والله أعلم يما كانوا یکتمون . وترى 

كثير أ منهم يسارعون ني الإثم والعدوان . وأكلهم السحت . لبئس ما کانوا يعملون ! لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قوم الاثم وأكلهم السحت . لیٹس ما كانوا يضنعون ! وقالت الیہود : يد الله مغلولة .. غلت 
ايد .هم ولعنوا نما قالوا ؛ بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفرأ » وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعون ني 
الأرض فسادا . والله لا يحب المفسدين » . 

إنها عبارات تنشئ صوراً متحركة ومشاهد حية - على طريقة التعبير القرآنية الفريدة" ب وهن وراك الٹرون 
ملك قارئ هذه الابات اق عقي بعين التصور ‏ هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يبود على 
ارجح ياق يسدث ملب + وإ کان من الاي آله بسي خدللك وی لاقن لق نے اهدهم 
بجیثون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعبتهم ١‏ الكفر » وهم يدخلون به ويخرجون ؛ بيها الستہم 
اقول غیر ذا أي خيصية من كفر بسار وفعلين ضارمییت | 

ولعلهم من يبود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضہم لبعض ؛ آمنوا بهذا القرآن وجه 
البار واكفروا آخره لعلهم يرجعون .. أي لعل المسلمين ير جعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك الخبيث 
اللئيم . 

«والله أعلم بما كانوا يكتمون» .. 


)١(‏ يراجم كتاب : ٠‏ المصطلحات الأربعة » للسيد أبي الأعلى المودودي ؛ أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .. فصل : ١‏ العبادة ؛ .. ويراجع 
کات : ج هذا الدين » فصل . « منهج متفرد » ويراجم كتاب : ١‏ خصائص التصور الأسلامى ومقوماته » فصل : و التوحيد «١»‏ دار الشروق » 
(؟) يراجع فصل : « طريقة القران » في كتاب : « التصوير الفنی في القرآن » . « دار الشروق » . 
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يقوها الله سبحانه ‏ لانہا الحقيقة ؛ ثم لكي يطمثن المؤمنون إلى كلاءة ربہم لهم ؛ وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علما بہذا الكيد المكتوم ؛ ثم لیہدد اصحاب هذا الكيد لعلهم یتہون ! 

ويمضي السياق یرسم حرکاتہم كأنها منظورة تشھد وتلحظ من خلال التعبیر : 

وترى كثيراً منہم يسارعون في الإثم والعدوان » وأكلهم السحت . لبئس ما کانوا يعملون » .. 

والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقاً ني الإثم والعدوان » وأكل الحرام . وهي صورة 
القهم ؛ ويسيطر الشر .. وإن الإنسان لینظر إلى المجتمعات الي انتہت إلى مثل هذه الحال » فيرى کانھا كل 
من فيها يتسابقون إلى الشر .. إلى الإئم والعدوان» قوم وضعيفهم سواء .. فالاإئم والعدوان ‏ ي المجتمعات 
الهابطة الفاسدة ‏ لا يقتصران على الاقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون ي تيار 
الاثم . وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء ؛ إنہم لا يملكون الاعتداء على الاقوياء طبعا . ولكن يعتدي بعضهم على 
بعض . وبعتدون على حر مات الله . لانہا هي التى تكون ي المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس 
له من حاكم ولا محكوم ؛ فالاثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فیہما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع .بود في تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فاکل الحرام كذلك سمة يبود في 
كل أن ! 

« لبئس ما کانوا يعملون » ! 

ويشير السياق إلى سمة أخری من سات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت الربانیین القائمين عل 
الشريعة ؛ والأحبار القائمين على أمر العلم الدینی .. سکوتہم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم نيهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

فهذه السمة ‏ مة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما بقع في المجتمع من إئم وعدوان - 
هى مة المجتمعات الى فسدت واذنت بالانہیار .. وبنو إسرائيل « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. كما 
حكى عنہم القران الكريم .. 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحى القوي الماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر .. أن 
يوجد فيه من يأمر بالمعروف وینہی عن المنكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والہی عن 
المنكر ؛ وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا بجرؤ المنحر فون فيه على التنكر لهذا الامر والبي . ولا 
على إيذاء الآمرین بالمعروف الناهين عن المنكر . 

وهكذا وصف الله الأمة المسلمة فقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » ووصف بني إسرائيل فقال : « کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
بین المجتمعين وبين الجماعتين . 

ما هنا فينحي باللائمة على الربائيين والأحبار > الساكتين على المسارعة في الإثم والعذوآن وأكل اعت ؛ 
وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 
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بواجبهم في الأمر بالمعروف والهي عن المتكر ؛ والأمر كما قلنا من قبل في الظلال ٠‏ یقتضی « سلطة » تأمر 
وتنبى ' » والأمر والہی أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان + والأمر والنہی سلطان . وكذلك يتبغي أن بحصل 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ونيهم قيمته ني المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام ! 

وكنموذج من قوهم الإئم في أبشع صوره يحكي القرآن الكريم قول الیہود الغبي اللئیم : 

.. »  ءاشي وقالت الیہود يد الله مغلولة  غلت أبديهم ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق كيف‎ ٣ 
وذلك من سوء تصور بود لله سبحانه . فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد‎ 
قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء عندما سلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة ء يعللون بذلك مخلهم ؛ فالله‎ 
بزعمهم - لا يعطي الناس ولا یعطیہم إلا القلبل .. فكيف ينفقون ؟!‎ - 

وقد بلغ من غلظ حسهم » وجلافة قلوبهم ؛ ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل 
بلفظه المباشر ؛ فاختاروا لفظاً أشد وقاحة وتبجماً وکفرأً فقالوا : بد الله مغلولة ! 

رید الرج دام اق عاد اضف علييم. د وا اردع سے رح ا جرا عل ٹیش ؛ 

وغلت أیدہہم ولعنوا با قالواء . 

وكدلك كانوا . و فهم أمخل خلق اللہ بمال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

« بل یداہ مبسوطتان ينئفق كيف يشاء ) 

وعطاياه الى لا تکف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة ء والفضل الغامر ؛ والعطاء 
الجزيل » ناطقة بكل لسان . ولكن يبود لا تراها ؛ لأنها مشغولة عنہا باللم والضم » وبالكنود وبالجحود ء 
وبالبذاءة حتى في حق الله ! 

ويحدث الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سيدو من القوم ؛ وعما سيحل بهم » سبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحديث : 

« وليزيدن كثيرا منہم ما أنزل إليك من ربك طفیانا وكفرا » . 

یبا عبن الحقد والحسد » وسبب من ا أمر هم فا أنزل الله إلى رسوله » سيزيد الكثيرون منهم 
طغياناً وكفراً . لأنهم وقد أبوا الإيمان » ر لاب أن معطو فى الاب التاق ؛ ؛ ولا بد أن یزیدوا تبجحاً ونكرا : 
وطغياناً وکفر أ . فیکون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رحمة للمؤمين : ووبالاً عن التكرين . 

لم يحدثه عما قدر الله هم من التعادي والتباغض فيا بيهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهبا ؛ 
ومن عودہم بالخيبة فما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة : 

و وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله » . 

ما تزال طوائف الیہود متعادية . وان بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار الحرب على 
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ابلاد الإسلامية وتفلح ! ولکن ينبغي آلا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة 
كاملة . فى خلال الف وثلا مائة عام .. بل من قبل الإسلام .. والیہود في شحناء وني ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم 
إلى مثل ما كانوا فيه . مهما تقم حوهم الأسناد . ولکن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة ء الي 
يتحقق لا وعد الله .. فأين هي العصبة المؤمئة الیوم ء التي تتلقى وعد الله » وتقف ستاراً لقدر الله » ويحقق 
الله مہا في الارض ها يشاء ؟ 

ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام : تؤمن به على حقيقته ؛ وتقم حیاتہا كلها على منہجه وشريعته .. 
بوڈ سی وعد الله عل كبر علق الله + والبيوة پور فیچ هذا + ومن کی سلطون کل حا ا ھتہ عن جر 
وكيد ؛ ويصبون كل ما ني أيدهم من بطش وفتك ؛ على طلائع البعث الإسلامي في کل شبر من الأرض : 
ویش پوق لا بابد بهم - ولكن بأيدي عملائهم ضربات وحشية منكرة ؛ لا ترعى ي العصبة المؤمنة إلا 
ولا ذمة .. راگن اق غالب عل أره . ووعد اھ لیا أن سقو ٠‏ 

« وألقينا بینہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » 

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله هود » لا بد أن يبعث اللہ عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 

اومس ف الارشض فاا غ وا لا سب الةم 1 

وني نہایة الدرس تجي القاعدة الإ عانیة الكبرى ‏ قاعدة أن إقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح والکسب 
والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وهي الآخرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا » ولا افتراق بین 
دنا و اة . فهو منہج واحد للدنيا وللاخرة ؛ للدنيا وللدين .. تجيء هذه القاعدة الايمانية الكبيرة بمناسبة 
الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا 
رقا عن اران كه ارج .. واتباع دين الله كان أجدى عليهم في الأرض والسماء » وني الدنيا والآخرة 
لو نہم اختاروا الطريق : 

«ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ؛ ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنہم أقاموا 
التوراة والإنجيل ؛ وما أنزل إليهم من رہہم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم شی لھ شیب ور 
منهم ساء ما يعملون » . 

إن هاتين الآبتين تقرران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي ؛ ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل ؛ وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم ؛ والعقل البشري › واكوازين البشرية » والأوضاع البشرية تتارجح وتضطر ب وتتوه بين ضباب التصورات 
وضلال المناهج ء بإزاء هذا الامر الخطير . 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل آهل كتاب ‏ إنہم لو کانوا 
لوا وکیا لتر نيع سانيم ولانظوم جات اليو رعلا جوا ا , وإنہم لو کانوا حققوا في 

هم الدنیا منہج اللہ الممثل في التوراة والإنجیل وما أنزله الله إلیہم من التعاليم - ۔ سا افا آھرڈون تخ بن 

1 - لصلحت حيا” نهم الدنيا » و تمت وفاضت عليهم الأرزاق » ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
من فيض الرزق ء ووفرة التتاج وحسن التوزيع » وصلاح أمر الحياة .. ولکنہم لا يؤمنون ولا یتقون ولا 
۹۳۰ 


الجزء السادس 


يقيمون منہج الله - ا ق ميم ف اریم الطويل مقتصدة خين مدر فا على لديا د رگا مہم سام ما وار ۽ 

وهكذا ببدو من خلال الاآیتین أن الا یمان والتقوى وتحقیق منہج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة 
الدنيا » لا یکفل لیوات جزاء الأخحرة وحده ‏ وإن كان هو المقدم وهو الأدوم ‏ ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أمر الدنيا > ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة .. وفرة وأماء وحسن توزيع وكفاية .. يرسمها ني صورة 
حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله : ٠‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ .. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
في الدنيا . !ما هو طريق واحد » تصلح به الدنيا والاخرة ء فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآخرة .. هذا الطريق الواحد هو الا یمان والتقوى وتحقيق المبج الإللمي في الحياة الدنيا .. 

وهذا اليج ليس منہج اعتقاد وإیمان وشعور قلي وتقوى فحسب . ولكته كذلك ‏ وتبعاً لذلك ‏ منہج 
عا إلسائية واقبية + بقام ٤‏ وتقام عليه الحياة . . وإقامته - مع الإيمان والتقوى - هي الي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية ؛ وفيض الرزق ٠‏ ووفرة النتاج ؛ وحسن التوزيع ؛ حت يأ كل النامن جمیعا - في ظل هذا المہج - 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن المج الايماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآخرة بديلاً من سعادة الدنيا . 
ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنیا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليرم في أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم 
واوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم . بحيث أصبح الفرد العادي 
- وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة ‏ لا يرى أن هنالك سبيلاً للالتقاء بين الطريقين . ویری على العكس أنه 
اما أن یختار طريق الدنيا فیہمل الآخرة من حسابه ؛ واما أن یختار طريق الآخرة فیہمل الدنیا من حسابہ ؛ 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع .. لان واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من 
الزمان توحي بهذا .. 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منہجہ للحياة ء اليوم تباعد بین طريق 
الدنيا وطريق الآخرة ء وتحتم على الذين يريدون البروز في المجتمع ؛ والكسب في مضار المنافع الدنيوية . 
ان يتخلوا عن طريق الاخحرة ؛ وان يضحوا بالتوجیہات الدينية والمثل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة واللوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة » والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع » والكسب 
في مضمار المنافم » لأنہا وسائل لا یکن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق ء ولا مرضية لله سبحانه .. 

ولكن .. تراها ضربة لازب ! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس ؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طریق 
انثا وط عن الآخرة ؟ 

كلذ .. آنہا ليست رية لازت افالعدا ین الدثا والآخرة ؛ والافتراق یئ طريق الدٹیا وطريق الآخرۂء 
ليس هو الحقيقة الهائية الي لا تقبل التبديل .. بل إنہا ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . إتما هي عارض 
ناش من انحراف طارئ ! 

إن الأصل ني طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فیہا طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الذنا . وق يكون الإنتاج وال والوقزة ف عمل الأرشض هو 
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ذاته المؤهل انیل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا + وأن يكون الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما انہا هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الآخروي.. 

هذا هو الأصل ني طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منہج 
الله الذي رضيه للناس .. فهذا المبج هو الذي يجعل العمل عبادة » وهو الذي يجعل الخلافة في الارض وفق 
شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة وتماء » وعدل ي التوزيع يفيض به الرزق على الجميع 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم › : كما يقول الله ي كتابه الكريم : 

إن فور الإسلامي ي ون الانسان في الأرض مي ١‏ الخلا فة عن الله » باذن الله ء وفق ت الله , 
والموارد الكونية كذلك ‏ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الإنسان بہدہ الوظيفة وفق ملي اق وشر يعته 
حسي قرط اغلات اک جال عليا آفید كراب اة + ييا حو قابس ہذہ الرظيقة عل عدا الصو يظفر 
حيرات الأرض الى سخرها اللہ له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القرآني 


الجميل ! 


ووفق التصور الإسلامي ؛ بعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض > ولا يستغل طاقات الكون المسخرة 
له » عاصياً لله » ناكلا عن القيام بالوظيفة الي خلقه الله لها » وهو بقول للملائكة : ني جاعل في الأرض 
خليفة » . وهو بقول كذلك للناس : ٠‏ وسخر لكم ما ني السماوات وما في الأرض جميعاً منه » ء ومعطلا 
پر زی الله ا موب فیاد.. وعكذا قشر الآخرةلأنه شت الدانا ٢‏ 

والمنهج الإسلامي ‏ بهذا يجمع بين العمل للدنيا والعمل للاخرة ني توافق وتناسق . فلا يفوت على الإنسان 
دنياه لينال آخرته ء ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه . فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي . 
هذا بالقیاس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم في الأرض على منهج 
الله .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا بختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة ‏ في الهج الإسلامي ‏ 
لا بختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمبج یحتم على الفرد أن يبذل اقصی طاقته الجسمية والعقلية في 
العمل والإنتاج ؛ وأن ببتغي في العمل والإنتاج وجه الله » فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون » ولا 
بأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيا بملكه ‏ مع الاعتر اف الكامل له بملكبته 
الفردية لشمرة عمله والاعتر اف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما شرع والمهج يسجل للفرد 
عمله ‏ ي هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات ‏ عبادة لله يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة .. 
ويربط المج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ؛ لیستوثق بهذا الرباط من تجدد 
صلته بالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة » وي العام الواحد ثلاثين یوما بصوم رمضان » وي العمر 
كله بحج بيت الله . وي كل موسم او في كل عام بإخراج الزكاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفر ائض التعبدية ي الهج الإسلامي . إنہا مجدید للعهد مع الله على الارتباط ععنبجه 
الكلي للحياة . وهي قربى لله يتجدد معها العزم على اللہوض بتكاليف هذا الهج ء الذي ينظم آمر الحياة كلهاء 
ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزیع والحكم بین التاس في علاقاتہم وي خلافاتهم . ويتجدد معها الشعور 
بعون الله ومدده على حمل التكاليف الى يتطلبها الہوض بہذا المبج الکلی المتكامل ء والتغلب على شهوات 
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لاس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقض ي الطريق .. وليست هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والانتاج والتوزيع والحكم والقضاء ؛ والجهاد لإقرار منہج الله في الأرض » وتقرير سلطانه 
في حياة الناس .. إنھا الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المبج ٠‏ المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
يكون الا یمان والتقوى وإقامة منهج الله ہي الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض . كما يعد الله الناس ي هاتين 
الاشن الكر نين .. 

إن التصور الإسلامي ء وكذلك المبج الإسلامي المنبئق مته ء لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من الحياة الدنيا 
- ولا العكس انما يقدمهما معا في طريق واحد ؛ و يمجهد واحد . ولکنہما لا يجتمعان كذلك ف حياة الانسان 
إلا إذا اتبع منہج اللہ وحده في الحياة ‏ دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من 
منہج اللہ » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا اہج - ففي هذا ال لہج وحده يتم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الإسلامي ‏ وكذلك المج الإسلامي المنبئق منه ‏ لا يقدم الإ یمان والعبادة والصلاح والتقوى > 
شلا عن العمل والإنتاج والتنمية والتحسين ني واقع الحباة المادية .. ولیس هو المبج الذي يعد الناس فر دوس 
الآخرة ويرسم هم طريقه ؛ بیما یدع للناس أن ير موا لانفسہم الطريق ا مو دي إلى فردوس الدنيا س كما يتصور 
بعض السطحيين ف هذا الزمان !| فالعمل والانتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل ي التصور 
الإسلامی - والمبج الإسلامي ‏ فريضة الخلافة ي الأرض . والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى ٠‏ تمثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق الهج ي حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مؤهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا ؛ والطريق هو الطريق ؛ ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية 
المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم . والتي منها يقوم في أوهام الوا مین 
أنه لا عفر من أن يختار التاس الدنيا أو بختاروا الآخرة » ولا يجمعوا بینہما أي تصور أو في واقع .. لأنهما 
لا جتمعان .. ! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدئيا وطريق الآخرة ي حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للاخرة ء 
وبين العبادة الروحية والاإبداع المادي ؛ وبين النجاح ي الحياة الدنيا » والنجاح ي الحياة الاخرئ ... ان.هذا 
الفصام النکد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! !نما هو ضريبة بائسة فرضتہا 
البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج اخرى من عند انفسها » معادية لمهج الله 
في الأساس والاتجاہ . 

وهي ضریبة بو دما الناس من دمانهم واعصاہہم ي الحباة الدثيا » فوق ما يؤدونه مہا فی الآخرة وهو 
اشد وان تن 

إنهم یژدونہا قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر ء من جراء خواء قلوبهم من طمأنينة الإعان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم اثروا اطراح الدين كله ؛ على زعم ان هذا هو الطريق الوحيد للعمل والانتاج والعلم 
والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمى ! ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون فطرتہم . 
يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا القلب » ولا تطيق الفراغ والخواء . وهي جوعة لا تملؤها مذاهب 
اجتاعیة » أو فلسفية » أو فنية .. على الاطلاق .. لأنها جوعة النزعة إلى إله .. 

وهم يؤدونها كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في ال 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته › 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني › 
والسلوك الديني ء مع الأوضاع والقوانين والقم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود . 
وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء ؛ سواء اتبعت المذاهب الادیة الالحادية ء أو المذاهب المادية الى تحاول 
استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام التحياة العملية ... وتتصور ‏ أو یسور ها آعذاء اليشرية .أن الین : 
وان الحياة للناس ! وان الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 
وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا تهتدي إلى منہج 
الله الذي لا يفصل بین الدنیا والآخرة بل بجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بین الرخاء في الدنيا والرخاء في 
الاخرة ؛ بل ينسق .. 
ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة ؛ إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي ؛ ولا تقيم منہج الله 
في حياتها » وهي موفورة الخيرات » كثيرة الاإنتاح عظيمة الرخاء .. 
انه رخاء موقوت » حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي 
والمنهج الربانی .. والان تظهر بعض هذه الاثار قي صور شتى : 
تظهر في سوہ التوزيع في هذه الأم ء ما مجعل المجتمع حافلاً بالشقاء » وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً بالمخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 
وتظهر في الكبت والقمع والخوف نی الأم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واعخذت طريق 
التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر » لاإقرار الاجراءات الى تاخذ بها لااعادة التوز يع .. وهو 
بآ لا يأمن الاتسان یه عل نفه ولا يظكن ولا بيت ليله فى لام ] 
ونظھر أن الانسلال الظمى والخلقی الذي يقوف بدو ره اة غاجلا أو آجلة ‏ إلى اتسين السياة اللاقية ذا 
فالعمل والانتاج والتوزيع › كلها ف حاجة إلى ضمانة الأخلاق . والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز 
عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان ! 
وتظهر ني القلق العصبي والأمراض المنوعة التي نجتاح أم العام - و بخاصة أشدها رخاء مادياً ‏ ما هبط 
بمستوی الذ كاء والاحهال . وہبط بعد ذلك بمستوی العمل والإنتاج »> ویتہی إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحاً کافیا يلفت الأنظار ! 
وتظهر آي الخرف اللي تعيش فيه البشرية كلها من التسار العالي. اقرع في كل تة ؛ يعدا سان 
الضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو خوف بضغط على اعصاب الناس من حیث 
يشعر ون أو لا يشعرون ؛ فيصيبهم ہشتی الأمر اض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار 
كلما انتشر ہی امم الرخحاء ! 
وتظهر هذه الآثار كلها بضورة متقدمة واضحة ف ميل بعض الشعوب الى الاندثار والدمار وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسبي ‏ وليس هذا إلا مثلاً للآخرين ء في فعل الاقتراق بين النشاط المادي والنہج 
الرباني ؛ وافتراق الدنیا والآخرة ء وافتراق الدین والحياة ؛ أو اتخاذ منہج للاخرة من عند الله . واتخاذ منہج 
للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منہج الله وحياة الناس ! 
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وقبل أن ننهي هذا التعلیق على التقرير القر آني لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق في منہج 
الله بين الا یمان والتقوى وإقامة ا ملہج في الحياة الواقعية للناس » وبين العمل والانتاج والہوض بالخلافة ي 
الأرغين + قهاذا التاسق عر الذئ يحقئ شرط الله لأعل الكتاب.ى ولكل ساعة من الاس _ أن نالوا عن 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ي الدنيا » وأن تكفر عنہم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعم في الآخرة ؛ وأن بجتمع 
هم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفردوس الآخرة بما فيه من نعم ورضوان .. 

ولکننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الابمان والتقوى وتحقيق 
للج ارياي ي الحياة الوامعية : . فهذا يتضمن بي ثناياه العمل والاإنتاج والترقية والتطویر للحياة . افضلاغعل 
أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير کل طعوم الحياة ؛ وبرفع كل تم الحياة ؛ ويقوم كل موازين الحياة .. 
فهذا هو الأصل ني التصور الإسلامي وي انبج الإسلامي ء وكل شيء فيه يحيء تبعا له » ومنبثقا منه ومعتمدا 
عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق . 

وينبغى أن نذ کر أن الابمان والتقوى والعبادة والصلة باللہ وإقامة شريعة اللہ في الحياة .. كل أولئك تمرتہ 
للإنسآن + وللحياة الإنسائية , قالله سبحاته ‏ غنی عن العالین .. وإذا شدد لہج الإسلامی في هذه الأسس > 
وجعلها مناط العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم علیہا » وعده باطلا لا يقبل » وحابطا 
لا يعيش ٠‏ وذاهبا مع الريح .. فليس هذا لن اللہ سبحانه يناله شيء من إان العباد وتقواهم وعبادتہم له 
وتحقيق منهجه للحياة .. ولكن لأنه ‏ سبحانه ‏ بعلم أن لا صلاح لحم ولا فلاح إلا بهذا النہاج . 

ي الحديث القدسي : عن آبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني ‏ صلی اللہ عليه وسلم - فها روى عن ربه 
د شارك و تعا لی أنه قال : 

ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته » فاستہدونی أهد كم .. یا عبادي ء كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمو ني أطعمكم .. يا عبادي ؛ 
كلكم عار إلا من کسوتہ » فاستكسوني أككم .. يا عبادي ٠‏ إنكم مخطئون بالليل والهار » وأنا أغفر 
الذنوب جمیعاً : فاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي ؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي 
فتنقعویق .. يا عبادئ: + لو أن أولكم واخركم ؛ وإنسكم وجنكم آقاو عل اق لب رحخل واعماد 
منكم ؛ ما زاد ذلك في ملكي شیٹا .. يا عبادي > لو آن أولكم وآخ رکم > وإنسكم وجنكم ؛ كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئا .. يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم ؛ وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عتدي . الا كما بنقص 
الحيط. إا آل یسر نے یا عا آغا سی أعالكى اسا لك > ع اوخ اطا .. فن وجب خيرا 
فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .. ( رواه مسلم ) 

بعل تتا يبي ریو بے سیسی ہو نيراك لي اليل رجاتي و 

.. فهى كلها لحسابنا نحن .. لحساب هذه البشرية .. في الدنيا انکور و بنا .. وهي كلها ضروريات 

شاو هله ابر أي هنت اة سا . 

ولحسب أثننا لسنا في ححاجعة لأن تقول : آن غڈا الغرط الاقی لأهل الکتاب غير عاض پامل الکتاب . 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منہج اللہ المتمثل في ما أنزل إليهم في التوراة والإتجيل . 
وما أنزل إلیہم من ربمم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة ‏ فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن .. 
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وق پار الذين يقولون اہم سشرق بم كي لاد هيع لاہن تفن دمم بالنص : الاإعان ما انزل إلیہم 
وما آنزل من قبل » والعمل بكل ما آئزل إليهم وما استبقاہ الله في شرعهم من شرع من قبلهم .. وهم اصحاب 
الدين الذي لا يقبل الله غيره من أحد .. وقد انتہی إليه كل دين قبله ؛ ولم يعد هناك دين يقبله الله غيره .. 
أو شيل غرم آحاہ رة 

فهؤلاء ایل أن يكون شر ط الله وعهده لهم .. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاہ-اللہ منہم وات سسمتعرا 
ما يشرطه اللہ هم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ؛ ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
الايا , 

انہم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه اللہ هم بدلاً من الجوع والمرض والخوف والشظف الذي يعيشون فيه في 
كل أرجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبیر أصح ‏ وشرط اللہ قائم ؛ والطريق إليه معروف .. 
لو كانوا یعقلون .. 


صل ج 
7 ضع مرن عير عر مر حرطر سر ہج 


عو الم ھی ہے سي د لكك 


٭ ينأيها الرسول بلغ ما 


حر جد بر خر ہہ ري ماس 


إن الله لا دى القوم الخطرن © فل لل الكتب تخ کن ا والإنجيل 


2 7 ررر و وعم کر 9-98 وی مخ ا ہت سج ے 


E‏ وليزيدك كثيرا منہم مااتزل ليك من ريك طغیثنا و كرا فلا تاس على لموم 


سے ع ر م 


ألكفر بن 2 الین منوا وان هادوأ والص عون والتصلرئ من ٤امن‏ باللہ والیو ای ول صللحً 


2 13 عايج و کے ار و سبج سر گا سو سر E‏ بق ع2 مر ر 4 قر وم 


قلا خوف علہم ولاهم حزون هج مذ أحَذْنا ميق بی یمر ویل وارسلتا ای رساد كلما جاءَهم رسول 


سو سے سے سو ہے کا اأرئر کر سے 2ه ایت / Ea.‏ ےم ثم وي رر عرصي و 


الا مز انف قري کی رقا يلون لي وحسبوأ الا نکوں فته فعموا وصموأ ثم تاب الله علیہم 


يرج صرظر و عر چیا 5 دق ا ازم ہے مر سس اس گر سے 


م عموا وصجواکثشیر منم واللہ بصیر بما بعملون ولد كم ر الن قالوا ا اللہ هو لمح أبن مم 


صرحہ سے یں رص یا ای کا ع و رمو عر ےم را رم و وس ع مام 1ے م۶ 


وال المسیح يلبق اسر ر یل مك ربى وربکر إنه, و عليه االحنة 1 


پ حم ص ڑل ےم 


الک بن انار جع لذ کر الین ُو ا اللہ کاٹ تد ومامن إ کہ لا کہ ود واا نیو 


و ار 0 ری ا ہیں یا کک سے کی سے سس وو و ٠‏ و 


ا ین لمن الین قروا ممم داب ألم اف یتو ہو إل الله و مستخفرونه, وألله والله غفور رحم 9 


وار روصحرم ي FE‏ عر siir‏ 2 و و وو ]الجن ج دی ر و سىس ارس تر رور 


ماالمسييح أبن عي إلا رسول قد خلت من كبله الرسل وأمه, صديقة كانا يأ لان لطا أنظ ركيف نبين لهم 


و کے رت2 ی ےھر ے و وھ و تو الو وی ای و گا و و و ےو لاحر 


لبت ثم انظران بؤفکون ےق قل ا سد من دون الله مالاعملك لکر ضرا ولا نفعا واللہ ہو الست 


م 
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م او سر ے ار rf‏ 


ا 


مې ا سی سپ اي ي سم نه سر 


ا حر ر ب سر رس سے بر سے ص قرو ےم 
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مضي هذا الدرس ني بيان حال أهل الكتاب ‏ من الیہود والنصارى ‏ وکشف الانحراف فا يعتقدون ء 
وكشف السوء فما یصنعون ؛ ي تار يخهم كله و بخاصة الیہود - كما مضي ي تقرير نوع العلاقة بینہم وبين 
الرسول - ق الث عليه وسا بو الإماعة السلعة + وواجپ الرسوك - صلى الله عليه وسلم قي تاماه ج 
وواجب المسلمين .. ذلك الى تقر ير حقائق أسآابية ضخية في أصول النصور الاعتقادي و وق اصول النقاط 
الحركي للجماعة المسلمة » تجاه المعتقدات المنحر فة وتجاہ المنحر فين . 

الس سے اث سو لی - صل الله عليه وسلم ‏ وكلفه تبلیغ ما أنزل إليه من ربه . × كلما انول 

.. ۷ پسیقی مه طيكاً + ولا يؤخر مه کنا مراعاة للظروف واللابسات » أو تجناً للاصطدام بأهواء 

اياطع وا رپ چم وج 

ومن هذا الذي كلف الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - تبليغه أن يجابه أهل الکتاب بأنهم لیسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إلیہم من ربهم .. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة .. وأن يعلن 
كذلك كفر البود بنقضہم ال یٹاق وقتلهم الالبياء » وكفر النصارى بقوهم : إن الله هو المسيح عيسى بن 
مريم » وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنذر بني إسرائیل عاقبة الشرك ء 
وتحريم الله الجنة على المشركين أي ي إسرائیل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم بعصيانمهم وعدوانہم. 

ويتبي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم إيمائهم باللہ والني . وانهم مدعوون إلى الإيمان بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وإلا نما هم 
بالمومنين .. 

ونأخذ بعد هذا الإجمال في مواجهة النصوص بالتفصيل : 

١يا‏ أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك »وإن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس . 
إن الله لا بدي القوم الكافرين .. قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما آنزل 

إليكم من ربكم . وليزيدن کثیراً منهم ما ُنزل إليك من ربك طغياناً وکفراً » فلا تأس على القوم الكافرين . 
ان الذين امنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى .. من امن بالله واليوم الاخحر وغل ضالحاً + .فلو خرف 
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علیہم ولا هم يحزنون ) . 
إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول - صلی الله عليه وسلم چو اسل وبين 
لآي اعتبار من الاعتبار ات سينا وغر بصدع بكلمة الحق بن فا + وإلا نما بلغ وما دى وما قام بواجب 
الرسالة .. والله يتولى حمايته وعصمته من الناس » ومن كان الله له عاصياً فاذا ملك له العباد المهازيل ! 
إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم ! إنها يحب أن تبلغ كاملة فاصلة؛ وليقل من شاء من المعارضين 
فآ كن شاء ؛ ولبفعل من شاه من أعذائها ما يفعل + فاك كلمة الحق فق النقيدة لا تلق الأغواء. ؟ ولا تر اعي 
مواقع الرغبات ؛ إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وني نفاذ .. 
وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الي يكمن فبا الاستعداد للهدى .. وحم 
جمجم لا تلين ها القلوب الى لا استعداد فما للإمان ؛ وهي القلوب الي قد يطمع صاحب الدعوة في أن 
تستجيب له لو داهنها ي بعض الحقيقة ! 
« إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 
وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. و ا مدی والضلال إعا مناطھما استعداد القلوب وتفتحهاء 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق ! 
إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد آمر اللہ رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بین 
التوجيبات القرانية المتعددة ‏ والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافیان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة 
في العقيدة ؛ وعدم اللقاء في منتصف الطريق في الحقيقة ذاتها . فالحقيقة الاعتقادية ليس فيبا انصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو بالحگمة والموعظة الحسنة في طريقة 
عد د سس اود او ہا ارد : « يا ایہا الكافرون : لا أعبد ما 
؛ فيصفهم بصفتہم ؛ ويفاصلهم ني الأمر ؛ ولا يقبل أنصاف الحلول الي بعر ضو نہا عليه » ولا 
مسن یکین 'کھا وسر 1 ولا يرك خی + ند گا يطلب يو ا تياك کاپ یا مم عليه > بل 
يقول لهم : إنهم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة ء 
في اسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة . 
وهذا النداء » وهذا التكليف » في هذه السورة : 
ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 
يبدو من السياق ‏ قبل هذا النداء وبعده ‏ أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم 
عليه » وبحقيقة صفتهم الي بستحقونہا با هم عليه .. ومواجھتہم بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من 
الدين ولا العقيدة ولا الإبمان .. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والامجيل وما أنزل إلبهم من رہہم . ومن تم 
فلا شيء ما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 
« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .. ؛ 
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وحينا كلف الرسول . صل الله عليه وسلم ‏ أن يواجههم بأنہم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والاعان. . 
بل ليسوا على شيء أصلا ير تكن عليه ! حینا كلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمواجهتهم هذه المواجهة 
ساس ا كاتا رتو کے ركلوا ار اس عمفة ای دا واو و ؟ کی فو اوت | 
إلهم مؤمنون . .. ولکن التبليغ الذي كلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم به » لم بعترف لهم 
بشیء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم ء لن « الدين » ء ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس كتبا تقرأ 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . إعا الدين منهج حياة . منہج يشمل العقيدة المستسرة ي الضمير ٠‏ والعبادة 
المثلة في الشعائر ء والعبادة الى تتمثل ني إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المبج .. ولا لم يكن أهل 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه ؛ فقد كلف « الرسول  »‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يواجههم بأنبم 
لیسوا على دين ؛ وليسوا على شيء أصلاً من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إلیہم من ربمم ؛ مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به محمد 
- صلی الله عليه وسلم ‏ فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم ي التوراة وعندهم ي الإنجيل ‏ كما اخبر الله وهو اصدق القائلين ‏ فهم لا يقيمون التوراة 
وال جيل رع ارت اور من رو زمواد كان قود ور ٠‏ دجما الوك ا عن رم خر اران 
- كما يقول بعض المفسرين ‏ أو هو الكتب الأخرى الي أنزلت لهم کزبور داود ) .. نقول إنہم لا يقيمون 
التوراة والانجیل وما أنزل إليهم من ربمم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد ء الذي يصدق ما بين يديهم ويبيمن 
عليه .. فهم ليسوا على شيء ‏ بشهادة الله سبحانه ‏ حتى يدخلوا ي الدين الآخیر .. والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ قد كلف أن يواجههم ہذا القرار الإلحي في شأنہم ؛ وأن يبلغهم حقیقة صفتهم وموقفهم ؛ 
وإلا تھا بلغ رسالة ربه . . ويا له من مبديد ! 

وكان الله - سبحانه ‏ بعلم أن مواجهتهم .هذه الحقيقة الحاسمة » وہہذہ الكلمة الفاصلة » ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيراً منهم طغيانا وکفراً » وعناداً و جاجا .. ولكن هذا لم یمنع من أمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
أن يواجههم بہا ؛ وألا يأسى على ما يصيبهم من الکفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجھتہم بها ؛ 
لأن حكمته ‏ سبحانه ‏ تقتضی أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب علها آثارها في نفوس الخلق . فیہتدي 
من يبتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بینة » ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة : 

«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » .. 

وكان الله ى سبحانه ‏ يرسم للداعية بہذہ التوجیہات منہج ج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله في هذا المنبج؛ 
وبسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون ء إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغيانا وكفراً ؛ فهم يستحقون 
هذا المصير البائس ؛ لن قلوہہم لا تطيق كلمة الحق ؛ ولا خير نی أعماقها ولا صدق . فمن حكمة الله أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما کمن فيها وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين ! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب ‏ على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه التي قدر الله أن تكون في زيادة الكثيرين منهم طغيانا 
وكفرا .. اذا تمد ..؟ 
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جد أن الله # سبحانه ‏ يقرر أن أهل الکتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلیہم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا هذه الإقامة كما هو بدیہي من دعوتهم إلى الإيمان بالله 
والني . ي المواضع الاخرى المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على « دين الله » ولم يعودوا اهل « دين » يقبله 
ألله 

ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله ألما ستزيد الكثيرين منم طغياناً وکفرأ .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بہا دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الکٹیرین منها ! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة اللہ في هذه القضية هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يبق عنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع ١‏ المسلم » أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد 
واللحدین ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الکتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما 
انل إلیہم من ر بهم ؛ حتی يعتبر هم المسلم ١‏ على شيء » وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : ؛ وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمرأً أن يكون لمم الخيرة من أمرهم » . لے ال اق لا کٹر جا 
الملابسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة اللہ هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم یکن لنا أن نحسب حسابا 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة ؛ > ي هياجهم علينا » وي اشتداد حر بهم لنا ¿ ولم يكن لنا أن 
نحاول كسب مودتہم بالاعتراف لهم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
الإلحاد عنه ‏ كما ندفع الالحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس .. 

إن الله سبحانه ‏ لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا بقبل منا هذا الاعتر اف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التصور الذي ينبعث التناصر منه . لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ؛ ونختار في أمرنا غير ما بختار ؛ 
ونعتر ف بعقائد محرفة أنها ہ دين ؛ إلهي » يجتمع معنا في آصرة الدين الإهي .. واللہ يقول : إنہم ليسوا على 
شىء » جتن يقيمو| التوراة و الإ جيل وما الزل الب من :ريم ...وغم لا بفعلون ! 

والذين يقولون : إنهم مسلمون ‏ ولا يقيمون ما آنزل إلیہم من ربجم - هم کاھل الکتاب هؤلاء ء ليسوا 
عل لبي كدلك . فهذه کلمة اللہ عن آهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وي حياتهم سواء . والذي يريد 
أن کرو سلا غے عله - بعد إقامة کتاب الله في نفسه وي حياته - أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنہم 
لیسوا على شيء حتى يقيموه . وأن دعواهم أنهم على دين » يردها علیہم رب الدين . فالمفاصلة في هذا الامر 
وس 8 فض : نبو إل #الإسلام ومن جنود كن واج ف للم الذي ظام کاب الله أي افيه و أي سیا . 
فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما ؛ ولا 7 تحقق إعاناً ؛ ولا تعطی صاحہا صفة التدين 
بدين الله » في أي ملة ء وي أي زمان ! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ؛ ويقيموا كتاب الله في حياتهم ؛ یملك « ا مسلم » أن يتناصر معهم 
في دفع غائلة الإلحاد والملحدين ؛ عن « الدین » وعن ہ المتدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث ؛ وهو یع 
يقوم به خادع أو مخدوع ! 

اف هح الله ليس رآ ولا جعارا ولا ور اه 1 إن دين الله حقیقة فل کی الق وق الیاۃ سواء ۔ ٹل 
في عقيدة تعمر القلب » وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وي حیاتہم .. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار تمييع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظیف الضمير ! 
وعلى « المسلم » أن يجهر بہذہ الحقيقة ؛ ويفاصل الناس كلهم على أسامبا ؛ ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
المفاصلة . والله هو العاصم . والله لا هدي القوم الكافرين .. 
وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس . إلا إذا أبلغهم حقيقة 
الذجية كاملة + و وف غم ما سو عليه “كما جو في ارہ 4 بل ڈاملاولا داح ... قير قد ينهم إن 
م يبين لهم أنهم ليسوا على شيء » وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه . وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
ماما غير ما هم عليه .. يدعوهم إلى نقلة بعيدة » ورحلة طويلة » وتغيير أساسي في تصوراتہم وي أوضاعهم 
وی نظامهم وني أخلاقهم قالاس ب آن ئرفوا من الداعية أبن هم من الحق الذي يدعو هم إليه ہب 8 لعللف 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ‏ .. 
وحين مجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسی بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
يدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة 
للظروف والملابساث ؛ وحذراً من مواجهة واقع الناس الذي علا علیہم حيا نهم وأفكارهم وتصورانهم ‏ فا 
يكون قد خدعهم وأذاهم ؛ لأت ل برشي حقیقة للطلوب متهم "كله > وذلك قوق أنه يكون لبیل ا 
كلفه الله تبلیغه ! 
إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ؛ ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية » لا في الحقيقة 
اي يبلغهم إياها .. إن الحقيقة يحب أن تبلغ إلیہم كاملة . أما الأسلوب فیتبع المقتضيات القائمة ٠‏ ويرتكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة . 
ولقد ينظر بعضنا اليوم ‏ مثلاً ‏ فير ى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. 
وينظر فر تی اصحات الرقیات اة عدرح معان املاین في الأرض ؛ وهم اتخات نة سے غة : 
ف الففرن الدوكية .. وینظر ری اماب الاعت آلادية أمحاب أعداد فة واصحات قرة مكمرة. 
وينظر فيرى الذين يقولون : إنہم مسلمون ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب الله المتزل إليهم .. فيتعاظمه 
الأمر » ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة » ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ 
الجميع الهم ليسوا على شيء ! وان يبين هم « الدين » الحق ! 
وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية ‏ ولو عمت أهل الأرض جمیعاً - وواقع الناس كله 
لبس بشيء ما لم يقم على دين الله الحق ء وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلال ؛ ولا 
ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء.. 
كذلك ينبغي ان ستانف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلل الله عليه وسلم وناداه : 
ديا أمها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ واللہ يعصمك من الناس . 
إن الله لا بهدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجیل وما أنزل 
إليكم من ربكم » . 
نم ه 
وينتبي هذا المقطع بالبيان الأخير عن « الدین » الذي يقبله اللہ من الناس ٠‏ أياً كان وصفهم وعنوانہم 
وما كانوا عليه قبل بعثة الني الآخیر ؛ والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل والنحل فما غبر من التاریخ : 
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.. إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئون » والتصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً‎ ١ 
.. » فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون‎ 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم الیہود . والصابئون هم أي الغالب تلك الفئة الي تركت عبادة 
الأوثان قبل بعثة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة . ومنہم من العرب 
افراد معدودون . والنصارى هم اتباع المسيح ‏ عليه السلام . 

والآية تقرر أنه أياً كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله والیوم الآخر وعملوا صالحاً ‏ ومفهوم ضمنا في 
هذا الموضع » وتصريحا في مواضع أخرى أنہم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير ‏ فقد نجوا: 
« فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون » .. ولا علیہم مما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولا نما يحملون من اسماء وعنوانات.. 
فالمهم هو العنوان الاخير . 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآبة ضمناً يعتبر من « المعلوم من الدين بالضرورة » . ھن بديهبيات هذه 
العقيدة » أن محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو خاتم النبيين » وأنه أرسل إلى البشر كافة » وأن الناس جميعا 
على اختلاف مللهم ونحلهم وادیانہم وا واجناسهم وأوطانهم - مدعوون إلى الإيمان جاء 8 
وفق ما جاء به ؛ في عمومه وي تفصيلاته . وان من لا يؤمن به رسولاء ولا يؤمن با جاء به إجمالا وتفصيلاء 
فهو ضال لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين ء ولا يدخل في مضمون قوله تعالى : « فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة» الي لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم فيا 
أو يتمتم ؛ امام سخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . واي لا يجوز للمسلم أن يغفلها في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد 
من اصحاب هذه الملل والنحل على ہ دين » پر ضاہ الله ؛ ويصلح ان يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إِنھا اللہ هو الولي « ومن يتول اللہ ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون » مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ‏ على أساس هذا الدين الذي هو وحدہ الدين ‏ فلا خوف 
علیہم ولا هم يحزنون .. لا خوف علیہم بي الدنيا ولا بي الآخرة.. لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية 
المتراكمة . ولا خوف عليهم من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون ... 

بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل ‏ اليبود ‏ يتجلى فيه كيف أنہم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطبتهم بالاإسلام » لياووا منه إلى دين الله . ثم لتتبين حقیقتہم 
التي لم تتغير ؛ وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة » فتسقط في أعينهم قيمة يبود » وتنفر قلو بهم من الولاء هم 
والتناصر معهم ؛ وهم على مثل هذه الحال في أمر الحق والدين : 

١‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل » وأرسلنا إليهم رسلا . كلماجاءهم رسول با لا تہوی أنفسهم : فريقاً 
كذبوا وفریقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة . فعموا وصموا ء ثم تاب الله عليهم ؛ ثم عموا وصموا 
- كثير منہم - والله بصير بما يعملون » . 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالأول ولا بالأخير ! إنہم 
مردوا على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على النکول عن ميثاق الله ؛ ومردوا على اتخاذ هواهم إلههم لا 
56 


الجرء السادس 


دين الله » ولا هدى الرسل ؛ ومردوا على الاثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة الله : 

« لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلبيم رسلا . كلما جاءهم رسول با لا تہوی أنفسهم فریقاً كذبوا 
وفریقاً يقتلون » . 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض + حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكم 
الشہوات والاهواء . 

لعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائیل على الأمة السلمة في تفصيل وتطويل .. لعلها تتقي أن 
تكون كبني إسرائیل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق » أو لعل الواعین منها الموصولين باللہ يدركون هذه المزالق ؛ 
ا د اھ ایت بي اس اق دیاین نا مایا داعبال من ری الا لني پل ما وپ اليه 

إسرائيل » حين طال علیہم الأمد فقست قلوبہم ؛ فتحکم ال موی ؛ وترفض الحدى » وتکذب فريقاً من 

الدعاة إل الحق > وتقتل فریقاً ؛ "كما صنع بغاة ني إسرائيل » في اریخھم الطويل ! 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن الله لن يفتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة مهم عن سنة اللہ ؛ وغروراً مہم بأنہم « شعب الله المختار » ! 

« وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا» . 

طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون ما يرون شيئاً ؛ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون ما يسمعون شيئاً .. 
« ثم تاب الله علیہم » .. 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ولم ينتفعوا : 

وثم عموا وصموا. كثير منهم . 1 

( والله بصير عا بعملون ) . 

وهو مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم بمفلتین .. 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاریخ القدیم عن بود ؛ وهذا الواقع الجديد ؛ لتنفر قلو بهم المؤمنة 
من ولائهم » كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا يتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله بن ألي بن 
سلول ! 

ف غ 8 

ذلك شأن الیہود من آهل الكتاب .. فاما شآن النصارى فيبينه السياق القرآني في حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالجحه . 

ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر . فالان يكرر هذا 
الوصف » سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلائة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . مع ذکر شهادة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ علیہم بالكفر » وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه ‏ واعترافه 
بأن اللہ هو ربه وربهم على السواء . ثم تحذير اللہ لهم في الهاية من المضي فا هم عليه من الکفر بسبب 
هذه المقولات التي لا يقول بها المؤمنون باللہ وبدينه الصحيح : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك باللہ فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من انصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن م يتتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منہم 
عذاب الیم . افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ؟ والله غفور رحم . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام . انظر كيف نبين هم الآبات © ثم انظر أنى يؤفكون . 
قل : أتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً ؟ والله هو السمیع العليم ؟ قل : یا أهل الکتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ء ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا کثبراً . وضلوا عن سواء 
السبيل » .. 

ولك سبق أن با - باختصار - كيف ومتی تسربت هذه المقولات المنحرفة من المجامع إلى العقيدة النصر انية 
الي جاء بها عيسى عليه السلام رسولاً من عند الله ؛ كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة ؛ 
لا يشوبها ظل من الشرك ؛ لن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد ي الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالآن نذكر ‏ باختصار كذلك ما انتہت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف 
فما بینہا بعد ذلك ؛ على النحو الذي اسلفناه .. 

« جاء في كتاب « سوسنة سلمان » لنوفل بن نعمة اللہ بن جرجس النصراني : أن عقيدة النصارى التي 
لآ ملف بالنسية لحا الاس ٠‏ وھی اصل النسترزر سی یں اميس ابوط يي 
واحد » ضابط الكل ء خالق السماوات والأرض ؛ كل ما یری وما لا یری . وبرب واحد يسوع . 
الوحيد المولود من الاب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق ؛ مساو 9 
في الجوهر » الذي به كان كل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر ؛ ومن أجل خطايانا نزل من السماء : 
وتجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأنس » وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتالم وقبر . وقام 
من الأموات ني اليوم الثالث على ما في الكتب. + وصعد إلى السماء وجلس غل يمين الرب , وسیانی بمجد 
ليدين الأحياء والأموات ؛ ولا فناء لملكه . والإبمان بالروح القدس » الرب المحبي البق من الآب . الذي 
هو مع الابن يسجد له » وعجده » الناطق بالانبیاء ) 

١‏ وقال الد کتور « بوست » في تاريخ الكتاب القدس : طبيعة اللہ عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله 
الاب » والله الابن ء والله الروح القدس . فإلى الاب ینتمی الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى 
الروح القدس التطهير ' » 

ونظراً لصعوبة تصور الأقانم الثلاثة ة في واحد » وصعوبة ا حمع بين التوحيد والتثليث ء فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تاجيل النظر العقلي في هذه القضية ء الي ير فضا العقل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه القس 
« بوطر » في رسالة « الأصول والفروع » حيث يقول : قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو ان 
تفييه تھا أكثر جات یق الل ون كمف کنا الاب عن کل عاق البياوات وعا ق الأركن ۔ وأما 

في الوقت الحاضر ففی القدر الذي فهمناه كفاية' » 

والله # سبحانه ‏ يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تتضمن ‏ كما رأننا القول بألوهية المسيح 
عليه السلام ؛ والقول بأن الله ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول الله سبحانه ‏ قول . والله يقول الحق وهو 


. نقلاً عن كتاب « محاضرات ف النصرائیة » للأستاذ الشيخ محمد ألي زهرة‎ )٢( ع‎ )١( 
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بدي السبيل : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل. اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك باللہ فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » .. 

وک حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا ؛ ووقعوا بعد وفاته علهم فيا حذرهم من الوقوع فيه ء 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى التار .. ونسوا قول المسيح ‏ عليه السلام - : 

« يا بي إسرائيل اعبدو! الله ربي وربكم e‏ 

حيث أعلن لحم أنه هو وهم ني العبودية سواء » لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ویستوی القران الحكم على سائر مقولاتہم الكافرة : 

. » لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة‎ ١ 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : 

« وما من اله الا اله واحد ٥‏ .. 

ویہددھم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

.. وإن م ينتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منہم عذاب الم‎ ١ 

والكافرون هم الذين لا ينتبون عن هذه المقولات الي حكم عليها الله بالكفر الصراح . 

ثم اردف البديد والوعيد بالتحضيض والترغيب : 

.. » أفلا يتوبون إلى الله ويستخفرونه والله غفور رحم‎ ١ 

ليبقي لهم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم في مغفرة اللہ ورحمته » قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم » لعله یرد فطرتهم إلى الإدراك السليم . مع التعجيب من أمرهم في 
الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح : 

١‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ء وأمه صديقة ء كانا يأكلان الطعام . انظر 
كيف نين لحم الآيات . ثم انظر أنى يؤفكون .. » 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح وأمه ‏ أو على ناسوته بتعبير هم اللاهوتي ‏ فأكل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيها . ولا يكون إلا من يحتاج إلى الطعام ليعيش . فاللہ حي بذاته » قائم بذاته » باق 
بذاته » لا يحتاج ء ولا يدخل إلى ذاته ‏ سبحانه ‏ او حرج منها شيء حادث كالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعی ونصاعته الي لا بجادل فيها إنسان يعقل » فإنه يعقب عليه باستنکار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 

« انظر كيف نبين لهم الآیات » ثم انظر أنى يؤفكون » .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام » مصدر تعب لن أرادوا تألیہہ - على الرغم 
من تعاليمه ‏ فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح عليه السلام وناسوتيته - كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ' 

واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى بجيء هذا الاستتكار 

وقل : أتعبدون من دون الله ما لا بملك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السميع العليم » ؟.. 

ويختار التعبير بكلمة « بما » بدل كلمة « من » في هذا الموضع قصداً . ليدرج « المخلوقات » الي تعبد كلها 

- عا فيها من العقلاء ۔ في سلك واحد . لأنه يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة. عن حقيقة الألوهية . 
فيدخل غیسی » ویدخل روح الاس © وتتخل ٣ر‏ > كلهم في «ماء لأنهم يم من حص ف . ويلقي 
هذا التعبير ظله كذلك في هذا القام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة ؛ وهو لا بملك هم 
قم أ ولا ھا : 


« والله هو السميع العليم » .. 

الذي يسمع ويعلم ؛ ومن ثم يضر وينفع . كما أنه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعبادتہم إياه » ويعلم 
ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. اما سواہ فلا بسع ولا يله ولا عجیب النعام .. 

وينبي هذا كله بدعوة جامعة » يكلف رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 
١‏ قل : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا 

كثير ا . وضلوا عن سواء السبيل » . 

١‏ قار فک ی - عليه السلام ‏ جاءت کل الانحرافات . ومن أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصرائیة بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل 
به المسيح ء فبلغه بأمانة الرسول » وهو يقول لهم : د یا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم . إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه ا نة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » .. 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ ليخر جوا بها من خضم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء اشرات الٹی عا فيد أوانك افخ شلوا بن قل وأضار؟ رآ رضارا من سوه السبيل .. 

ه هاه 

ونقف من هذا القطع الذي انتہی بهذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإلمام بها في إجمال : 

الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير ء الذي يبذله انج الإسلامي » لتصحيح التصور الاعتقادي . 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد أهل الكتاب . 
وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد الله سبحانه ‏ بخصائصها ء وتجريد البشر وسائر الخلائق من هذه 
الخصائص .. 

وهذا الاهتّام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي › وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم ‏ يدل على 
أهمية هذا التصحیح اق ا الاعتقادي ف بناء الحياة الإنسانية ويي صلاحها › ای وگ ع سر 
الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني ء ولكل ارتباط إنساني كذلك . 

والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم ‏ بعد قول اللہ سبحانه ‏ قول . وم يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
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على دين الله . والله سبحانه يقول : !هم كفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا کان الإسلام ‏ كما قلنا ‏ لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه ثما يعتقده لاعتناق الإسلام ء فهو في 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر دينا 
براقا الله . 

والحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين » أنه لا بمكن قیام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الکتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بہا الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام في صورته الي جاء بها 
محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده و الدين » عند الله .. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل « الأدیان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له في اعتبار الإسلام ! 
فتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك محال للالتقاء على ما سواها . فكل شيء ي 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. في اعتبار الإسلام .. 

وني الہایة بجيء ذلك التقریر الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل . على مدى 
التاريخ + ممثلا ي موقف داود وموقف عيسى ‏ علیہما السلام ‏ وكلاهما لعن كفار بني إسرائیل . واستجاب 
اللہ له . بسبب عصيانهم وعدوانہم ؛ وبسہب انحلاهم الاجتاعي » وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون 
عنه ؛ وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وكتب عليهم الخلود في العذاب . 

« لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك ما عصوا وكانوا بعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لیٹس ما كانوا يفعلون ! ترى كثيراً منہم يتولون الذين كفروا . ليس 
ما قدمت هم أنفسهم : أن سخط الله علیہم » وي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمتون بالله والني وما 
انزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن کثیراً مهم فاسقون » .. 

وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل ني الكفر والمعصية واللعنة عريق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهدايتهم 
وإنقاذهم ؛ هم ي الهاية الذين تولوا لعنتهم وطر دهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بني إسرائیل . 

والذين كفروا من بي إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة ؛ وهم الذين لم يتحا كموا إلى شريعة الله 
- كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وي السور غيرها ‏ وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
ليتصرن كل رسول ويعزرونه ويبعونه : 

ر ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون » . 


فهي المعصية والاعتداء ؛ يتمثلان في كل صورهها الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاريخ 
بني إسرائیل با معصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فر دية في مجتمع بني إسرائیل . ولكنها انتبت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها ؛ وأن يسكت عنها المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والتكير : 

.. |۱ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبثشس ما کانوا يفعلون‎ ١ 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحر فين . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والجتمع لا بخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحاعر فاً مصطلحاً 
عليه ؛ وأن يصبحاسهلاً يجترئ عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخیر في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه ؛ وتوقع العقوبة 
الرادعة عليه .. عندئذ يتزوي الشر ؛ وتنحسر دوافعه . وعندئذ يّاسك المجتمع فلا تنحل عراه . وعندئذ 
ينحصر الفساد ہي افراد او مجموعات يطاردها المجتمع ؛ ولا يسمح ها بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطابع العام ! 

والمنبج الاإسلامي ‏ بعرضه هذه الظاهرة ي المجتمع الإسرائيلي ‏ في صورة الكر اهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون لا كيان حي متجمع صلب ؛ يدقع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية . قبل 
أن تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً نی الحق ؛ وحساساً تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم الي استحفظوا علا ؛ فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء .. ولا افوا لومة لائم . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
ا مال ؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجماهير المتسلطة با موی . منهج الله هو منہج الله . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد في الوفاء بہذہ الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا هي سكتت 
عليه ؟ عل الأمانة فى عتق. كل فرد > بعد أن يضعها ى عتق الجماعة غامة:. 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
الما وقعت بنو إسرائیل ي المعاصي بهم علماؤهم فلم ينّبوا فجالسوهم في مجالسهم ؛ وواكلوهم وشاربوهم . 
فضر ب الله بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ... ( ذلك با عصوا وکانوا يعتدون ). 
وكان الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ متكثاً فجلس ٠‏ فقال : ١‏ ولا والذي نفسی بيده حتى تأطروهم على 
الحق اطر١)‏ . 

وروی أبو داود ‏ بإسنادہ ‏ عن عبد اللہ بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « إن 
اول ما دحل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ء فيقول : يا هذا اتق اللہ ودع ما تصنع فإنه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد ء فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض » » ثم قال : ( لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن هريم » 
- إلى قوله : « فاسقون » ثم قال : « كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم 
وفاطرله خل الى أطر ! أو رة عل السق لير ات 

فليس هو جرد الأمر والنهي ء ثم تنتبي المسألة » إنھا هو الإصرار » والمقاطعة ء والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروی مسلم ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانہ » فإن لم يستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الإيمان » . 
وروی الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عدي بن عميرة قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
بقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ؛ حتى يروا المنكر بين ظهر انيم وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا ینکرونە . فاذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة ) . 
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ورو اہی قلوۃ واگرمثئر ب ماقو عق الى سك قال + قال رسرل ال - صل الله عليه وسلم ب ٥‏ _ 
« افضل الحھاد كلمة حق عند إمام جائر » .. 
وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى ى هذا العنی + لأن هذا الاسك فى كيان الجماعة بحیث لا بقول 
أحد فيها ‏ وهو يرى المنكر بقع من غيره ‏ : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع » بحيث لا يقول 
احد ‏ وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا أصنع والتعرض للفساد یلحق بي الأذى ؟! وهذه الغيرة على 
حرمات الله » والشعور بالتكليف الباشر بصياتتها والدفع عنہا للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام ها إلا به . 
وهذا كله بي حاجة إلى الاإعان الصحيح بالله ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإعان . وإلى الإدراك الصحيح لمح 
اللہ ؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة . وإلى الحد في أخذ العقيدة بقوة » والجهد لإقامة الهج الذي 
ينبثق منها في حياة المجتمع كله .. فالمجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة الله ؛ ويقيم حياته كلها على 
منبجه ؛ هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالعروف والابي عن المنكر ؛ بحيث لا يصبح 
هذا عملا فردیأً ضائعاً في الخضم ؛ أو يجعله غير ممكن أصلاً في كثير من الأحيان ! كما هو الحال في 
الجتمعات الجاهلية القائمة لماوع تی از جاد الارقی < رای اقم سادا عل اید ومسظتمااك اجقاعية رفز 
تدخل أحد في شأن أحد ؛ وتعتبر بر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شاا .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم الأفواه ؛ ويعقد 
الألسنة » وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان . 
إن الجهد الأصيل » والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخیر .. والمجتمع الخیر هو الذي 
يقوم على منہج الله .. قبل أن يتصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية ء شخصية وقردية ؛ 
عن طريق الأمر بالمعروف واتبى عن الدكر .. 
إنه لا جدوى من المحاولات الحزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطغی الجاهلية » وحين يقوم المجتمع 
على غير منهج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله . فینبغی عندئذ أن تبدا المحاولة من الاساس ہے وان 
تنبت من الجذور ؛ وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله ني الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالمعروف والبي عن المنكر شيا يرتكن إلى أساس . 
وهذا يحتاج إلى إبمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الا یمان ومجالہ في نظام الحياة . فالازعمان على هذا المستوى 
هو الذي يجعل الاعتّاد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطريق ‏ واحتساب الأجر 
عتم و خلا ينتظر من شی لم الها سز اہ أن هذه الارن < ولا تقديرا من نیکس القدال: + ول" اسر 
من أهل الجاهلية ني أي مكان ! 
إن كل النصوص القرانية والنبوية الي ورد فیہا الأمر بالمعروف والنبي عو انکر كانت دت عن رواجت 
الم ي مجتمع مسلم ھی وا تک ساد مظاک الك :ذا بويك کے جل شر يريطم یسا وچ فيد عن ات 
الحكم > في بعض الأحيان » ومن شيوع الإئم في بعض الأحيان .. وهكذا مجد في قول الرسول ‏ صل الله 
3 عليه وسلم ‏ : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو« إمام ؛ ولا يكون إماماً حتى یعترف ابتداء 
بسلطان الله ؛ و بتحكم شريعته . فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له : « إمام » إعا يقول عنه الله سبحانه - 
«ومن لم يحكم ما انزل الله فأولئك هم الكافرون » .. ۱ 
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فأما المجتمعات الجاهلية الي لا تتحاكم إلى شريعة اللہ » فالمنكر الأكبر فیہا والأهم > هو المنكر الذي 
تنبع منه كل المنكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأساسي الجذدري 
هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار ء قبل الدخول في المنكرات الجزئية » التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له . 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. في مقاومة المنكرات الجزئية › 
الناشئة بطبيعتبا من المنكر الأول .. منکر الحرأة عل اللہ وادعاء خصائص الألوهية »> ورفض ألوهية الله › 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد ني مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
و تمر انه النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منکرات ؟ بأي ميزان نزن أعماهم لنقول لهم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول ١‏ إا جر ۽ ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! 
ليس کا مٹگر ا | له کان گرا ف ي الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » ء والمجتمع و يتقدم » وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال ء ولا بد من قيم معترف بها نقیس إليها المعروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأني بہذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشہواتہم - وهي متقلبة لا تثبت على حال ؟ إننا نتہي إذن إلى 
متاهة لا دليل فيا » وإلى خضم لا معا م فيه ! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميز ان .. ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء .. 

هذا المز ان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف ‏ ابتداء ‏ بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر ويهزا ويستنكر وینکل يمن يدعوه إلى منہج اللہ ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً » وعبثاً هازلاً ء أن تقوم في مثل هذا المجتمع اقامر بالمعروق وتتبى عو الك : 
في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف عليها الموازين والقم ؛ وتتعارض فہا الآراء والأهواء ؟! 

إنه لا بد من الاتفاق مبدئياً على حكم ؛ وعلى ميزان ؛ وعلى سلطان » وعلى جهة يرجع إليها المختلفون 
في الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنبجه للحياة . والهي عن ا نکر الأ کر 
وهو رفض ألوهية اللہ برفض شريعته للحياة .. وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر الجهود 
المبعئرة إذن » ولتحشد كلها في جببة واحدة » لإقامة الاساس الذي عليه وحده یقام البنيان ! 

وإن الإنسان ليرئي أحياناً ويعجب لأناس طيبين ء ينفقون جهدهم ني « الأمر بالمعروف والهي عن المنكر ) 
في الفروع ؛ بين الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر » 
مقطوع ! 

فا غناء أن تہی الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؛ فيستحيل ماله كله 

حراماً ؛ ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال .. لن نظامه الاجتاعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة 
لله . لأنه ابتداء ير فض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنہی التاس عن الفسق مثلاً فی مجتمع قانونه لا يعتبر الزئا جريمة ‏ إلا في حالة الإإكراه - ولا 
يعاقب حتى في حالة الا كر اه بشريعة الله .. لانه ابتداء ير فض الوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر ني مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين في الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحا كمية الله ؟! 

وما غناء أن تنہی الناس عن سب الدين ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان اللہ ؛ ولا يعبد فيه الله . !ما هو 
يتخذ أربابا من دونه ؛ ينزلون له شريعته وقانونه ؛ ونظامه واوضاعه » وقيمه وموازينه . والساب والمسبوب 
كلاهما ليس في دين الله . إتما هما وأهل مجتمعھما طراً ني دين من يتزلون لهم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون هم 
القم و والوارس ؟5] 

ما غناء الأمر بالمعر وف والمبي عن ا منکر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء النبي عن هذه الكبائر ‏ فضلا عن أن 
يكون النہی عن الصغائر ‏ والكبيرة الكبرى لا نہی عنها .. كبيرة الکفر باللہ » برفض منهجه للحياة ؟! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق ؛ مما ينفق فيه هؤلاء ہ الطيبون ؛ جهدهم وطاقتهم واهتامهم .. إنه ‏ في 
هذه المرحلة ‏ ليس أمر تتبع الفرعيات ‏ مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
ابتداء على الاعتر اف بحا كمية اللہ دون سواه . فإذا لم يصبح هذا الاعتر اف حقيقة واقعة ؛ تتم في اعتبار 
شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد 
ي الفروع ضائع ؛ وكل محاولة ي الفروع عبث . الیگ الا کی اخ شید اتا لا من سا اکان 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه : 
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان» . 

وقد جيء ء على المسلمين ز مان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيد يهم ؛ ولا يستطيعون فيه تغيير المنكر بالسنتم : 
فيقى أضمف الإعان ؛ وهو تفيره بقلوبهم ؛ وهنا ما لا جلك أحد أن يحول ينهم وی + إن هم كا 
حقاً على الاسلام ! 

ولیس هذا موقفاً سابياً من المتكر ے كما يلوح في یادقا الأمر ‏ وتعبير الرسول ب صل الله علية وسلہ - 
أنه تغبير دليل على أنه عمل إيحابي في طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بإيحابيته 
سه لج ياب وی مس ما ا کے سام واي 


رہ فرمنة شیع » ولٹر بس بالذكر جي نر علد الفرسة .. وهنا كله عمل نان في التغيير . 
عل کل حا أضعف الايمان . فلا أقل من أن بحتفظ الام بأضعف الایمان ! أما الامشلام السکر لہ 


رق 459 نیڈ سال يرق سانا + ا لنرج عن تفر لاب اما نس اس ات ج90 | 
هذ والا حقت حقت على المجتمع اللعنة الي حقت على بي سرائیل : 
١‏ لعن الذين کفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون ١!‏ . 
ثم بمضي السياق إلى نہایة هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل » وهو نباية هذا ال جزء . فيصف حالهم 
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عل عهد اا رسوا مين اله عليه وساي وهي جام ي كل زمااوي كل مكات : غھم يتولوت الین 'کٹروا: 
ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة . وعلة ذلك مع أ: نہم أهل کاب انم لى يؤمتو1 بال والنی وأنم 
م یدخلوا في دين الله الأخير .. فهم غير مؤمنين ور کائر | مؤمنين ما تولوا الكافرين : 

وڑی گر اقم شروت الٹین ''کٹرزا . لبس ما قدمت هم أنفسهم : أن سخط الله علیہم . وف العذاب 
هم خالدون . ولو كانوا یؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوہم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » . 
وهذا التقریر كما بنطبق على حال الييود - على عهد رسول الله صا لى الله عليه وسلم - ينطبق على حالهم 
لیوم وغدا ٠‏ وفی كل حين . كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء الأرض اليوم.. 
ما يدعو إلى التدبر العميق بي اسرار هذا القران » وي عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة ي كل ان 

قد كان الود عم الذيق يعولون القيكين + ويليو هم عل السلمين + «وبقولون للقين قروا : هلا 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا » .. كما حکی عنہم القرآن الکریم مسا جنا لداعل سوا ا الأحزاے 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك ؛ إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت اسرائيل ف ارض فظن ا | الا بالولاء 
والتعاون مع الكافرين الحدد من ا ادبین الملحدين ! 

فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب » فهو يتعاون مع المادية الإلحادیة كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
یتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك » كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و« المسلمون » لا يمثلون الإسلام 
ي شيء . إلا ني أنہم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكها الإحنة الي لا تہدا على هذا الدين ؛ ومن 
ينتمون إليه » ولو كانوا ي اتهائهم مدعين ! 

رسادق افد اطع ک ۽ ٹری کیا ميم رارت لين اروا . 

« لیٹس ما قدمت طم أنفسبم : أن سخط الله علييم ء وي العذاب هم خالدون » .. 

فهذه هي الحصيلة الي قدمئها لهم أنفسهم .. إنہا سخط الله علہم . وخلودهم ني العذاب . فا أبأسها من 
حصيلة ! وما اباسها من تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ؛ ويا ھا من رة مرة . رة توليهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول س جن کر بجنت عل عا قد رات م پا پا ا ي الولاء 
والتناضر بین اعل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين یتولوت الكافرين 

وما الدافع ؟ ما دافع لقوم لتولي الذي كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله والنی 

«ولو کانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اخذوهم أو لياء e‏ ب منهم فاسقون » . 

هذه هي العلة .. !نهم لم يؤمنوا باللہ والني .. إن کثر تہم را اتيم وت را إلا وع الور كفروا 
في الشعور والوجهة ؛ فلا جرم يتولون الذين کفرہ وا ولا يتولون المؤمنين 

وتبرز نا من ھا اعقیب الق راي ثلاث تاي باررة : 5 

الحقيقة الأولى ؛ أن أهل الكا جما ف - إلا القلة التي امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ہ فو ا هن 
باه . لأنہم لم یؤمٹوا برسوله الأخير ولم ینف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنی وحدہ یل فى علہم الڑمان 
باللہ كذلك . « ولو کانوا يؤمنون باللہ والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ؛ وهو تقرير من الله سبحانہ - 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم ني الإيمان بالله .. و بخاصة إذا اعتبر نا ما هم عليه من انحر اف التصور 
للحقیقة الاطية كما سلف فى ابات هذا الدرس وی غيرها من آیات القّر ان الكرهم : 
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واليقيفة فة + أقاعل الاب ا رة ال الشھرل لے دن اليه + عل لاق مید ہے سل الآ 
عليه وسلم ‏ فإن استجابوا فقد امنوا » واصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما و صفهم الله . 

والحقيقة الثالئة : انه لا ولاء ولا تناصر بینہم وبين المسلمين » في شان من الشئون . لان كل شان من شئون 
الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الکتاب في العشرة والسلوك ؛ وبحمایة أرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم ي دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون ؛ وإلى دعو تهم بالحسنى 
إلى الاسلام ومجادلهم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالمهم للمسلمين .. وهم ي 
أبة سال لآ پگ هوق عل شید ق أمر اللدين .: 

هذا هر الإسلام .. ي وضوحه ونصاعته . وي بره وسماحته . 

والله يقول الحق . وهو يبدي السبيل . 


or 


